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تار یخ 
الد ولة السعودية الخادية 


٥۱۲ھ‏ ۱۳۰۹هھ 


عبدالفتاح حسن أبوعلية 
أستاذ التاريخ الحديث بكلية العلوم الأجتاعية 
جامعة الامام محمد بن سعود الإ سلامية 


ص . ب : ۱۰۷۲۰ ۔ الریاض: ۱۱٤٤۳‏ - تلکس ٤۱۳۱۲۹‏ 
المملكة العربية السعودية - تليفون ٤٦٤۷٥۳١ - ٤٦٥۸٥۲۴۳‏ 


الطبعة الرابعة 


O‏ دار المريخ للئشرء الرياض» المملكة العربية السعودية ۱ھ / ۱۹4۱ء 
جميع حقوق الطبع والنشر حفوظة لدار المريخ للنشر - الرياض 
المملكة العربية السعودية - ص . ب ۰ - الرمز الريدي ١١٤٤١‏ 
تلکس ٤۰۳۱۲۹‏ - فاکس ٤1٥۷۹۳۹‏ » هاتف ۶٦۵۸٥۲۲۳ ٤1٤۷٥۳۱‏ 
لا يجوز استنساخ أو طباعة أو تصویر أى جزء من هذا الكتات 
أو إختزانه بأية وسيلة إلا بإذن مسبق من الناشر. 


* تقديم المؤلف ا NV...‏ 


* مقدمة مصادر الىحث Po. o O ns‏ 
* الفصل الأول: FO. o ss ١‏ 
الامام فيصل بن ترک وفترة حکمه الأول a.‏ ...... ۹ 
تمهيد PV e‏ 
فيصل ودور المشاركة في الحكم N o‏ 
بدء المرحلة الآأولى من حكمه EV e e n‏ 
نشاط محمد على في بلاد العرب .... O i‏ 
موقف بریطانیا من امتداد النفود اصرې چ Ys e‏ 
* الفصل الثای VE e e e e LL‏ 
نجد فی آعقاب الحكم المصري Ve... ) e e‏ 

P\AAETIA4 

۲۹-1۲ هھ 
_ الحالة السياسية فى نجد ا ا VO‏ 
علاقة نجد با خارج as. e es‏ 
بابة حكم عبدالة بن ثنيان وتلم فيصل الإمامة f e‏ 
* الفصل الثالث : VY ss ss e‏ 
حكم فيصل بن تركي للمرة الثانية .. IFT. ss‏ 

PIAA 

۲۸-4 1ھ 
هيد IY ..... -. ١‏ 
فترة توطيد الحكم في الداحل IVY. r ss ٠‏ 
_ امتداد الدولة السعودية لثانبة فى عهد فيصل TY...‏ 


زيارة بلجر يف للرياضص FV sss eeu.‏ 


- زد رة ویس بل لاریاضس ee‏ .......... ۳ 
* الفصل الرابع ا \oV ........ eens‏ 
العلاقات ار للدولة السعودية لثانية فى عها الامام فيصل .......... l0۹4‏ 
pA 18-A‏ 
Aa\ YAY-1 ۹‏ 
علاقة الدولة بالوحدات السياسية في الخليج JoQ ss‏ 
علاقة الدولة بسلطنة عمان والإنجليز ا TT es‏ 
علاقة الدولة بالترك a. 0 ss.‏ 
* الفصل الخامس : AF sn n n‏ 
عهد الفتن والفوضى فى الدولة ا e‏ 
۱۸۹1-69م 
۹-۲ °۹ هھ 
- هيد qo ss ns‏ 
الحرب الأهلية بين أبناء فيصل ا ss‏ 40 
موقف الترك من الحرب الأهلية ا o ss‏ 
- موقف ال رشيد من النزاع السعودي PIA‏ 
- نتائج الحرب الأهلية 0 ا e a ss‏ 
شم الد وسقوطها YE ss ss‏ 
* الفصل السادس: ... ......... ss u n‏ . .4 
العلاقات الخارجية للدولة فى لتخ YEN‏ 
21۸4۹1-1۸1 
۲ °۹ هھ 
- هید EY‏ 
علاقة الرياض بسلطنة مقط والانجليز EY o‏ 
الدولة ومشكلة حور العديد YOV ss see‏ 


العلاقة السعودية مع كل من البحرية والكويت . YY ss‏ 


VY ees : الفصل السابع‎ # 


أنظمة الحكم والإدارة في الدولة 


- تمهيد 


السفن الحربية (الأسطول) 
النظام الاداري 


8 النظام القضائي 
5 النظام مالي 
# الفصل الثامن : 


الحياة الاجتأعية والا قتصادية فى الدولة 


. التعليم 
المرأة ف | لمجتمع السعودى 
_ الحاة الاقتصادية 


_ النقود ... .... 
الأوزان والمكاييل 
* ال)لاحق 


Trent HGR mRNA # Ok 


nearer nmnrnnmmrE nm HSE SSH AS» 


* شجرة حكام آل سعود في الدورين الأول والثاني .. . 


* الفرائط 
| لأملكة العر بية السعودية 
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توزيع القَباة 
ئل العربية .. 


“el j| #‏ 
ا والمصادر | 
وای لار لم بي . 
ر e‏ 


تقديم الكتات فى طبعته الأول 


لا جد الباحث تار ًا مفصاد للدولة السعودية الكريمة في مختلف أطوارها وإنا 


جد مؤلفات عل کثرتہا بعتورها النقص ويعوزها العمق والأستقصاءء وهدا يرجع إلى 


أمور: 


أ 


إن كثراً من كتبوا عن تاريخ هذه الدولة اتخذوا من كتابتهم عنها في ماضيها وسيلة 
لكتابة تاريخها الحديث واذن فلم يقصد كثير من مؤرخي الدولة الاستقصاء في 
تارنخها. 
الصادر التى عؤل عليها كثير من مؤرخحي هذه الدولة تكاد تنحصر في) ألفه 
مؤرحوها من آهل البلاد أنفسهم. وهم لا يزيدون على الثلاثة ممن عرفت مؤلفاتم 
حتى الآنء أو في| كتبه الغربيون» وجله مستقى من المؤرخين المحليين أنفسهم» 
ومن سياح وكتاب تتصف كتاباتهم بالايجاز وعدم الدقة . 

ولو عى مؤرخحو هذه الدولة بدراسة المؤلفات التارخية للبلاد المجاورة لتلك 
الدولة» أولمن حصل بينها وبينهم احتكاك لوجدوا في تلك المؤلفات معلومات وإن 
اتسمت بسمة التحيز وعدم الانصاف. إلا نها لا تخلو من إفادة ومن توضيح كير 
من الحوادث التى جاءت فى كتابات المؤرخين المحليين مقتضبة . 
ومن الأسباب أيضا أن من كتبوا عن هذه الدولة يراعوا دراسة كل دور من أدوار 
تار ها على حدة وافراده بكتابه مفصلة » ذلك إن هذه الدولة بلغت في دورها 
الأول من الاتساع ما جعلها تستولي على أوسع مساحة في شبه الحزيرة . 

ونی دورها الثاني أوشكت أن تستعيد أكثر تلك الأجزاءء وهذه السعة 
تتطلب جهدا كبراًء وتقسي| للموضوعات التاريخية قد لا يفي به جهد فرد مها 
بلغ من سعة المعرفه . 


ومن هنا يصح القول بان الكتابات التي اصبحت بن أيدينا الآن على كثرتبا 


م تتسم بصفة الشمول والاستقصاءء ومن المدرك بداهة أنه كل ما كان الموضوع 
حددا غير متشعب استطاع الباحث أن يتمكن من دراسته وأن بحصر موضوعاته 
حصرأ يقرب من الإجادة وايفاء الموضوع حقه من الدراسة» والأبحاث التاريخية 
قد تكون أحوح الموضوعات للحصر والتخصص في كل ناحية منها على حدة» 
وهذا من الأسباب التي مكنت الأخ الأستاذ عبدالفتاح حسن آبو عليه من إيفاء 
الموضوع الذي اتجه لدراسته» وهو (الدولة السعودية الثانية) من إيفائه حقه» بحثا 
ودراسة وتحليلا وإحاطة به من كثر من جوانبه . لقد قامت الدولة السعودية الثانية 
ي النصف الأخير من القرن الثالث عشر الهجري بعد أو أوهن الخزاة المغفسدون 
القوى» وخربوا البلاد وشتتوا أهلهاء فسادت الفوضى » وعمت القلاقل والفتن 
جميع آنحاء البلادء حتى قام الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود» فبداً 
بتاسيس الدولة السعودية في دورها الثاني ثم جاء إبنه الإمام فيصل ليكمل ما بدأه 
أبوه إلا أن الأمور لم تستقم له فأعاد الغزاه الكرة واستولوا على البلاد مرة ثانية 
ولكنبا ۾ تطل» فعاد الإمام فيصل لبناء تلك الدولة . حتى أشرفت على الكمال› 
ولكن الاأختلاف الذي وقع بين آبنائه - رحم الله الحميع - كان من الأسباب التي 
قضت على تلك الدولةء نما مجده القارىء مفصلا في هذا الكتاب . 


إن ما جز في النفس وقوع كثير من الأمور التى أضعفت قوى تلك الدولة 
مند عهد إنشائها في ذلك الدور حتى وقع ا لحلاف بين أبناء الملك فيصل › وهي 
أمور قد تؤثر في عواطف بعض المخلصين لتلك الدولة تأثيرا بجمل بعضهم على 
القول بوجوب تناسيهاء ولكن التاريخ لا يرحم أحدأء وبخاصة في الأمور التي 
لايمكن أن تنسى » بعد أن أصبحت مدونة مسجلة في كثير من الكتب عربية وغر 
عربية» بحيث صار من المتعذر إخحفاؤها بل صار من حطل الرأي عغاولة إخحفائها 
عندما يراد تسجيل تاريخ صحيح كامل لذلك العصر من عصور هذه الدولة 
الكريمة. 


ولقد أشار أحد امؤرخحين من الغربيين الى هذا الأمر مستهجنا وناقدا وناسبا 


أثره الى أناس قد يكونون أبرياء ما نسب إليهم)» غير أن ذوي الانصاف 
والحكمة ومن بينهم المغفور له املك عبدالعزيز - رحمه الله - يرون أن يسجل 
التاريخ على علاته » لقد كان الملك عبدا لعزيز عندما يتحدث عن تاريخ أجداده 
رهم الله - لا یستنکف من أن يصف کل واحد منہم با فيه فالشيخ حافظ 
وهبه - رحمه الله - ينقل عله من نقده لسياسة الإمام سعود بن عبدالعزيز ما هذا 
نة : 

لقد سمعت من جلالة املك انتقادا لسياسة سعود أنه فى الوقت الذى 
غاضب فيه الأتراك ورد حجاجهم» وكان فيه إحدى بنات أو شقيقات السلطان 
التركي » کان یتهادی مع شاه إیران ویتقرب منه» کا آنه انتقده في قبول نصائح 
غالب التي لم تكن تنطوي على الاخلاص» بل كانت تنطوي على استثارة الاس 
ضد الحكم السعودي» وأن الشيخ عبدالرحمن بن حسن قد نصح سعودا بعدم 
الاصغاء لنصائح الشريف غالب» كا نصحه أيضأً بالاعتدال في معاملة الأتراك 
وا مص پین» غر أن سعوداً کا قدمنا کان شدیداً کا كان شديد التعصب لرأيه . 

والأستاذ الريحاني ينقل“: (حدثي جلالة الملك عبدالعزيز قال: ل يستقم 
الأمر لعبداله لثلاثة أسباب: أولا: وجود آبناء أخيه في ا-لغرح يحرضون القبائل 
عليه . ثانيا: مناصرته لآل عليان أمراء القصيم السابقين على أعدائهم آل مهنا 
الأمراء الحاكمين في ذلك الحين» وكان هذا جهلا من عبدالله لأنه فى وقت ضعفه 
ليس من الحكمة أن يتحزب لبيت مغلوب فيضعضع نفوذه في القصيم . ثالثا: 
ظهور محمد بن رشيد الطامع بحكم نجدء فقد تحالف مع ال أبي الخيل من ال 
مهنا وكانوا كلهم يدا واحدة على ابن سعود) . 


بل كان الملك عبدالعزيز - رحه الله - لا يرى غضاضة فى أن يذكر من ذلك 
ما يتعلق به نفسه فالريحاني وهو يقص خر وقعة البكيرية بين إبن رشيد ويؤازره الجيش 
الركى » وبين الملك عبدالعزيز يقول: " (قال السلطان عبدالعرزيز: رحت آنا وعشرين 
(۱) أنظر العربية السعودية لفلبی » التر حه العربية» س٦٣٦۲‏ › وکذا جريره العرب» ط1 
صں. 
(۲) نجد وملحقاته» ص۱١۰۱‏ ط۳ . 


من الخيالة » أخذ الترك خحيامناء وهجم البدو على الترك» فأخذوا خيامهم وهربوا. 

فسالت عظمته : الى ین رح 

فأجاب ضاحکا: | أغہزمناء هر بنا ! 

لقد أصبح الماضي في حكم التاريخ ٠‏ وأصبح بح آي فرد مھ) حاول لا يستطیع آن 
يغير منه شيئاء ولو كان من المستطاع ذلك لتمنينا أن هذه الهفوات واهمينات التق نجدها 
منسوبة إلى بعض رجال تلك الدولة الحبيبة الى النفوس في دورها الثاني - لتمنينا إزالتها 
ولكننا نطلب غالا ونكون في عملنا لو حاولنا هذا كالنعامة التي تخفي رأسها بين 
٠‏ جناحيها عندما يبادرها الصياد معتقدة آنه لا یراها لامها لا تراه! ! 


وينبغي للباحث أن لا ينحي باللائمة على أي إنسان إذا رأى منه مالا يستحسن 
أو ما لا يليق بقدر ذلك الانسان» بل ينبغي وجب عليه أن يتعمق في دراسة الظروف 
والمناسبات والأحوال التي ألجاته حتى بدر منه ما بدر وليضع نفسه مكانه» وحينئذ 
يتضح له عذره. 


حقاً لقد وقع من بعض رجال هذه الدولة أ مور أ خأ إليها الضعف ونشأات عن 
قوة ا-لخصم ومغالبته› وهی أمور تحدث ی کل زمان ومکان لکل | إنسان ولحاصة للرجال 
لطموحهم وعلو ممهم » وحينئذ ترتج عليهم أبواب الخلاص» فيتشبثون بكل وسيلة 
من الوسائل طلبا للنجاة» وقدي] استعاد الصطفى ية من غلبه الدين وقهر الرجال . 


نقول هذا ليكون لدينا من رحابة الصدر ما نتقبل به ما نسبه التاريخ الى بعضصس 
رجال هذه الدولة في دورها الثاني » ما حفلت به المؤلفات والوثائق التاريخية التي لا نزال 
نجهل کثرا منها والتي تصدى أخرنا الأستاذ مؤلف هذا الكتاب للتعمق فى الببحث 
وحاولة إبراز صورة صححيحة واضصحة لتاريخ هذه الدولة فى هذا الدور. 


كنت آتنى أن لدي من سعة الوقت ما يمكننى من قراءة هذا الكتاب حيعهء 
ولكنني وقد فاتني ذلك» آدرکت بتصفح مباحئه آنه کتاب لا غنى لنا عنهء فهو حوی 
معلومات كانت بعيدة عناء وإن كانت معروفة لغبرنا منها ما سجله بعض الغربيين › 


وما ما حفظته لنا الوثائق التى أورد المؤلف الفاضل قدراً طيباً مفيدأ منها ما هو متمم 
لتارخنا. 


ولقد كنت أتعنى على الأستاذ الكريم وقد حاول الاستقصاء والشمول آنه استفاد 
من مؤلفات كتبها علمأؤنا وفيها ما قد يوضح كثيرا من الأمور التي تطرق المؤلف الفاضل 
ليحئهاء وخحاصة فى عهد اللاضطراب بعد وفاة الإمام فيصل وا-لخلاف بین بنيه - ر مهم 


بلي 


ألله -. 


ومن أنفع المصادر في ذلك ما كتبه الإمام الشيخ عبدالرحن بن حسن حفيد شيخ 
اللإاسلام الامام االحدد مد بن عبد الوهاتب که الله ی کتاب دعاه «القامات )» ولا 


بزال خخطوطا . 
وفي رسائل الشيخ عبداللطيف بن الشيخ عبدالرحمن بن حسن وهي مطبوعة اراء 


وف مؤلفات الشيخ سليمان بن سحن وخاصة كتاب «الضياء الشارق» في ارد 
على الزهاوي» «ومصباح الظلام» ٤‏ هذين الكتابين ما لا يستعني مۇرخ الصف عن 
الاطلاع عليه( . 


وميا يكن من أمر فإن هذا المؤلف الحديد يضيف إلى معلوماتنا معلومات فيمه » 
ويمدنا بوثائق رسمية ذات أهمية كبرى» ويقدم لنا بحثا متكامل الحلقات عن هذه 
الدولة الكريمة في دورها الثانی نما یکمل نقصا لا نزال نشعر به ویضیف الى ٹروتنا 
التار ية مادة نافعة. 


ببروت ‏ غرة جمادی الأول ۱۳۸۹ھ _ حمد الاسر - 


. لقد اطلعت على هذه الكتب بعد كتابة هذه المقدمة‎ )١( 


تقديم الطبعة الثانية 


يتناول بيحث هذا الكتاب تاریخ الدولة السعودية الثانية من عام ۱۸٤١‏ إلى 
۹۱م أي فی أعقاب الحكم المصرى مباشرة حتى ذهاب اخر إمام سعودی في هذه 
الدولة » عبدالرحمن بن فيصل إلى الكويت . وهذا نكون قد درسنا تاريخ نجد با فيه 
جل شمر وبعض الأجزاء الغربية من الخليج العربي في النصف الأخير من القرن 
التاسح عشر الميلادى . 


والدولة السعودية هذه وريثة الدولة السعودية الأولى الت أسسها محمد بن سعود 
بن مقرن الذي تحالف مع الشيخ محمد بن عبدالوهاب صاحب الدعوة السلفية في 
جزيرة العرب . ولا قضى ابراهيم باشا على الدرعية عاصمة الدولة المذكورة» توالت 
انتفاضات سعودية ضد الحكم التركي المصري في نجد حتى استطاع فيصل بن تركي 
أن يوسس دولة ثابتة - إلى حد ما - نحن بصدد بحثها. 


مرت الدولة في فترة من التوطيد وا-لحروب الداخحلية حتى استتب الامن واستقر 
الوضع السیاسی» ثم بدأت تتطلح إل مناطق الخلیج ما دی إلى احتکاکھا بامارات 
الساحل ومشيخاته ثم ببريطانيا صاحبة النفوذ الواسع في المنطقة . 


ول يكن عمر الدولة طويلاء بعد موت الامام فيصل فقد حدث نزاع بين آبنائه 
أدى إلى سقوطها. 

وأسجل شكري الحزيل للعاملين في دار الوثائق القومية التاريخية بعابدين وإلى 
العاملين في مكتبة شعبة الببحث العربية في شركة الزيت العربية الأمريكية بالظهران في 
الملكة العربية السعوديةء وإلى العاملين فى مكتبة الجامعة الامريكية ببيروت» لما قدموه 
من تسهيلا ت أثناء الببحث والدراسة. 


هذا ولن أنسى فضل الشيخين يوسف بن راشد المبارك مدير المكتبة القطرية في 
الأحساء بالمملكة العربية السعودية والشيح محمد عبدالمحسن الخيال الذى عمل مدة 


طويةل في القضاء فى المملكة› ا قدماه ل من معلومات تستحقی التقدير. 


وأقدم شكري أيضاً إلى الأستاذ الشيخ حمد الجاسر الذي اطلع مشكورا على 
المصادر الق ها علاقة ببعض جوانب الموضوع حتی أغطي الببحث تغطية كاملة من 
مصادره الأصليةء فقمت بالإطلاع على ما جاء في هذه المصادر وأخحذت عنا. 


وقبل أن أختم تقدیمی هذا اود أن أقدم جزيل الشكر إلى مجلس إدارة دارة الملك 
عبدالعزيز برئاسة معالي الشيخ حسن ال الشيخ وزير المعارف» حيث أن هذا المجلس 
الموقر وافق في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ ۲/۳/٤۳۹٠ه‏ على مساهمة الدارة في 
طبع هذا الكتاب . وأشير هنا أن دارة الملك عبدالعزيز هي مركز أبحاث يعنى بتاريخ 
امملكة العربية السعودية وجغرافيتها وادابما وأعلامها وآثارها الفكرية. كا أن من 
وظائفها الأساسية توفير المصادر والمراجع والوثائق والمصورات الحغرافية والرسوم وكل ما 
من شأنه أن يعدن على إجراء البحوث في كافة الميادين الى تدخحل فى نطاق أغراض 
الدأرة. وختاما فاي آشكر الأستاذ الدكتور محمد سعيد الشعفى أمين الدارة لما قدمه لى 
من عوك ومساعدة وتشجيع في نشر هذا الكتاب» وأشكر الأستاذ الفاضل عمد سيد 
تصر لا بذله من جهد في قراءة هذا الكتاب. 

وعلى الله قصد السبيل» » 

الریاض في ٠۹۷٤/٤/٤‏ عبدالفتاح حسن أبوعلية 


تقديم الطبعة الثالثة 
يسم الله وا لحمد لله وبعد 
فاضع بين يدي القارىء هذا الكتاب ف طبعته الثالثة الي نقحت فیها وزدت 
بعض الشىء استنادًا إلى ما جد من ملاحظات يكتسبها الباحث من المارسة والتجربة 
ني ميدان العلم والتدريس . سائلين الله العلي القدير أن ينفع بعلمه الجميع . 
والله ولي التوفيق 


عبدالفتا أيوعلية 
الریاض فی ١۰/۷/۲۰١٤١ه‏ کا سس بو 
الموافق فی ۹/۸ / ۱۹۸۰م 


تقديم الطبعة الرابعة 


فأضع بين يدي القارىء هذا الكتاب في طبعته الرابعة القى نقحت في الطبعة 
الثالثة » سائا الله العلى القدير أن ينفع بعلمه الجميع . 


والله الموفق 


مقدمة مصادر العحٹ 


نتناول في هذا الكتاب دراسة تاريخ الدولة السعودية الثانية من عام ۱۸٤١‏ جتى 
عام ۱۸۹۱م ٠۳٠۹ -٠۲١١(‏ ه) . والدولة السعودية التى نحن بصدد البحث في 
موضوعها هي امتداد طبيعي للدولة السعودية الأولى التي تشكلت منذ اتفاق الدرعية 
عام ٤٤۱۷م‏ (۷١۱۱ه)‏ وسقطت بسقوط عاصمتها عام ۱۸۱۸م (۱۲۳۳ه) على ید 
إبراهيم باشا. 


ثم حدث انكهاش في السلطة السعودية في نجذ وتوابعهاء بعد أن خضعت هذه 
الأجزاء من شبه الجزيرة لحكم تركي مصري ظلل حتى الثلاثينات من القرن التاسع 
عشر الميلادي (منتصف القرن الثالث عشر اهجري) . وعند ذلك أصبحت معظم 
معاهدة لندن عام ۰ (٩۱۲ھ).‏ 


وفي أعقاب الحكم المصري بدأت الدولة السعودية الثانية تنمو وتقوى دعائمها› 
وألحذت تتدرج في النمو والإزدهار حتى وصلت اوجها حوالی عام ۳٦۱۸م‏ (۱۲۸۰ه) 
فى زمن أقوى أئمتها الإمام المؤسس للدولة فيصل بن تركي . وبعد سنتون من تاريخ 
الأوج توفي هذا الإمام» وخلفه ابنه الأكبر عبدالله الذي اصطدم بثورة أخيه التي كانت 
سببا هاما من أسباب ضياع ساطة ال سعود وسقوط دولتهم عام ۱۸۹۱م (۱۲۰۹ه) 
وسيطرة ال رشيد - أمراء حائل - على نجد جيعهاء واحتلال الأتراك للإحساء والقطيف 
وقطرء وبهذا تغير الوضع السياسي في المنطقة كلية . 


وتوخياً للفائدة العلمية رأينا أن نقدم بحثنا هذا بنبذة عن المصادر الهامة لأن 


)١(‏ لم محدد المؤرخ حسين بن غنام تاريخ رحيل الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى الدرعية ء إلا أنه 
أشار إلى ذلك بقوله « . . . في حدود سنة سبع وسين بعد المائة والألف من الهجرة النبوية» أما 
عن المؤرخ عثمان بن بشر فذكر في مسودته أن ذلك کان عام ۸١٠١ه.‏ إلا أنه أورد قي مبيضة 
محطوطة المحفوظ بالمتحف البريطان أن ذلك حدث عام ۷١١٠١١ه.‏ 


لمراجع هي ممتاح الطريق للاحث» اد ك تاریخ یدول مراجح . وتنفسم المصادر کا 
هو معروف ا أصلية ونانوية ٠‏ و نا سنشر الى المصادر الأصلة وبعخاصة المعاصرة 


للحوادث » وأما الثانوية فقد أدرجناها في فهرس المراجع في ناية الكتاب كالعادة 
التفليدية المتىعة . 


ويشمل البحث فترة زمية طويلة بعض الشيءء تقدر بحوالي سين سنة من 
تاريخ قلب امجزيرة وجبل شمر وبعض الأجزاء الشرقية من الخليج » وهي فترة تارضية 
معقدة حقا لأا اتسمت بأنظمة قبلية أثرت علل الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والتعليمية لمجتمع الجزيرة بعامة والمجتمع النجدي بخاصة. 
وبزيد في الصعوبة طبيعة المصادرء إذ أن معظم ما كتب كان من الكتب القديمة التي 
تحتوي على السجع واللهجة المحلية والتوسع في ذكر حوإدث الحروب المحليةء الى 
جانب الصعوبة التي تعترض الباحث في دراسته للوثائق العثانية . 

وليس هذا ذنب مؤرحي هذه الحقبة» بل هي عادة جرى عليها من سبقهمء 
فحسنوا فيها. ومع هذا ظلت متخافة بالنسة لمفهوم عصرنا الحاضر» لذا كان على 
الباحث أن يسمو ويعيش حياة ذلك العصر حتى يصل بقدر الإمكان إلى الحقيقة التق 
وراءها تكمن علمية التاريخ . 
ونحاول هنا أن نقسم مصادر البحث إلى : 
المصادر العربية وهي عدة أنواع : 
- الوثائق العربية والتركية المترجة إلى اللخة العربية . 
- المصادر العربية الأصلية » ال دونها مؤرخون معاصرون للحوادث. 
المصادر الق تد کر بین صفح اتبا إشارات عن موضوع البحث, 
الكت الثانوية التي كتبت عن الموضوع معتمدة على المصادر الأصلية. 
اللصادر الأجنبية وهي أنواع منها: 
الوثائى الأجنيية. 
- المصادر الأجنبية الأصلية المعاصرة للحوادث 
الكت الأجنبية الى درست هذا الموضوع . 
نالثا: الرحلات التي قام ا نفر من الأجانب. 
رابعا: الروايات الحلية . 
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ولا : 


انيا : 


وهنا نحاول أن نعطى للقارى صورة واضحة عن مصادر هذا البحث حسب ما 
جاء في التقسيم السابق . 
ولا : اللصادر العربية. 
- الوثائق . 

اعتمدنا كثرا على الوثائق المحفوظة بدار الوثائق القومية التاريخية بعابدين» وكان 
جل اعت ادنا على وثائق حافظ الحجاز وبحر برا وبند متفرقات » وقد آشرنا إليها جميعا في 
ا لحواشى . 

وتجدر الإشارة هنا أن معظم هذه الوثائق تركية ترجمت إلى اللغة العربية بإشراف 
ا لحكومة المصريةء لذا جاءعت ترحة دقيقة » وبخاصة أن عددا من المتر جين كانوا من 
عاصر وا العهد العثاني وأتقنوا اللغتين التركية والعربية . وبعملية الترجمة هذه أفسح 
المجال الواسع رواد البحث عن لا يعرفون اللغة الثركية . 


ومعظم هذه الوثائق تدور حوادثها حول علاقة الدولة المصرية والتركية با جزيرة 
العربيةء لذا كانت ذات قيمة بالنسبة لموضوع بحئنا هذا. 
- وثائق الحكومة السعودية الخاصة بشأن قضية الريمي › والتي عرضتها الحكومة 
السعودية بشأن النزاع بين مسقط وأبوظبي والسعودية على ملحنة التحكيم الدولية» وهي 
من ثلاثة مجلدات سميت «عرض حكومة المملكة العربية السعودية» . 

والوثائق هذه تمثل وجهة النظر السعودية إزاء هذا النزاع » مدعمة آقواها بحجج 
وبراهين تارخية مستندة على الوثائق العربية والأجنبية وعلى الكتب المعاصرة . فكانت 
كتابات العرض قيمة وعلمية وموضوعية » لأنها حرجت عن جهة رسمية وستعرض على 


مډ وډللے ۾ م 


وقد طبعت هذه المیجلدات فی ۳۱ پوليو ٩٥۱۹م ۱١(‏ ذي الحجة ٤۷١١ه).‏ 
ولقد عثرت على مسودات هذه المجلدات ووثائقها العربية والأجنبية في مكتبة شعبة 
البحث العربية التابعة لشركة الزيت العربية الأمريكية بالظهران. 
المصادر العربية الأول : 

وعللى رأس المصادر المعاصرة لفترة البحث يأتي كتاب المؤرخ النجدي المعاصر 
عثمان بن بش المولود في بلدة جلاجل بنجد» والمتو عام ۱۸۷۱م فی ۱۹ جمادى 


الأالحرة من عام ۰ ۹ ه. وکتابه پسمی «عنوان المجد ٤‏ تاریخ نجد»ء والکہ 
مخطوط» وتوجد لسخة منه فی دار الکتب الملصرية حت رقم o co’ o4۲‏ 
ونسخة حفوظة في المتحف البريطاني بلندن تحت رقم 771 ٠0۲‏ وطبع هذا الكتاب. 
طبعاٽ » مہا طبعة بخداد عام ۱۹۱۱م (١١١۳١ه)‏ في جلد موجز. وطبعة مكة الك 
في المطبعة السلفية عام ۱۹۳۰م» (۹٤١۳١ه)»‏ وجاءت هذه الطبعة في جزئين› ال 
يتناول فيه المؤلف الشيخ محمد بن عبدالوهاب ثم يبدأ حوادثه من سنة |٠١۸‏ 
(٥٤۱۷م)‏ آي منذ بداية اتفاق الدرعية » وينتهي بنہاية حوادث سنة ۲۴۳۷٠١ه.‏ وا 
الثاني ينتهي عند نہاية ۱۲۹۷ ه (۱١۱۸م)‏ . وکان يذكر سوابق بعد كل سنة. وجا 
جميع سوابقه في المجلد الأول من الكتاب. 


ولا ندري ما السبب الذي حدا بالمؤرخ أن يتوقف عن الكتابة» وبخاصة 
عاش حتی عام ۷1م ئم طبع ثالثة في مصر عام ٩٤۱۹م‏ وی عام ۸٦۱۹م‏ ' 
طبعة منقحة في مطابع القصيم بالرياض بال مملكة العربية السعودية. وقد اعتمدد 
دراست على طبعة مكة المكرمة الثانية المطبوعة عام ۱۹۳۰م . 

وا لمؤرخ يدون الحوادث بشكل حولي أي يذكر السنة ثم يسرد جميع الحوا 
المهمة التي وقعت فيهاء وفي زمن الإمام السعودي الذي بحكم وقتذاك. وکانت ک 
بشكل عام صحيحة ودقيقة مع إنها لا تخلو من الأحطاء أو بعض القصب 
الرومانتيكية . وهو مؤرخ يمثل وجهة النظر السعودية» ويمكن القول إنه أشبه بم 
رسمي لال سعود خحاصة في فترة بحشنا. وقد قدم ابن بشر فائدة كبيرة للتاريخ ع 
دون کتابه هذا . 


. ۲٣ص أشار إليها أحمد بو حاكمة فی كتابه» تاریخ الکویت»‎ )١( 
۔ إن کتاب ابن بشر «عنوان المجد في تاريخ نجد» جاء في ثلاثة أجزاء . وهذا ما نستشة‎ 
قوله : «إن شاء الله تعالى دخحول السنة الثامنة والستون وفيها غزا عبدالله بن فيصل على عا‎ 
جرا له فيه من الأكوان (المغازي) وما فتح الله على يديه من الفتوحات كا سنقف عليه مة‎ 
إن شاء الله تعال فى الكتاب بعد هذا.‎ 
- أنظر خط ابن بشر بنفسه ص۸١۲ من ال مخطوطة الوجودة فى المتحف الر يطان تى‎ 
. وهده النسخة موجود منها صورة فوتوغرافية عند الأستاذ الشيخ جمد ا لجاسر‎ “۸ 
۳٠۲ »۳۰۱ وانظر كذلك جريدة آم القری الأعداد‎ 


۳ في ربیع الثاني وجمادى أ 
۹ھ (۱۹4۳۰م). 


وهناك کتاب مؤرخ معاصر يعد مکملا کتابات ابن بشر وهذا المؤرخ هو إبراهیم بن 
صالح بن عيسى النجدي › وله كتابان الأول «عقد الدرر فيا وقع في نجد من الحوادث 
فى أواخر القرن الثالث عشر» والثاني «تاريج بعض الحرادث الواقعة في نجد» ووفيات 
بعض الأعيان وأنسابهم › وبناء بعض البلدان › من سنة ۷٠١‏ ه إلى ١٣٤٠١ه».‏ 


وطل الكتابان غحطوطين إلى أن قامت دار اليامة بطبع تاريح بعض اخحرادث 
طبعة منقحة أشرف عليها الأستاذ مد الجاسر. وطبع تاريخ عقد الدرر بدمشق عن 
طريتى مكتبة النهضة الحديثة بالرياض سنة ۷۲١۴۳١ه..‏ ثم طبع مع عنوان المجد في مصر 
سنة ۱۳۷۴ ه. والذي بلاحظ على کتابات ابن عیسی »› آمہا علية اهتمت ہشئول 
نجد» فالأول بدأه عندما انتهى إليه إبن بشرء وأرخ لفترة الفتنة» وتوقف عن الكتابة 
عام ٤۱۸۸م‏ . 


ما کتابه الثانی فیذکر فيه تأسیس بلدان نجد» ثم ذکر وفيات بعض أعيان البلاد 
فی جد مع ذکر مقنضب جا لبعض ال حوادث» لذا كانت کتاباته في هذا موجزة جدا. 
وهو یسر فی تدوينه على شاكلة زميله إبن بشر» إذ يشرح الحوادث بشكل حولي 
والحقيقة مع أنه مؤرخ يمثل وجهة نظر آل سعود إلا أن مؤلفه لا غنی عنه لأنه يدون 
تاریخ الفتنة الأهلية بين أبناء فيصل ويسرد بشكل واضصح حوادٹهاء موضحا تکتلات 
القبائل والأحلاف التي سادت الجر السياسي وقتها. وتوقف هذا المؤرخ عندما كان نفوذ 
آل رشيد قد امتد إلى الر ياض نفسها وكانت نہاية دولة آل سعود الثانية قد أوشكت . 


_ وعثرنا على عخطوطة تاريخية صغيرة لضاري ن رشيد وهو من أسرة آل رشيد - أمراء 
حايل -» ومن المعاصرين للحوادث» ولخطوطته بعنوان «نبذة تاريخة عن نجد» . أملاها 
أثناء إقامته فى بومباي من أجل إجراء عملية جراحية على وديع البستانی عام ۱۹۱۳م › 
فقام الأحر بنسخها بخط يده وأطلق عليها إسم كشكول. واعتمدنا على النسخة 
الفوتوغرافية الموجودة في شعبة البحث التابعة لشركة الزيت العربية الأمريكية حت رقم 
0 وقد قامت دار اليامة بإشراف الأستاذ حمد الجاسر بطبها عام ١١1۹م‏ 
۳۸ھ( . 


وتدور معالوماتها حول تسلم أسرة آل رشيد إمارة حايل زمن الإمام فيصل في فتن 
حکمه الآولی» ثم یہین دور ابن رشيد في قتل مشاري بن عبدالر هن الذي قتل تركي 
إبن عبدالله والد فيصل » ومکافأة له عينه فيصل على إمارة حايل . ويشير كذلك إلى 
نسب أل رشيد بالنسبة للقبائل العربية الجنوبية. 

والمخطوطة صغرة طبعثت حديثا عام ١٦۱۹م‏ بإشراف دار اليامة المذكورة 
سابقا. 
- وهناك مؤرخ خر کتب عندما انتهی إلیه ابن عیسی » وهو عبدالر من بن ناصر له 
مؤلف خطوط في جزئين» يسمى «عنوان المجد والسعد» وهذا حفوظ في مكتبة شعبة 
ار امكو حت رقم 952,1٨‏ . 


وصاحب هده الممخطرطة معاصر للحوادث اللسحضةء پغلب عل کتاباته طابح 
السهولة» ولكن حوادثه جاءت بشكل موجز. وهو يسيرني طريقة كتابته على الأسلوبت 
ا حولي کإبن بش وإبن عیسى . ونعتېر هلا المۇرخ من بين المؤرخحين الذي يميلون لآل 

اسعود . 
۔ كتانب رعثوال الميجد ٤‏ بیان أحوال بغداد ۇ بره وبحجحك) » ومؤلفه إبراهیم فصيح زل 
صبخة الحيدري البخدادي . والكاتب يخالف مؤرحي زمانه في طريقة تدوين 
يكتب بطريقة موضوعية» أي يعطي عنوانا للموضوع ثم يبدا في الشر- 


اهتمت کتاباته بأاحوال الجتمع البخدادى والبصری والنجدی . فهو لا پسرد لنا 
حوادث عزو كثيرة وإنا اهتم بدراسة القبائل وأنسا اء ئم ما حويه هذه المناطق من بلدان 
وقری» وعن موضوعنا أورد لنا بعض المعلومات التي خص البحث الاجتاعي والحضاري 
والإاداری في الدولة السعودية الثانية. 

والملا-حظ على روایته» اا جاءت دققة» لن المؤلف جح بين التجر بة والر-حلة 
واستقاء المعلومات من مصادرها الأصلة ب اعتمد کثرا على الرواية عندما قام بزيارة 
الكثير من الأنحاء الى سجل عنها. هذا إلى جانب أن المؤلف عمل موظفا في البصر: 


أْناء ددو دته هذا الكثاب 1 


واهتممنا بالجزء الخاص بكتابة تاريخ أحوال نجد لأن هذامن موضوعات بحثنا 
وفي الفترة الزمنية المعنية كذلك. والكتاب طبع في مطبعة دار منشورات البصري في 
بغداد» عام ۲٦۱۹م‏ . 


ومن المصادر التي ها علاقة بموضوعنا والتي تمثل وجهة نظر غير نجدية» وتهتم ببحث 
العلاقة بين نجد والساحل » «الفتح المبين المبرهن سيرة السادة البوسعيديين»» وهذا لمؤلفه 
حيد بن محمد بن زريق» والكتاب مخطوط» وموجود حاليا في مكتبة الأبحاث العربية 
ألتابعة لارامكو فى الظهران› حت رقم { IR-{oY,‏ . 

وقد ترجم هذا المخطوط اللستر جورحج برمی باجر “George Percy Badger‏ الذى 
أحطا في ترجمة عنوانه فسياه : «تاريخ أئمة وأسياد عبأن» . 

History of the Imams and Seyyıds of Oman. 

وأحطأ كذلك في ذكر إسم المؤلف حين يسميه سليل بن رزيق » والحقيقة هو حميد 
ابن محمد ابن رزيق» وكلمة سليل للدلالة على السلالة واننسب. وقد زاد هذا امرجم 
على الكتاب عدة تعليقات وحواثى » وبصورة عامة فإن امرجم لم يوفق كثررا في الترحمة. 
والذي بهمنا هنا أن هذا المخطوط أصبح علا من بين الكتب العربية المعروفة في المكتبة 
الغربية بعد ترجمته. 

ويفيد هذا المؤلف موضوعنا من بعض جوانبه بخاصة العلاقة بين نجد وعمأن› 
وهذا يمثل.وجهة النظر العمانية المغايرة لوجهة النظر النجدية ». لذا كان علينا أن نأخذ عنه 
بحذر ودقة , 

هذا بالا ضافة إلى اعت ادنا على عدة مصادر أخحرى كثرة لمست الموضوع من عدة 
جوانب» وقد أبتنا هذه المصادر في نہاية هذا البحث في قائمة المراجع العربية. 


انيا المصادر الأجنية: 
الوثائق الأجنبية. 

اعتمدنا على الوثائق الأجنبية المحفوظة عند شر كة الزيت العربية الأمريكية› وهي 
جموعة من الوثائق الأجنبية ال حوذة عن حفوظات البحرین 8ع 1۷طArc 'Bahrein‏ ومن 
کتاب رقم ۱ AVY ATT CITY c10 cof AEF AF AV «(o09 A‏ 
۷ 


وعرن حفرظات مقط ’sع۷اطc A٣‏ cutیMu'‏ من کتاب رقم ٥٥٤‏ . 


وكذلك فقد اعتمدنا على جحموعة المراسلات اهندية السياسة. 
[ndia Political, Collections and Despatches‏ 
وذلك عن المجلدات رقم ۸ء المجموعة ۱۷ . 
وكذلك فقد اعتمدنا على مراسلات مشايخ الساحل ووكلاء بريطانيا في المشيخات 
وعلى التقارير الإدارية من معتمدي بريطانيا في المنطقة. وهذه التقارير مكتوبة إما 
بالعربية إذا كانت موجهة من الشيخ » وإما بالإنجليزية إذا كانت من وكلاء بريطانيا. 
وجميم هذه الوتائى تبن علاقة الساحل بالدولة القوية ی جزيرة العرتب» إما 
بالدولة العثمانية أو السعودية أو المصرية» فكانت خير معين لنا في بحث العلاقات 
الخارجية مع الساحل . هذا وجب ألا ننسى أا كانت تمثل وجهة نظر بريطانية حضة › 
لذا کان علينا أن نأخذ عنہا بحرص . 
وثائق حكومة المملكة المتحدة في بريطانيا العظمى وأيرلندا الشالبة وهي من مجلدير 
Arbitration Concerning Buraimi and the Common Frontier between Abu lq-lgizy‏ 
LZhabi and Saudi Arabia.‏ 
ويطلق عليها مذكرات المملكة المتحدة : 
Viemorial Submitted by the Government of the United Kingdom ofGreat Britain‏ 
1nd Northern Ireland. ٍ‏ 
وهذه الوثائق قدمتها حكومة بريطانيا لتدعم وجهة نظر مسقط وأبوظبي ضد 
مطلب الحكومة السعودية في منطقة النزاع » واحات البريمي . «واعتمدت هذه المذكرت 
على عدة وثائق ومصادر أصلية هامة كانت تساعد الباحث على معرفة وجهة نظر السياسا 
البريطانية في الخليج خاصة وفي الشرق عامة. 


وثائق حكومة بومباي . 

Selections from the Records of the Bombay Government, No.XXIV , Series. 
طبعت حكومة بومباي هذه الوثائق عام ١١۱۸م ونشرتها بعد ذلك وهي وثائق تدور‎ 
لعدد من المسثولين الأوروبيين في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي . لذا كانت‎ 
معلوماتها قيمة ودقيقة » وبخاصة آغها اتصفت بالطابع الرسمي» واعتمد مدونوها عل‎ 


كثرة زياراتم وتنقلاتم في المناطق » لذا فإن أميتها تعود : 
أولا: لأنها تصدر عن رسميين مطلعين على مجرى الحوادث فى المنطقة . 
انیا : لاأنہا كتىت دتيجة خحرات ٤‏ الحقل السياسى ونتيجة اطلاعات شخصية لكثرة 
نيام الذين سجلوها بالزيارات والرحلات. 
ثالثا: تفصح لنا عن السياسة البربطانية في المنطقة. 
رابعا: تنظم الحوادث وبجانبها السنوات بالتقويم الميلادي . 
حامسا: حوت معلومات هامة ومتنوعة وكثرة وبخاصة عن الحياة السياسية 
والاجتاعية للمنطقة » وهى تكثر من الكتابة عن القبائل العربية القاطنة 
بمنطقة الخليج : ۰ 
- وهناك وثائی لوریمر ۲ص!1ا0ا؛ الذى عمل موظفا سياسا فی النطقة فألف 
کتابا ضخًا في مجلدين سمي «دليل الخليج الفارسي» أو «وقائع الخليج» . 
‘Gazetteer of Persian Gulf‏ 
وهذا الكتاب نشرته حكومة المند في کلکت عام ٩۱۹۱م‏ إلا أنه ظل سريا 
حتى الخمسينات من القرن الحالي (العشرين) وطبع منه مائة نسخة فقط . 
ولقد عثرت على الحزء الأول في مكتبة الأبحاث العربية التايعة لارامكو في 
الظهران تحت إسم لوريمر في الفهرس الإنجليزي بالنسبة للمؤلف . وهذا الجزء أفادنا 
وأحذنا عنه الكثر. 
كا ووجدنا الجزء الثاني منه على شكل ميكرو فيلم في مكتبة الجامعة الأمريكية 
في بيروت . وهذا يفيد كثيرا في النواحى الاقتصادية وطرق القوافل في المنطقة وف 
النواحى الاجتاعية العامة فيهاء ويعطينا كذلك بشكل مفصل أنساب القبائل القاطنة 
في الجحزيرة العربية . لذا كان هذا المؤلف خير عون لنا. وقد قامت حكومة قطر بترجمة 
هذا الكتاب إلى العربية . 


وهناك کذلك الوثائی الى نشر ها ایتشیسول الذى عمل موظما ٤‏ اأنطمة وأصبح فیا 
بعد وکیل وزارة الخارحية في حكومة الهندء وكتأبه : 
Collection of Treaties, Engagements and Sanads Relating to India and‏ 


Nıieghbouring Countries, 21 vols. Calcutta, 1892.‏ 
والذى تفىد نا منه هو اء العاشر : 


Vol.X-Containing Treaties etc. Relating to Persia and the Persian Gulf. 
وكذلك الحزء الحادى عشر:‎ 
‘Vol. XI-Containing Treaties etc. Relating to Turkish Arabia, Muscut, Aden and 
Adjacent Coast and Zanzibar. 
هذا إلى جانب عدد من الكتب الأجنبية المعاصرة» والتق كانت على شكل‎ 
رحلات داحل جزيرة العرب» وسنوضح ذلك في بعد.‎ 
آما بالسبة للكتب الأجنبية الثانوية فقد آثبتناها في عهاية البحث تحت إسم‎ 
الكتب الأجلبية.‎ 


الا - الرحلات: 

في فترة بحشنا قام نفر من الأجانب بزيارة بلاد العرب» ومنهم من جاء لأمر 
سياسى» ومنهم من تستر بفائدة الكشف والمعرفة . . الخ . وأول هؤلاء الرحالة. 
الرحالة وليم جيفورد بg‏ رف ,„ William Gifford Palgrave‏ الذى زار النطقة عام 
۳-۲١۱۸م»‏ وقد أفردت همذ الرحلة موضوعًا حاصا في الفصل الثالث من هذا 


. العحث 9 مؤلفه پسمی‎ 
Narrative of A year’s Journey Through Central and Eastern Arabıa — 1862 — 


.1863 
ويقع هذا المؤلف في مجلدين» كتب فيه) عن حايل والرياض والاحساء ربعض 
الأجزاء الشرقية من جزيرة العرت . وكان ذلك نتيجة رحلته هذه وتجاربه واحتكاكه 
بالمسشولين وذوي النفوذ فى البلادء وهذا المؤلف مفيد من الناحية الاقتصادية وطرق 
القرافل» وكذلك فهو مفيد من الناحية الاجتاعية. 
والذي يؤخحذ على هذا أنه تحامل على الموحدين وال سعود نتيجة اتهامهم له 
بامجاسوسية . 
ركذلك فقد استقى معظم رواياته عن أشخاص. فكان للعوامل النفسية أثر. 
وكذلك فإن تاریخه کان غير دقیق وهذا ما اعترف به نفسه آثناء کلامه عن بعض 


الحوادث 


- زيارة لويس بلي للرياض» وقد كتب لنا تقريرا هاما عن زيارته التي أشرنا إليها في 


الفصل الثالث من هذا البحث وطبع التقرير الذي يسمى : 
India, Pelly (Lewis) Report on a Journey to the Wahabee Capital of Riyadh in‏ 
Central Arabia (Bombay printed for Government at the Ecucution Society‏ 
press, Byculla, 1866, iv 104) ARAMCO.‏ 
وقد ألقّى بلي حاضرة في الحمعية الجغرافية بلندن وطبعت هذه تحت إسم : 
Pelly’s Visit to the Wahabee Capital Arabia proceeding of Royal Geographical‏ 
Society, 2d Series Vol.14, 1892.‏ 
موجودة في ارامکو» على شکل فوتوغراف. 
ومهم يكن فإن التقرير أو المحاضرة يعطيانا وصفًا دقيقًا لحكم فيصل وامتداده 
ومقدار الزكاة بالريالات الت كان يأخذها من المشيخات الساحلية ومسقط . 
فكان هذا خير معين لنا في بحثنا حول العلاقة مع مسقط والساحل والإنجليز 
وهذا التقرير يبين وجهة نظر إنجليزية مجاه دولة قوية مجاورة . 
رحلة الليدي ان بلنت: 
قامت الليدي ان بلنت برحلة مع زوجها إلى جبل شمر عن طريق العراق عام 
۹م أي في وقت ضعف الدولة السعودية الثانية واتساع نفوذ ال رشيد» فكتبت 
کتانا من جرئين أسمته ‘Pilgrimage to Nejd’‏ 
«حج إلى نجد» ترجم بعضا منه محمد أنعم غالب تحت إشراف دار اليامة بعنوان «رحلة 
إلى نجد» والمؤلف مفيد لدراسة الوضع السياسى» والاجتاعي والاقتصادي زمن ال 
رشید حکام حایل» ولم تتعد رحلتها حدود حایل وجبل شمر. 
لذا كانت معلوماتا مستقاة من الزيارة وعن الرواة. 


وهنا رحلة شارلز دوتي الذي زار الحزيرة العربية كذلك) وکت مجحلدين بعنوال 
‘Arabia The Cra- aڊlۃŠy Zwemer رaڍgز ةlر diذSg ‘Travels in Arabia Deserta’‏ 
هاا ٤ه‏ مال هذا إلى جانب الكتب الإنجليزية الثانوية الى آبتناها في نهاية الببحث. 


الروايات المحلية. 
كان علينا أن نشر هنا إلى دور الروايات المحلية في الكتابة التاريخية » فالرواية 


تكمل الفائدة الى نكون قد جنيناها من المصادر الأصلية والثانوية إذ أن هناك عدة نقاط 
نسكت عنہا المصادر الأصلية والفانريةء وهنا لا بد إذن من الاستعانة بروايات 
ومعلومات الأفراد الملمين بالحوادث التارخية . إما لكر سنهم وإما لكثرة إطلاعهم في 
الوضوع . 

ولا ل تذكر لنا المصادر شيئا عن النقود والمكاييل والأوزان بالإضافة إلى المعلومات 
القليلة الي حصلنا عليها عن التعليم» فکان لا بد من استقاء بعض العلومات من 
الرجال اللمين والمعروفين بثقتهم › كذلك فقد استطعنا بواسطة هذا الاتصال الحصول 
على بعض الوثائق التارخية القديمة التي أفدنا منہاء وأشرنا إلى أصحاما. 


الفصل الأول 


الإمام فيصل بن تركي وفترة حكمه الأولى 
IATA - 1۸۴°‏ ¢ 
A-۹‏ 


pk 


تقمهيد: 

ليست الدولة السعودية التى نحن بصدد البحث عنها في موضوعنا إلا امتدادا 
طبيعيا للدولة السعودية الأول» التى تشكلت منذ اتفاق الدرعية عام ٤٤۷٠م‏ 
(۷١١٠١ه)‏ المعقودي بين الشيخ محمد بن عبدالوهاب الزعيم الروحي للدعوة السلفية 
٤‏ نجد وبين محمد بن سعود بن مقرن» أمير الدرعية انذاك١).‏ 


وف العشرينيات الأولى من القرن التاسع عشر الميلادي (الثالث عشر الهجري) 
أو بوجه التحدید عام ۱۸۱۸م انتهت الدولة السعودية الأول على يد إبراهيم باشاء 
ونقل احر أئمتها عبدالله بن سعود إلى مصر» ئم إل الإأستانة› وهناك تم تنفيذ حكم 
الاعدام فره() . 


ومع أن الدولة السعودية الأول انبارت من الوجهة والممهوم السياسيین» إلا أا 
ترکت فی البلاد النجدية مقومات الدولة السعودية الثانية > إذ ظلت أفكار دعوة ابن 
عبدالوهاب ماثلة في أذهان الناس» وظل المجتمع النجدي يكن ولاء للأسرة السعودية 
الي تبٽتٽ الدفاع صد حکم الترك وحمد على > وعلى رأس هؤلاء المؤيدين جماعة الشيخ 


(۱( عثاںن بن شر عنوال جد يي تاريخ نحل لد e‏ ص۱۲ . 
De Vaulabelle, Histore Moderne de 1 Egypte’ vol. 2, p.107 (¥)‏ 


- أبن بشر» المرجع السابق» ڪلدا » ص۲۰۹۸ ۰ ۹ . 


۳۸ الفصل الأول 


محمد بن عبدالوهاب ذوي الرأي النافذ لا هم من منزلة دينية حترمة بين أفراد المجتمع 
النجدي» وزاد من تقرب الناس لآل سعود ما وصلت إليه البلاد من أوضع سيئةء ولا 
سوه من سوء المعاملة على يد الحند عندما دخلوا بلدة الدرعية ودكوا أبنيتهاء وأسر وا 
حوالي ٤٠٠١‏ فرد من ال سعود ومن ال الشيخ . 


وانطلاقا من هذه المقومات ظلت تتوالى في نجد خلال الحكم التركي المصري 
انتفاضات هدفها إعادة حكم ال سعود. وكانت الدولتان العثانية والمصرية تقابلان 
هذه الانتفاضات بإرسال حملات لإاخادها باعتبارها تحديا سياسيًا لوجودها في شبه 


الحزيرة العربية . 


ومن أولى الانتفاضات السعودية في نجد ما قام بها الأمير مشاري أخو عبدالله 
إبن سعود الكبيںء الذي استطاع أن ينسل من قافلة الأسرى المرسلين إلى مصرء وتكن 
من مع الأنصار والتوجه إلى الدرعية» وكان محکم فيها وقتذال أحد أفراد أسرة أل معمر 
(أمراء بلدة العيينة سابا). فتنازل محمد بن مشارى بن معمر عن السلطة للام 
مشاري بن سعود» ولكن هذا التنازل كان ججرد خحدعة إذ.استطاع ابن معمر أن يلقي 
القبض علل مشاري» ويسلمه للأتراك فى عنيزة تقربا مم وما كان من الترك إلا أن 
أعلموه تخلصا من بايا ال سعود“ . 


وأما الانتفاضة الثانية فقد قام بها الأمير السعودي تركي بن عبدالله بن محمد ابن 
مشاري . فعاد منہا لينازع ابن معمر على الإمارة» وتحقق له ذلك بعد أن تمكن من قتل 


(۱) آمین الرحانی» نجد وملحقاته» ص۹۱٩۰ ٩۲‏ . 
عبدالر هن ا لجہرتی › عیجائی الأثار ف التراجم والخبار» جلد٤‏ » س۳۹۱۸ . 

(۲) العيينة» بلدة من بلدان نجد تقع إلى الشمال من الدرعية والرياض . أنظر: إ[براهيم الحيدري ء 
عنوان المجد فی بیان آحوال بداد والبصرة ونجد» ص۱۹۸ . 

(۳) ابن بش المرجع السابق» مجلدا » ص ۲۲٠٢‏ . يقول ابن بشر إنه مات في حبس الأتراك . وكذ! 
أمين الرحاني» المرجع السابق» ص۲٠‏ . 


الفصل الأول ۳۹ 


حصمه جزاء له علل ما اقترفه من ذنب تجاه ابن عمه مشاري بن سعود. وهکذا استطاع 
ترکي أن يسيطر على الدرعية عام ۱۸۲۰م (١۲۳١ه)‏ ومن هنا تبداً فترة حكم تركي 
الأولى'. 

و 


ومع هذا فان تركي بن عبدالله فشل في إعادة نجد آسرته وذلك لوجودة القوات 
التركية والمصرية المرابطة في نجد» ولتصميم السلطان وواليه محمد على على قمع أي 
حركة سعودية أو غيرها تخرج على الدولة العلية» زد على هذا كله ما انتاب الأهالي في 
نجد من قلق سياسي وضيق اقتصادي نتيجة ويلات الحروب القاسية التي خاضوها 
بجانب آل سعود ضد جيوش الترك ومد علي . 


وقد تالاحقت الإمدادات العسكر ية التركية للمنطقة فأرسل حسين بك حكمدار 
نجد قرات بقيادة قائده عبوش آغا الذي وصل داخل نجد وفر من وجهه الأمير تركي › 
وقركز هذا القائد فى بلدة الرياض التي بدأت تنمو سياسيًا لتخلف الدرعية » وتصبح 
في) بعد مركز الثقل السعودي وما زال حتى الآن. وفرض على الأهالي غرامات باهظة 
كإجراء انتقامى ضدهم لأنهم كانوا يؤيدون الحركات الثورية في المنطقة . 


وقامت حركة ثالثة كمحاولة جديدة لإعادة سيادة آل سعود» قام بها الأمير تركي 
الذی کان قد تواری من وجه عبوش آغا فى بلدة الحلوةء حيث جمع قوة جديدة من آهالي 
الحلوة وعرقة وسدير زحفت معه إلى الرياض لحاصرة الحند التركي فيهاء وبعد جهود 
طويلة تمكن من إخراج الجند بعد استسلام الحامية» واستولى بذلك على الرياص 
واتخذها مر كرا لقواته ومن هنا آصبحت الرياض عاصمة الدولة السعودية الحديدة" . 


. ابن بشرء المرجع السانی حلداء ص۲۲۲‎ )١( 
تقول رواية ابن بشر أن ترکي اجه من الحائر إلى ضرماء ومنها سار بأتباعه إلى الدرعية وانتصر‎ 
على ابن معمر.‎ 
Philby, Saudi Arabia, pp. 153-154 (¥) 
. ٠۲ص ابن بشس» المرجع السابق» جلد۲‎ )۳( 


3 الفصل الأول 


وحاول تركى أن يوازن بين القوى فاعترف بسيادة الأتراك الإسمية وتكن بذلك 
من السيطرة على نجد ثم مد نفوذه إلى اللخليج فاستولى على الإحساء والقطيف. لكن 
منية عاجلته قبل أن محقق مشروعه الکبیں مع آنه قضى عشر سنين يعمل من أجل 
إعادة بناء الدولة من جديد' . 


وکانت ایت مفجعة حقا عندما تمکن ابن اخته مشاری بن عبدالر حن من تدبیر 
مؤامرة دت إلى قتله عام ١۱۸۳م‏ (۹٤۲١ه).‏ وعلى إثر ذلك تسلم مشاري الحكم 
القوة إلى أن استطاع فيصل بن تركي أن يحاصره في الرياض ويقتله ويتسلم الحكم منه 
ي نفس السنة المذكورة» ومن هنا يبدا حکم فيصل بن ترکي للمرة الأول وينتهي حكم 
بيه تركى للمرة الثانية ". 


وللأعمال التی قام با تركي بن عبدالله اعتبره كل من منير العجلاني وحمد 
عد الله ماضی وحافظ وهسة وبولس سلامة وا مۇرخ الغري تویتشل ‘Twitchell’‏ )( 
امؤسس الأول للدولة السعودية الثانية . إلا أن الواقع الزمني لا يوافقهم على هذا 
الادعاء» لآن کل ما فام به آمراء ال سعود من عحاولات لإاعادة راء دولة سعودية حلد دده 
| توفق » عندما كانت تقابل هذه المحاولات بعنف من قوات العثيانيين وحمد على . لذا 
يمكن الول إن كل .هذه المحاولات كانت حركات ثورية غايتها التخلص ثم 
الاستقلال . ول يتم هذا التخلص والاستقلال إلا في فترة حكم الإمام فيصل بن تركي 
للمرة الشانية» أي بعد جلاء القوات المصرية عن جزيرة العرب عام ١٤۱۸م‏ 


(۱) ابن بشر» نقسه جلد » ص۳٥‏ . 

(۲) ضارى بن رشيد لبذة تارحخية عن نجد» ص٦‏ . 

(۴) منير العجلاني » تاريخ البلاد العربية السعوديةء المجلدا» ص٤۲‏ . 
محمد عبدالله ماضى» النهضات الحديثة فى جزيرة العرب» ص٤٦‏ . 
حافظ وهبةء» جزيرة العرب في القرن العشرين . 
بولس سلامة » ملحمة عيد الرياض» صسا۸. 

Twichell, Saudi Arabia, P.90. 


الفصل الأول ٤١‏ 


(۱۲۹ه) على إثر تطبيق معاهدة لندن. ومن هنا بدأت تتشكل الدولة السعودية 
الثانية التى أسسها فيصل بن تركي . وإننا نوافقهم لو أنم اعتبروا أن الدور السعودي 
الثاني يبدا بظهور تاريخ تركي بن عبدالله » لأن المغهوم الزمني للدور أوسع وأعم من 
مفهوم الدولة الزمنى . 


¥ 
فيصل يساعد والده ف الحكم: 


ينقسم حكم فيصل إلى ثلاثة أقسام» الأول وهو يساعد والده في الحكم » والثاني 
وهو ی فترة حكمه الأولى» والثالث وهو في فترة حكمه الثانية التي دامت حوال ۲۲ 
سنة» بدأت من عام ۳٤۱۸م‏ (۹١٠٠ه).‏ وني هذه الفترة الأخيرة بالذات استتب 
الأمن وساد الاستقرار ربوع البلادء وعم الرخاء فيها بعض الشيء» واستقر الوضع 
السیاسی بشکل واضح › لذا استحق فيصل أن نطلق عليه لقب المؤسس الأول 
والحقيقى للدولة السعودية الثانية. 

ولا بد لنا من التعرف على آخلاق فيصل بشكل عام . فقد کان متديثاء مل 
بمبادىء الدين الإسلامي الحنيف» مالا للبحث والدراسة » يجالس العلماء ويكرمهم › 
حفظ القرآن وهو صغير وكان يقضى وقتا طويلا من ليله في التهجد» وقيل أن المرضى 
في مصر کانوا یأتون لداره کي ينتفعوا ببرکته( . 


ومنذ طفولته شارك أبناء أسرته فى الأحداث السياسية والعسكرية» فحارب مع 
جیش سعود الكبير عندما دحل مكة عام ۸۰۴م (۲۹۸ ۱ه( وکان مره أنذاك لا 
يتجاوز سن الخامسة عشرة). كا دافع عن الدرعية عندما حاصرها إبراهيم باشاء 


.٠١ ابن بشرء المرجع السابقء جلد » صا۷ء‎ )١( 

Philby, op. cit., p. 71. (۲( 

(#) المشاركة في الحكم هنا تعني مساعدة فيصل لوالده في تسيير أمور البلاد وقيادة الحملات 
العسكرية وما إلى ذلك . 


٤٢‏ الفصل الأول 


وأسر') مع من اسر من آفراد أسرته وأرسل إلى مصر وظل فيها سجينا للمرة الأولى 
حوالی عشر سنوات» ویبدو أن نجاح أبيه تركي واسترداده - ولو مؤقتا - زعامة نجد كان 
من أهم العوامل التى شجعته على الفرار من سجنه والقدوم إلى نجد ليساعد والده في 


إدارة زمام الحكم 


ويقتضي الإنصاف منا أن نعطي وصفين لفيصل › الأول وهو في عنفوان الشبابت 
والقوة والسيطرة» والثاني وهو كهل عركته الحياة من كثرة مشكلا ها وصعوباتا. ويقول 
حافظ وهبة في وصف فيصل وهو في ريعان الشباب مايل : 
«كان الإمام فيصل قصير القامة » يميل إلى السمن» متوقد الذكاء» كثر التواضع يميل 
إلى العدل» شديدًا على عباله» إذا رأى منم انحرافا عن احطة التي رسمها طهم»وفي 
وصف لأمين سعيد يقول فيه : «إنه كان يتمتع بمجموعة من المزايا والفضائل قل أن 
اجتمعت لسواه» مما أكسبه مقاما حمودا في نظر قومه وجعلهم يندفعون في تأییده› 
ویتسابقون إلى نصرته. وني شیخوخته زاره ولیم بولحریف ٥۲۵۷ع۴1؛‏ في أواخحر أيام 
حیاته فوجده شیا مقعدًاء ضريرًا» سريم الغضب والانفعال» كثير الشكوك والترددء 
متقلب الأطوار» لا يثبت على رأي» وقع تحت تأثير حاشيته وعلى رأسهم إبنه عبداله 
وکاتبه حبوب بن جوهر. ویذکر عنه أنه انزوی في عقربیته ولم یکن پبارحه إلا عند صلاة 
الحمعة أو علد زيارة قر أبيه)“. 


والحق يقال إن فيصل عند ما زاره بور ف کان طاعتا ٤‏ السن › صهر ته 
التجارب والأحذاث والمصاعب ومع هذا فإننا نلمس لذع انتقادات بولحريف لفيصل 
ورب يعود ذلك لأن فيصل وابنه عبدالله ااه بالجاسوسية وآمراه بالخروج من البلاد“ . 


. ۱١۹٦ ۱٤۷ص إبراهيم بن صالح بن عیسی » تاریخ بعض اللحرادث الواقعة فى نجد»‎ (١( 
. حافظ وهبة» جزيرة العرب في القرن الحشرین» ص۲۳۸‎ )۲( 

(۳) أمين سعيدء تاريخ الدولة السعوديةء المجلداء ص١٤٠‏ . 

Palgrave, Narrative of A year’s Journey, vol. 2p. 73. (£) 

Palgrave, op. cit., vol 2, pp.219-220. (0) 


الفصل الأول ۳ 


ولع تاریخ هذا الحاكم منذ اللحظة الأول التي خرج فيها من سجنه في مصر فلا 
وصل نجدا أصبح الساعد الأيمن لأبيه تركي » وقاد الجيوش في الغزو» وشارك في إعداد 
وتنظيم ورسم ا لخطط لتسيير القوات الغازية » ك عاون والده في الأمور السياسية 
والإدارية» وناب عنه ی حالات غيابه عن العاصمة» فيكون بذلك قد استقاد خرة 
طويلة في الشئون العسكرية والسياسية والإدارية. 


وكانت بداية غزواته زمن حكم آبيه عندما سار في حملة ضد إقليم الوشم الذي 
ترد ضد السلطة . وقاد حلة بنفسه ضد القصيم » وغزا عنيزة وقمع حر کات التمرد 
فيها . وانتقم من عربان الصقور في الدهناء بسبب عدم دفعهم الزكاة المستحقة(. كى 
اعتمد عليه والده في توطيد دعائم الحكم في الإقليم الشرقي الإحساء والقطيف› 
المنطقة الحيوية للدولة الحديدة)وبعد عودته إلى الرياض أمره والده بالتوجه لخزو قبائل 
عتيبة التی كانت تقطن في شال نجد» بسبب ما قامت به من ترد ضد الحكم ولعدم 
دفعها للزكاة المستحقة» وتكن من إجبارها على دفع الزكاة بالقوة. 


وف القطيف قامت حركة ترد عدف إلى الانفصال عن جسم الدولة» وعردت 
البلدة ضد الإمام تركي › وكانت تلقى مساندة قوية من شيوخ البحرين» فانتدب تركي 
ابه فيصل لاخادهاء فسارت قواته وحاص ها مدة طويلة وكادت البلدة تستسلم لولا 
أنه اضطر لفك الحصار عنہا بعد أن سمم قت أبیه تركي على ید ابن أخته مشاري بن 
عبدالر هن بن مشاري بن سعود في مايو ٤۱۸۳م‏ (أواحر ذي الحجة ١۱۲٤١۹‏ ه)» 
وتسلم هذا الحكم في الرياض بقوة السيف . فاضطر فيصل أن يفك حصاره عن 
القطيف ويرحل إلى الاحساءء وهناك اجتمع بمجلس أعوانه مثل عبدالله بن رشيد 
وعمر بر عفيصان وزويد العبدء وقرر الحميع تسيير القوات الموجودة ثي الشرف إلى 
الرياض للقضاء على مرد مشاري" . 


(۱( ابن بسر المرجع السابقء علد ۲ » ص٣۲‏ . 
(۲( عبدالکریم غراينة » مقدمة تاریخ العرب الحدیٹ» صس ۲٦٣٦٣‏ 
(۳) ابن بسر المرجع السانقء جلد ۲. ص٣۳٤ ٥۲‏ . 


٤‏ الفصل الأول 


ويها ا لحد ينتهي دور مساعدة فيصل لوالده في الحکم» بعد أن قضى وقته يتدرب 
ويساعد في الأعمال العسكرية والسياسية والإدارية . والحقيقة يمكن القول إن الفترة 
الأول من حكمه ما هى إلا امتدادا طبيعيا لدور المساعدة زمن أبيه. وهنا حصصنا 
الجزء الأعظم من هذا الفصل للبحث في فترة حكمه الأولى لأنها كانت بداية الطريق 
لتأسيس الدولة السعودية الثانية وحلقة الوصل بين فترة الحكم التركي المصري السابقة 
وبين تأسيس الدولة السعودية الثانية . 


ولنعد الآن لمعرفة ما حدث بين فيصل والمتمرد مشاري . فقد سبق أن ذكرنا أن 
فيصل مع مجلس شورى وتدارسوا الوضع الناجم عن التمرد» وبالتالي قرروا حاربة 
مشاری وإعادة الحكم لول العهد الشرعي الأمبر فيصل بن تركى . واعتمد فيصل على 
رجال من رؤساء العشائر فكانوا وه دعم لوقفه ومن هڑلاء الأمير عبداللة ن رشید الذي 
سيصبح في| بعد رئيس جبل شمر نتيجة مساعدته لفيصل» ومؤسسًا لبيت ال رشيد 
الذي سيطر عل معظم أجزاء شه الريرة دعل صياع الدولة السعودية الق نتناو ل 
بحتها» والأمير عبدالعزيز بن عمد رئيس بلدة بريدة في القصيم › والأمير تركي اهزاني 
رئيس بلدة الحريق في الجنوب من نجد والأمير همد بن عل بن غيهب أمير إقليم الوشم › 
والأمير عمر بن عمیصان حاکم إقليم الأحساء(). فنلاحظ أن فیصل کان یعتمد على 
فوة كبرة من الرؤساء المحلين ٤‏ أقاليم کشارة من الدولة CT‏ مؤلاء كلمة مسموعة 


ومشاري هذا من أبناء الأسرة السعودية. أسر مع من آسر على ید إبراهیم باشا 
بعد فتح الدرعية» وأرسل إلى مصر» لكنه تكن من الفرار والخروج من منفاه عام 
٦م‏ (۲٤۱۲ه)‏ ودخحل في خدمة حاله ترکي بن عبدالله » ولاقی منه کل احترام » 
وعينه حاك] على بلدة منقفوحة من أعال الریاض. وني عام ۱۸۲۹م (١٤۲١ه)‏ 
كشفت مؤامرة ضد الإمام تركي بن عبدالله . كانت تمدف إلى قلب نظام الحكم وقتله 
وبالتالی السيطرة على زمام الأمور السياسية في نجد» وکانت المؤامرة قد حیکت بتدبر 


س ا 
(1) ابن بشر» المرجح السابق > جلد ۲ » ص۲٥‏ . 
- صاري بن رشيد» المرجع السابق» ص٥٠‏ . 


الفصل الأول ٥‏ 


مشاري الطامح ف الحكم. فالقی القبض عليه وعلى من اشترك ف المؤامرة» وعزل عن 
إمارة منفو-حة» وف رصت عليه الإ قامة اريه ي الرياض عت مرأقة اله( , ولکنه 
استطاع المرار إلى مكة» والتجأً عند شر يفها محمد بن عون› وأقام عنده بعضں الأشهر 
إلى أن عفا عنه تركي وعاد بعد العفو إلى مدينة الرياض. 


ويبدو أن عزل مشاري عن الحكم» وقتل ونفي وسجن مدبري المؤامرة الأولى»› 
وفراره إلى مكة عله يلتمس المساعدة من شريفها ضد خاله» واعتقاده الجازم أنه أحق 
من ترکي في ا لٰحکم» کل هذا کان له آثر عميق في نفس مشاري » کا کان له اثر کبير 
في استمراره في سياسته الرامية لقلب نظام الحكم في نجد» إذ ظل يترقب عن كثب 
لفرص الواتية لنجاح خططهء فاستغل فرصة انشغال فيصل بن تركي في حرويه ضد 
لمناطق المتمردة على أيه في الشرق» واستغل كذلك اشتراك معظم جيش تركي قي هذه 
الحروب » فرتب مؤامرة جديدة حاكها مع الناقمين على حكم خاله» ويخاصة بعد ما 
أجراه الأخير من تعديلات إدارية بعد المؤامرة الأولى . فنظم مؤامرة مع أحد خحدامه» 
تهدف إلى قتل تركي بعد خروجه من المسجد عقب صلاة الجمعة مباشرة. ويذلك 
يكون منصب الحكم شاغراء فيتولى الزعامة السياسية في نجد حسب مبداً القوة. وقد 
كن إبراهيم بن حمزة من قتل تركي بعد خروجه من المسجد وهو مشغول ني قراءة رسالة 
قدمت إليه من أحد رعاياه “ . واستلم مشاري الحكم بالقوة وسيطر على قصر الحكم 
في الرياض› لکن فترة حکمه كانت قصيرة جدا لم تتجاوز أكثر من أربعين پوما“. وعلى 
آثر ذلك تحركت قوات فيصل إل الرياض بعد أن أحاطت تركاتما بمنتهى السرية 
وساعد على حفیق مشر وعه أمر الأحساء عمر بن عفيیصان الذي وصح ميزانية بين مال 
الأحساء تحت تصرفه“ عا ساعده في إعداد حلته العسكرية» حتی أنہا كانت من 
أهم عوامل نجاحه في قهر مشاري . 

.۳٠٦ص عبدالكريم غرايبةء المرجع السابق»‎ )١( 
. ۲٤۲٤ صلاح الدين المختارء تاريخ الدولة السعوديةء جلد ١ء ص‎ )۲( 
.ه٤ ابن بشر» المرجع السابق» جلد » ص ۳ه‎ )۳( 


. ٠۲ص‎ » أمين الرحاني. المرجع السابق‎ )4( 
Philby, op. cit., p.167. (°) 


3 الفصل الأول 
س 

ونظم فيصل جیشه عندما وصل إل الریاض فی یونیو ۱۸۳۲م (۸٤۱۲ه)»۰‏ فلح 
فى إعداد الخطة للقضاء على قاتل أيه فأمر مقدمة جيشه باحتلال الأبراج والمباني 
الحيطة بسور الرياض» وآمر حماعة أخرى بالتسلق على السوز والنزول داخل المدينة . 
وبفضل هذا التنظيم حوصر مشاري داخل القص» وتفرق عنه جاعته وخانه آکر 
أعوانه سويد بن علي الذي اتفق مع عبدالله بن رشید على أن يساعدهم ضد مشاري 
على شرط أن يمنح إمارة جلاجل وهي إحدى بلدان منطقة سدير شال الرياض وأن 
يكون حكمه فى المنطقة حكًا وراثيا) . 


وأما جند مشاری فعرص عليهم الآمان فانقضوا عن سيدهم › هذا أصبح 
موقف مشاري موقمًا ضعيمًا بعد تخلى أكبر أعوانه» سويد بن علي » وبعد أن تفرق عنه 
حراسه . 
ولجاً مشاري عندها إلى طلب الصلح عله حصل على آمان موقع من فيصل 
يستطيع فيه أن يضمن سلامته ودارت بینه وہیں عد الله بن رشید مندوب فيصل عدة 
مراسلات رأينا أن نذكرها هنا لأنها تين طبيعة الخلافات القبلية من جهة وتعطينا صورة 
دقيقة عن موقف عبدالله بن رشيد من جهة آخرى» ذلك الموقف الذي كان له آثر عظيم 
ي تاسيس الحم الرشيدي في حايل . 


واليكڭ نص امراسلات والمفاوضات التي دارت بن عبدالله بن رشید عثل فيصل 
ابن ترکي ومشاري بن عبدالر حن المحاصر في القصر . لقد حاول الأخير أن يلجا إلى 
الفاوضة عله عصل عى آمان من فيصل» فيقول مشاري لعبدالله بن رشيد» أنت ما 
يدحلك فی مسألتناء ونحن من عنزة وأنت من قحطان . 


أجابه عبداش» «إني 1 أدخل فيها إلا بإجحماع طاعة المسلمين للخروج عليك 
لأنك خائن وقاتل إمامهم وهو الملسحد. وأنا ما جعت فمذا المكان إلا في أوامر فيصل › 


. ضاری بن رشيد» المرحع السابق» ص°‎ )١( 
أنظر أيضا: رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف وهو معاصر للحادث ومن قضاة فيصل‎ 
. ٥۷ص‎ » المشهورين ى كتاب ابن بش»ء عنوال المجد في تاريخ نحد» علد‎ 


الفصل الأول ۷ 


وأنت إن أردت تنزل على حكمه وفي ما يرى فيك فأنا أنصحك وأكون معك. فإن 
أبيت فسيفك في يدك ونحن إليك من الواصلين»' . 


ولكن المفاوضات ل تؤد إلى نتيجة حاسمة في الموضوع» وم يستسلم مشاري 
الذى رفض فيصل الموافقة فمَة على مطالبه ء وا اشتدت المعركة بين أتباع فيصل ومشاري › 
احتمى الأخير في المسجد» فدخل عليه جند فيصل الذي آمرهم بإخراج مشاري من 
مسجد ونفذ فيه حكم الإعدام بالنار وكان ذلك في پوليو ٤۱۸۳م ١١(‏ صفر 
٠١‏ همم . ولم ينفذ حكم الإعدام في مشاري فقط بل نال كذلك هذا الحزاء ستة 
من أعوانه» ونفذ الحكم في الجميع في قصر الرياض ‏ . 


البطش والقوة حتى يستطيع القبض على الزعامة السياسية في نجد“. وبالقضاء على 
حکم مشاري تبدأً فترة حكم الإمام فيصل بن تركي للمرة الأول على آمل إعادة بناء 
الدولة السعودية ألثانية . 


بدء المرحلة الأولى من حكمه: 
عندما تول فيصل الحكم بعد مقتل مشاري بن عبدالرمن» وجه رسالة إلى 

الشعب اللنجدى » يمكن أن نستخلص منها النقاط التالية : 

آل : اهتإمه الكبير بالأمور الدينية » وتعتبر الرسالة فة فقهية أكثر منها سياسية» فقد 
ضمنہا عددا من ايات الذكر الحكيم الى تحض على التقرى وعمل الخ ودعا 
الشعب إلى التمسك باهداب الدين الحنيف» وخحصص الحرائز للقبائل الى 


(۱) ضصاری ہن رشید» ارجح السابق» صه . 
(۲) صاري بن رشيد» المرجع السابق» صا . 
رسالة محمد بن إبراهيم بن سيف إلى عثمان بن بشر المذكور سابق 
(۳) إبراهيم بن عيسى » المرجع السابق» ص۲١٠‏ . 
(*( أمين الر يجاني » المرجع السابق» ص٣٠‏ . 


۸ الفصل الأول 


انيا : أمر بتنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «فلا بد فى كل ناحية من طائفة 
متصدين هذا الأمر. . معتمدا بذلك على الآية القرانية القائلة : «كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بال .» کا أصدر 
أوامره إلى حكام الأقاليم في نجد بأن يسناعدوا هذه الجماعة» واعتبار أفرادها عونا 
يعتمد عليهم» فیقول: «وعلی کل آمیر أن یکون عوتا هم» وهم خاصته في 
الحقيقة عونا له على ما حمله الله من الأمانة . . » وقد حددت غاية هذه اهيئة ء 
وهي مراقبة سير تنفيذ ما جاءت به الشريعة الإسلامية » وما زالت هذه الميغة 
تلقی تعضيدًا قويا من حكام المملكة العربية السعودية اليوم٠).‏ 

ثالثا: حض في رسالته الشعب على الوحدة والتاسك» منبها إل مساوىء ما محدث 
عن الانقسام والفرقه بين آبناء الشعب؛ مستفيدًا بذلك من تجارب الماضي ومن 
كثرة المحن والصعؤبات التى مرت ما الدولة السعودية الأول . ويقول في ذلك : 
«وقد رأیتهم ما فى الح اعة من المصالح العامة والخاصة وما فى التفرق من الشر 
في أمر الدين والدنيا»0). 


إن ما نلمسه من هذه الرسالة› هوشدة تدين الإمام فيصل » فكانت هذه بمثابة 
مراة انعكست عليها شخصية فيصل المتدينة» كذلك فهي توضح مدى تمسكه 
بالشريعة والعمل من أجلها. وهنا يتبادر لذهن الباحث أن فيصل كان يرى في تأسيس 
هيئة الأمر جماعة يعتمد عليهاء فضرب على نغمة العاطفة الدينية حتى يلتف من حوله 
النجديون»ء أو على الأقل يكسب عطف أتباع الدعوة إلا أن هذا التعليل يدحضه فلبي 
رطانط۶ فى كتابه العربية السعودية فيقول «إن الدافع السياسى لا الاس الديني هو 
الذي أوجد الأمبراطورية السعودية ء خلال حكم تركي وابنه فيصل وإن كانت 
المؤسسات الدينية ل تنزل عن مستواها السابق كثرا. فیری فلبي «أن الاس 


. رجب ١٤۱۳ھ / ۸ ینایر ۱۹۲۷م‎ ۲٤١ فی‎ ۱١۱ جريدة أم القری فی عددیہا‎ )١( 
والعدد ۱۱۳ فی ۸ شعبان ٥ه / فبرایر ۱۹۲۷م وغیرها.‎ 
. ۲٦ص سيد حمد إبراهيم » الحياة الاجتاعية في المملكة العربية السعودية»‎ - 
. ٦١-٠١ ابن يشر المرجح لسابق» جلد » ص ص‎ )۲( 
Philby, op. cit., p. 159. (FT) 


الفصل الأول 


٤۹ 


الديني کان له هم الأثر في نجاح الدولة السعودية الأو لى » وساعد في بتاء صرح الدولة 
السعودية الثالث».» حيث أن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعود اعتمد كثرا على فرق 
الإاخحوان في بداية تأسيس الدولة السعودية الحديثة . لذا كان دور الدين كبرا. «وف 
العقد الثاني من القرن العشرين بدا ا لحاس الدينى يسيطر مرة أخرى على حياة العرب 
ويضع أسس الدولة السعودية الثالثة»(. 


إهتم فيصل بأمر القضاءء فدعا قضاة آبيه من الأقاليم » منهم الشيخ علي بن 
حسين بن محمد بن عبدالوهاب قاضي الحوطة وأخوه الشيخ عبدالر هن قاضي الخرج› 
والشيخ عبدالله بن عبدالرحن أبابطين قاضي الوشم» والشيخ محمد مقرن قاضي بلدان 
أهزوم » والشيخ عبدالرحهمن بن محمد بن عبدالوهاب . فحضر جيعهم وتناقش معهم 
في مور القضاءء ودام اجتماعهم حوالي شهر» بحثت فيه الأمور التي تكفل سير عدالة 
القضاء» وبالتالي أكرمهم وعادوا إلى وظائفهم ومناطقهم . 


وافتتح فيصل عهده الحدید بمؤتر الریاض عام ٤۱۸۳م‏ (١٠۲٠ه)›‏ فدعا 
قضاة والده تركى بالحضور إلى العاصمة» وطلب كذلك من رؤساء القباثل وأمراء 
الأقاليم في أنحاء نجد بالحضرر إلى الرياض . وعقد هذا المؤتر الذي بحث فيه أحوال 
الأقاليم وشثون القضاء وانفض بعد مضي حوالي شهر من اجتاعه» وانتهى بإعلال 
الجميح الطاعة للامام الحدید0 . 


وبعد انفضاضص اموق أمر فيصل بإرسال جباته مع أمراء وزععاء المناطق إلى 
الأقاليم. إلا أن اختلافا وقع بين اهل الدواسر فأمر اللإمام فيصل على جيع البلدان 
الننجديةء بالغزو فاجتمعوا عنده في الرياض فاستعمل فيهم أمرا همد بن عياف 
فا۔حتازت الحملة منطقة الدواسر ومرت بلدة اللدام نم احجهت إل بلاد الوداعين› 


Philby, op. cit., 15U. )1(‏ 
)۲( ابن بشر» نمسه» علد۲» ص ص ۷۱ء ۷۲. 


هھ 0 القفصل الأول 


وأقامت هذه الحملة في إقليم الدواسر حوالي الشهر» ثم عادت بعدها إلى الرياض . 
فأقبل زعماء الأقاليم إلى الشعراء لإعلان الطاعة للإمام فيصل » ولاإعتذار له عا حصل 
في الأقليم “. ومع هذا ل تقض الحملة على أعال الفتن وخالفة النظام بشكل تام . ا 
اضطر فيصل أن يعلن النفير العام لقواته » وسار بالجيوش إلى الجنوب» وكان برففته 
قاضي عسكره ابراهيم بن سيف . فغزا منطقة العرمةء واتخذ من بلدة ثمير مركزا لتجمع 
قواته » ولا تکاملت قواته فی هذا المركز سار مها نحو بلدة الشعراءء ذات المناخ الطيب. 
وهناك أقام معسكره الربيعي ٠”‏ . ولا علم برفض عربان قحطان برئاسة ابن الد جا دفع 
الزكاة لعاله» أرسل هم قوات قتلت منم ستین شخصا» وغنمت إبلهم وعادت 
الحملة إلى مركزها في بلدة الشعراء بعد أن أدبت المعارضين . 


ويعتشر وصول فيصل بقواته لاوقليم الجنوں إصرارا على قمح الفتن 
والاضطرابات فيه . وكان هذا اللإإصرار أثر في طلب رؤساء الإقليم العقو منه. فقد 
حضر زعيم قبائل مطیرء محمد بن فيصل الدويش › ورئیس قحطان › محمد بن قرملة» 
ومعهم] بعض مشايخ عربان الدواسر» فقدم الحميع الولاء لفيصل وبعدها عاد بقواته 
إلى الرياض بعد أن غاب عنما مدة أربغين يوما ١‏ . 


ويلاحظ أن عدم دفع الزكاة من قبل هذه القبائل إن كانت في الشمال أو في 
ا لجنوب لا تعنى دوما علامات السخط على الحكومة المركزية في نجد» بل كثيرا ما كانت 
تحدث مثل هذا الأعءال وبشكل عادي في حياة الصحراء. وربا يعود ذلك - إلى عدم 
التقيد بدفع الزكاة - إلى البيثة الطبيعية . فهم يرون أن طعامهم وطعام أغنامهم وإبلهم 
كلها من المراعي الطبيعية التي لا تساهم الحكومة في إنعاشها إلا ما ندر. ويرون أنهم 


(۱) ابن بشر› المرجع السابق» جلد » ص۷۲ . 
Philby, op. cit., p.173. (Y)‏ 

(۳) ابن بشرء المرجع السابقء جلد ص۷۲. 
() ابن بشر»ء نفسهء جلد ص ۷۲. 

Philby, op. cit., p.173. (°) 


الفصل الأول ١ه‏ 


هم أنفسهم الذين يتسحملون قساوة الطقس» وأتعاب تحصيل الطعام » هذا إلى جانب 
بعدهم عن مركز السلطة غا يسهل نجاح عردهم . 


وفي أثناء عملية إخضاع حرکات التمرد فى الحنوب» كانت أقاليم الشال في 
هدوء تام . إلا آنه في عام ١۱۸۳م‏ (١١۲٠ه)‏ أصدر فيصل أوامره بتعيين صديقه 
الحميم عبدالله بن رشيد أميرا عليإقليم الجبل (شم بدلا من آميرها صالح بن 
عبدالمحسن بن على رئيس العائلة الحاكمة فى المنطقة . ويكون بذلك قد انتقل الحكم 
في إقليم الجبل من ال على إلى آل رشيد» مكافأة لرئيسهم عبدالله بن رشيد الذي كان 
له اليد الطول في قتل مشاري بن عبدالرحمن› وتدعيم حکم فيصل . وبذلك نشأت 
الإمارة الرشيدية فى حائل١).‏ إلا أن آل علي رفضوا مثل هذا الإجراء» وثاروا صده. 
وحدثت مشادة فى مسجد حائل بعد صلاة الجمعة انتهت بفرار ال على إلى القصيم 
وأقاموا في بلدة بريدة. وكتب عبدالله بن رشيد إلى الإمام فيصل وآخبره با حدث ي 
إقليم الجبل» ف كان من فيصل إلا أن صدقه› فأدرکهم ابن رشيد بعد ذلك قي بلدان 
القصيم: فقتل رئيسهم صالح بن على وعددا من جماعتهء ما اضطر أسره ال على أن 
تهاجر من القصيم إلى مكة . 

وهنا نتوقف قلي لنرى تزايد نشاط محمد علي والي مصر ني جزيرة العرب» ثم 
نعود لمعرفة العلاقة القائمة بين هذا الوالى وبين الامام فيصل حاكم الدولة السعودية 
الثانية. 


نشاط عمد عل قي جزيرة العرب: 

تتميز الفترة الأول من حكم الإمام فيصل بالعداء المسلح الذي وفع بينه وبين 
قوات والي مص . وتعد هذه الاصطدامات الحسكرية والتي أنہت حکم فيصل امتدادا 
للحر وب الطويلة اتی وقعت بین حکام آل سعود وبين قوات مد علي عندما نفد آوامر 
الاطان العث انى وقضى على الدرعية . 


. ٥-٤۹ ضاري بن رشيد المرجع السابق» ص ص‎ )٩( 
. ٠۲ أمين الرمحا » المرجع السابق» ص‎ 
ابن بش المرجع السابق جلد۲» ص۷۲‎ )۲( 


o۲‏ الفصل الأول 


إلا أن الوضع السياسي هنا يختلف تامًا عن سابقه» ففي هله الرة تزايدت Ù‏ 
أهداف وال مصر فى جزيرة العرب» فهو الآن في الثلاثينات من القرن التاسع عشر 
(الثالث عشر المجري) يزيد تدعيم نفوذه في جزيرة العرب وبشكل منفصل عن الدولة 
العثانية . وقد شجعته انتصاراته فى بلاد الشام وجعلته يطمح ي إنشاء دولة عربية 
موحدة تنتظم البلاد التي بنط أهلها بالضادء لذا عاد إلى التدخحل في شئول جزيرة 
العرب“ , 


ورأى الباشا أنه لمن الضروري وفي هذه الظر وف بالذات أن مجتث جذور الثورة 
ني أرض الجزيرة ليتمكن بعدها من تحقيق أهدافه الكبرى . وكان يرى في قيام الدولة 
السعودية ثورة هدد سيادته فى قلب نجد والمناطق الشرقية من الجزيرة. ويؤيد هذا ما 
أشارت إليه الوثائق المصر ية الى تقول «ب] أن فيصل بن تركى شيخ نجد أظهر التمرد 
بامتناعه عن إعطاء بعض لوازم الجيش» فقد لزم أن نسير عليه رجلا ومعه لف خيال 
عرب وألف من عسكر البيادة (المشاة) المغاربة. .»". 


وعلى كل حال ل تكن الثورة في نجد فحسب» بل حدثت إضطرابات في جزيرة 
العرب بشكل عام . ويبدو أن قيام مثل هذه الثورات ضد الترك وواليهم محمد علي ما 
هي إلا انتهارًا لفرصة انشغال الطرفين بحرو ) في بلاد الشام . فقررت الحجاز وعسير 
واليمن ونجد الانفصال مطالبة بالحكم الاستقلالي. 


ودلیل ذلك قیام ثورة الشریف مجیی فی الحجاز عام ۱۸۲۱م (۲۴۳۷١ه).‏ مما 
اضطر محمد على أن يرسبل إلى الحجاز مس أورطات من الحند النظامي مع ألف من 
الفرسان» وأصدر مرسومًا بطرد الشريف حى وتعيين الشريف محمد بن عون» نزيل 
الباشا في القاهرة. وبالتالي كان مصير ثورة الحجاز هذه بالفشل ‏ . 
)١(‏ أمين السعيد. المرجع السابقء المجلداء ص٤٤٠‏ . 
(۲) وديقة دفتر ۷٤‏ معیه ترکی » رفم ۰٤۸٩‏ ص۰۸۹ مؤرخة ی ۹ صفر ۱۲۵۲ هھ من الحنات 

العالي إلى حبيب أفندي - حافظ الحجاز - دار الوثائق القومية بعابدين . 

(۲) عبدالرحمن الرافعي› عصر خمد على » صس۸٣٣.‏ 


الفصل الأول o"‏ 


ول تخمد الثورة في ا لحجاز لأن جذورها متأصلة» ففی عام ۱۸۳۲م (۸١٤۲١ه)‏ 
شبت فتنة عسكرية فى جدة» كانت من ثلة ضباط غير نظاميين من بقايا الجيوش 
القديمة» وترأس هذه الفتنة زنار آغا وتركي بيلمز. وطالبوا حورشيد باشا والي الحجاز 
برواتبهم التأخحرة» وبعد توسط شريف مكة تعهد هم خورشيد بالحضور إلى جدة 
والاجتاع بهم لبحث مطالبهم» ولكنہم ألقوا القبض عليه واحتجزوه سرا عندهم: 
ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الحامية المصرية وبين الثوار“ . 


ومع أن الفتنة مدت نتيجة ساعها بانتصار محمد على في بلاد الشام » وفتح 
جيوشه مدينة عكاء إلا أن الباب العالي كان يمه أن تبقي الفتنة مشتعلة في الحجاز 
عله پر بك سياسة وإلى مصر. لذا أصدر السلطان محمود الثانى فرمانا بتعيين تركي بيلمز 
واليا على الحجاز بدلا من واليها السابق خورشيد باشا المؤيد محمد علي" '. 


لکن نجاح الباشا في بلاد الشام جعله يتفرع لإخاد الثورات في جزيرة العرب . 
فأارسل الألاي السابع من الحنود النظاميين مع ۰ فارس» ویکون بذلك قد وصل 
عدد الیش الصرى في الحجاز ٤٠٠٠٠‏ جندي مقاتل. وعقد لوإءه لحد باشا يكن 
الذي کان قد شغل منصب وإلى الحجاز من قبلء ومنحه رتبة رئيس عسكر الأقطار 
الحجازية)» وكان هذا الإجراء من قبل محمد علي يعد دلياا قاطعًا على اهتامه بتوطید 
نفوذه فى جزيرة العرب لا ها من الأهمية الدينية والسياسية 0 ولأهميتها بالنسبة شري 
الدولة العربية اموحدة. وقد استطاعت هذه الحملة تحقيق غايتهاء فدحرت بيلمز من 
جدة إلى القنفدة» ثم حاصرته مرة أخرى في ا لمخا فانتصرت عليه بمساعدة فبائل عير 
المؤيدة. وبالتالى اضطر بيلمز أن يفر ويبجتمي إحدى السفن الريطانية في المنطقة . 
وبذا تمكنت قوات وإلى مصر من السيطرة تماما على منطقة الحجاز وبعض أقاليم منصقة 
عسر بعد أن تكلفت الشىء الكثبر من اخسائرء أف إلى هذا ما سببته الأمراض التي 
انتش ت بين صفوف الحند من دور كبير ني خسائر الأرواح التي مني بها اجيش 
الصر ی . 


س 
١ (‏ عبدالر من الرافعيء المرجع السابق» ص۸١٠‏ . 
(۲)- (۳) (4)» (ه)» () عبدالرحهن الرافعي › المجع السابق» ص۹١٠‏ . 


o‏ الفصل الوا 


وإذا كانت الاضطرابات قد انتهت في الحجاز إلا آنا لم تنته في منطقة عسم 
اليمن» فظهرت حركات ترد في المنطقة قادها ال عائض. الزعاء ذوو النفوذ فيها. 
فأنفذ هما الباشا ححملة عسكرية من قواته المرابطة في الجزيرة بقيادة إبراهيم باشا» سر 
عسكر اليمن. إلا أن الحملة باءت بالفشل . ويعود سبب فشلها إلى الحلاف الذي وقم 
بین الشريف محمد بن عون وأحمد باشا سر عسکر الحجاز. والخلاف فی حد ذاته یعود 
إلى أن الشريف يريد توسيع منطقة نفوذه في إقليم عسي وهذا ما لم يوافق عليه أحمد 
باشا“. إلا آن عمر رفيع يرجع سبب هذا الفشل إلى ما ادعاه الشريف من ضعف 
عسكري واقتصادي في الجيش المصري . 
ويبدو أن محمد على اقتنع برأي أحمد باش الذي علل فشل الحملة بتمرد 
الشريف. فأصدر أوامره بحضور الشريف وأحمد باشا إلى القاهرة للتباحث معها فى 
أمر المزيمة» وبالتالي عزل الشريف عمد بن عون وأبقاه تحت مراقبته في القاهرة وأعاد 
أحمد باشا إلى منص“ . 

والذي يمنا هنا أن أهالي عسير أرسلوا بشاثر النصر إلى الإمام فيصل مع بعض 
ما غنموه كدليل قوي على الروابط السياسية بين الرياض وعسير“» والتي هي امتداد 
للصلات السياسية القائمة بين نجد وعسيرزمن الإمام عبدالعزيز بن محمد ابن سعود» 
ومن هنا كان قد لمع تاريخ عسير السياسى . وقد لعبت هذه المنطقة دورًا هاما بقيادة 
المحسن الإدريسي الذي طلب حاية الدولة السعودية الثالث لبلاد عسير ضد الإمام 
بجيى حيد الدين الذي آراد أن يبتلم المنطقة » وبالتالي ضمت نمائيا إلى الدولة السعودية 
الحدیثة عام ۱۹۳۰م (۹٤۳١هى‏ . 


Hogarth, Arabia, p. 314- (۱( 


- ابن بسر » مرجع السابق» جلد > ص٤۷‏ . 

(۲) عمررفیع » في ربوع عسیر» ۱۷۸ . 

(۳) ابن بشرء ارجح السابقء جلد ص٣۷‏ . 

Philby, op. cit., p. 17%. (4) 

)٥(‏ محمد أحمد عيسى العقيل. من تاريخ المخلاف السليماني - القسم الثاني من اللحزء الأول ص 
صس ۸٤ء ٤A۳‏ . 
- هاشم بن سعيد النعيمي » تاریخ عسیر» ص۲۳۱ . 

() حافظ وهبةء المرجع السابق» ص ص ٤٤-٤۳‏ . 


الفصل الأول LL‏ 


علاقة فيصل بمحمد على ونہاية حكمه الأول : 

يكن مصير ثورة أمير نجد فيصل بن تركي بأفضل من ثورات غرب الجحزيرة 
الق قامت في أقاليم الحجاز وعسير واليمن ضد الوالي محمد على . إذ بعد نجاحه في 
الاستيلاء على الشام وجه حلة إسماعيل بيك وخالد بن سعود إلى نجد. وتشر الوثائق 
لمصرية إلى أن الحملة كانت قد أعدت جيوشها ومؤنها وعتادها من الوجه القبلى القريب 
من ميناء القصير. وكانت ترسل إمدادات عسكرية أخرى عن طريق السويس - قنا 
- القصير- ينبع» ثم تسلك طريق البر“. وتشير الوثائق كذلك إلى أن الحملات 
الوجهة إلى نجد كانت مجهزة بالأدلاء والأطباء وبأحدث أنواع الأسلحة. ورصدت 
أموال كثيرة من عملة الفرانسية (المتداولة وقتذاك) هذه الحملات“ وزيادة على ذلك 
فقد أصدر محمد علي أوامره لموظفى دولته كأحمد باشا وكيل ناظر الجهادية وإلى مدير 
خزانة مصر وإلی مأمور دیوانه حبیب أفندى »› ولحافظي المدينة المنورة وجدة وينبع أن 
يسهلوا عملية نقل المعدات والإمدادات والمؤن إلى نجد وحذرهم من تأحر آي مدد 
يصل إلى البنادر المذكورة . 


)١(‏ مضمون ما جاء في الوثيقة دفر ۷١‏ معينة تركي» رقم »٤۳١١‏ ص٤۷‏ المرسلة» من جناب 
ا لخديوي إلى حسين بك مدير النصف الأول من الوجه القبلي» مؤرخة في ۲۸ حرم سنة 
۷ه دار الوثائقى القومية بعابدين . 

(۲) مضمون ما جاء ف الوثيقة دفتر ۰۷4 معية ترکي » رقم ۰۸۷۱ ص۲٥٠۰‏ مؤرخة في ٠۳‏ ربيع 
الثاني سنة ١٠٠۲٠ه..‏ من الجناب العالي إلى باقي بك. دار الوثائق القومية بعابدين» والوثيقة 
دفتر ۷١‏ معينة تركي» رقم ٤۷‏ ص۰1۷ مؤرحة في 1۹ غرم سنة ٠٠٠١۲‏ ه من الجناب 
العالي إلى عباس باشاء دار الوثائى القومية بعابدين»ء والوثيقة دفتر ۷٤‏ معية تركي» رقم 
۹, ص۲٤۱‏ مؤرخة في ۳ ربيع الثاني سنة ٠۲٠١۲‏ ه من الحناب العالي إلى حبيب أفندي 
بعابدین . 

(۳) مضمون الوثيقة دفتر ۷۷» معية تركي » رقم ٠٠۴‏ ص ١٠ء‏ مؤرخحة في ۱۹ صفر سنة ٠۲١۲‏ ه_ 
من الجناب العالي إلى أحمد باشا. والوثيقة دفتر »۷٤‏ معية تركي رقم 11۷» ص١‏ ١٠ء‏ مؤرخحة 
في ۱۹ صفر سنة ۲٠۲٠ه..‏ من الجناب العالي إلى اللخزينة » دار الوثائق بعابدين . 

)٤(‏ مضمون الوثائق دفتر ۷۷» معية تركي ٠‏ رقم ٤١٠٠ء‏ ص١٠‏ مؤرخحة في ۱۹١‏ صفر سنة 
۲ه من الجناب العالي إلى إسماعيل بك بعابدين» والوثيقة دفتر ۷۸ء معية تركي» رقم 
۳, ص1٤‏ » مؤرخة في ۲۰ صفر سنة ٠٠٠۲‏ ه من الحناب العالي إلى سليم باشا بعابدين . 


0٦‏ الفصل الأول 


ونلاحظ من سیر هذه الحملات ومن مدی ما وصلت إليه من تنظيم فی إعدادها 
نشاطا جديدًا في سياسة محمد على في جزيرة العرب لضم المقدسات من جهةء 
وإخحضاع السعوديرن من جهة أخحرى» ولد نفوذه إلى سواحل الخليج العربي من جهة 
ثالثة » وبذا يكون قد أخحضع السودان وبر الشام والحزيرة العربية لدولته. 


أما الإمام فيصل فقد كان مشخولا في توطيد دعائم الأمن في الإقليم الشرقي من 
غلكته » كالقطيف وسيهات اللتن كانتا تلقيان مساعدة وتشجيعا على الثورة من شيوخ 
الببحرين ذوي المصالح الحيوية في الإقليم . ولكن قوات فيصل بقيادة زويد العبد 
استطاعت أن تعيد الأمن في الإإقليم المذكور» وجاء وفد إلى الرياض برئاسة ابن أمر 
القطيف عبدالله بن غانم وأمير سيهات علي بن عبدالرحيم » وأعلن الجميع ولاءهم 
للإمام فيصل الذي كان قد سار على رأس قواته لتأديب بعض القبائل البدوية الى 
کانت تقیم في الدهنا ورفضت دفع الزكاة للریاض عام ۱۸۳۵م (۱٠۲٠هم(.‏ 


وهنا يبدأ الاحتكاك بين فيصل وحمد علي» فيذكر المؤرخ النجدي المعاصر 
عثمان بن بشر أن محمد علي باشا أرسل إلى فيصل مندوبًا عنه يدعی دوسري ابن 
عبدالوهاب» وکان هذا من بين الأ ى الذين نقلهم إبراهيم باشا بعد استيلائه عل 
الدرعية إلى مصر. وکان غرض هذا الرسول کا یذکر ابن بشر أنه آي ۔ باشا مص . 
برید» «مطالب وخراجا). وم يجحدد هذا المؤرخ ما هي المطالب التي طلبها رسول 
الباشا من فيصل» وأما الخراج فهو الحزية السنوية . ويبدو أن المطالب الت ذكرها ابن 
بشر تعني الخضوع السياسي والإداري لسلطة باشا مصر عن طريق مثله حكمدار 
الدرعية أو ما يسمى أحيانًا قائم مقام نجد. 


لإمام فيصل» فهو لا يريد أن يفصح بشكل مباشر عن مطالب محمد على باشا ال 


(۱) این بسر ارجم السابق» لد ص ص ۷٤-۷۳‏ . 
(۲) ابن بشر» نقسه جلد ص٤۷‏ . | 


الفصل الأول o¥‏ 


حددت في الوثيقة المرسلة من جانب محمد علي إلى عباس باشا والتي جاء فيها ما يلي : 
یا أن فيصل شيخ نجد أظهر عدم إلانقباد بتردده في إعطاء ما لزم للجيش 
المنصور» فقد لزم تجر يد حملة عليه»(“ . 


جا فيصل إلى المجاملة» فأرسل أخاه جلوي ومعه المدايا إلى أحمد باشا والي . 
الحجاز» وظل جلوي في الحجاز حتى أدى فريض الحح. والذي يمكن ملاحظته 
من هذه الزيارة هو أن فيصل كان يزيد أن يوسط الوالي أحمد باشا في الأمر عله بدوره 
يقنع حكومة والي مصر بأن فيصل ل يظهر أي نوع من التمرد» فلا ضرورة لإرسال 
حملات عسكرية لاالحضاعه» وبخاصة أن دولته لا تتعدی حدود نجد وبعضص الأقاليم 
الشرقية . ولل تجد هذه الوساطة نفعا بعد أن عاد جلوي أدراجه إلى الرياض . والذي 
بكد فشل هذه الوساطة استمرار سير حملة إساعيل أغا وخالد بن سعود في التقدم نحو 
القصيم . وحاول فيصل مرة ثانية أن يتقاهم مع قائد القوات الزاحفةء فأرسل محمد بن 
ناهض الحري ومعه المدايا إلى قائد الحملة إساعيل بيك عله يقنعه بحل الأمور دون 
احتلال نجد» وکان عمد بن ناهض إل جانب کونه مفاوضا إلا أنه كان بمثابة 
جاسوس لفيصل یدرس حرکات القوات ومدی استعدادهاء وبالفعل عاد وآخبر فيصل 
أن الحملة اتجهت من ينبع والمدينة إلى الحناكية في القصيم . وعندها آيقن فيصل أن 
الوساطة لن تجدي وأن باشا مصر مصمم على اكتساح نجد والقضاء على قوة أل سعود 
فيهاء كان عليه أن يتعخذ موقفا حازمًا فأصدر أوامره للنفير العام بالتجمع في العاصمة› 
فجاءته قوات الحضر والبدور من الدواسر والأحساء والأفلاج وا-خرج وسدير" . 

وني مارس ۱۸۳۹م (أواحر شوال ۱٠۲٣۲‏ ه) اتجهت قوات فيصل إلى مان 
يدعى الخفسية بالدهناء (والخفسية عبارة عن عين ماء بالقرب من أطراف. الدهنا) ء 
وانتظرت القوات هناك حتى تجمعت كل الإ مدادات واللوازم » وبعدها رحلت إلى 


)١(‏ من الوثيقة» دفتر ۷١‏ معية ترکی » رقم ٤٥۷‏ ص۷٦‏ مؤرخة فی ۱۹ حرم ۲١۲٠١ه‏ من 
ا جناب العال إلى إساعيل بكء عافظ الحجاز.ء دار الوثائق القومية بعابدين . 

(۲) ابن بش المرجع السابق» ص٤۷.‏ 

(۳) ابن بشرء المرجم السابق» ص٥۷ ۷١‏ . 


0 الفصل الأول 


مكان يدعى الصريف (قرب بلدة التنومة في إقليم القصيم) وعسكرت هناك مدة شهرء 
ٹم رحلت إلى عنيزة الت ساعدته وآیدہ آمیرها بجیی بن سلیان» ثم سارت القوات إلى 
بريدة وهتاك لقيت تأييدًا من أميرها عبدالعزيز بن محمد» وبعدها انتقلت إلى الخرا في 
القصيم ورابطت هناك مدة عشرين يوما. وكانت قوات محمد علي وقتذاك قد وصلت 
إلى بلدة الرس في القصيم» وأصبحت القوتان النجدية والمصرية وجها لوجه(. إلا أن 

فيصل درس موقفه فوجده أضعف من حيث القوات والعدد والصمود من خحصمهء 
وبخاصة أن بعض بلدان الشمال أطاعت القائد المصري خوفا من نتائج الحروب لأن 
أراضيهم ستصبح ميدانا للقتال» فرأى فيصل أن خير وسيلة له أن يعود إلى الرياض 
ليحصن المدينة وينظم حركة المقاومة فيهاء ومجمع ما يمكن جمعه من المؤن والعتاد 
والرجال للدفاع عنها. وتعتبر هذه المحاولة ار ما يمكن أن يقوم به لإنقاذ الموقف . لكن 
الأمور في الرياض كانت عكس ما توقعه تماماء لأنه وجد أن معظم السكان كانوا لا 
يميلون إلى مساعدته . ويرجع هذا إلى فشله في مقاومة عدوه في منطقة القصيم › ولا 
بثه أصدقاء حالد بن سعود من دعاية لسيدهم الحديد» فاستطاعوا تالیب الرأى العام 
في الرياض ضده ”". ولأن الحروب تعيد إى أذهانهم قساوة جند إبراهيم باشا بعد فتحه 
الدرعية. وبدت علامات التذمر تسود الناس فى الرياض حتى أن بعض عائلات 
المدينة قررت الرحيل عنها إذا استمر فيصل في المقاومة . كا أن بوادر الثورة والسخط 
ظهرت في العاصمةء وهذا ما دعا فيصل إى ترك المدينة بعد أن مل أمواله وسلاحه 
واتجه إلى الخرج عند أهلها اللخلصين له“ . ويمكن القول إن رحيل فيصل من الرياض 
إلى الخرج» ثم انسحابه إلى الاحساء بعد عشرة أيام والتجائه عند حكامها من آل 
عفيصان» كان هذا معناه ضعف موقف فيصل وتراجعه مام قوات محمد على . وهذا 
يدل على عدم اقتناع فيصل بجدوى المقاومة. ومع هذا لم ييأس فيصل بل استمر وهو 
ثي الأحساء ينظم القوات ويرسم الخطط ليعيد الكرة على عدوه» وبخاصة بعد أن مس 


)1( 


(۲) ابن بشر› المرجع السابق › جلد ص۷۸ ۷۹. 
Philby, op. cit., p. 176. ()‏ 


() ابن بشر» الرجع السابقى» جلد ۷٩‏ . 


الفصل الأول ۹ 


کره الآهالي بشكل عام للحكم الأجنبى› فجمع جيشا من قبائل مطير والعجمان وسبيع 
والسهول مع أهالي الأحساء وأخذ ينتظر الظروف المواتية ". 


أما بالسبة لحيوش عمد على باشا فقد اجتازت القصيم بعد أن أطاعتها المنطقة . 
نم أرسل إساعيل بيك حلة من الحيش النظامي والمتطوع إلى جبل شمر لإخضاع أميره 
عبدالله بن رشيد المؤيد لفيصل بن ترکي › وكانت الحملة بقيادة القائد المصري إبراهيم 
المعاون ومعه عيسى بن على حاكم جبل شمر الجديد» ولم يتمكن ابن رشيد من المقاومة 
ففر بأمواله وأسلحته» ودخلوا حايل دون مقاومة تذكر» وعين عيسى بن على آمرا على 


إقليم شمر (). 


ولا سمع أهالي الرياض باكتساح جيوش الباشا أقاليم الشمال» قرر رؤساؤها 
الذهاب إلى الق وإعلان ولائهم للقوات المصرية وللأمير خالد بن سعود. وبذا 
تكون نجد قد خحضعت برمتها للقوات الزاحفة ما عدا أقاليم الجنوب كا-خرج والحلوة 
وا حوطة التي رفضث إطاعة حالد بن سعود إلا إذا حكم البلاد باسمه كسعودي دول 
أن کون تابعا محمد على» وقد شجعهم على هذا الموقف ثلة من إل الشيخ ذوي 
السلطة الدينية فى نجد' . 


ارد القائد ماعل بيك والأمير خالد بن سعود تأديب أهالي الجنوب على موقفه م 
اکت عدوا فقاومهم لبدو والفلاحون مقاومة عليفة ت تزعمه رسا ا لحنوب کترکي مزان 
وإبراهيم بن عبدالله وفوزان بن محمد ال مرشد وغيرهم › وأثست الفلاحون والبدو أن 


Philby, op. cit., p176. (1)‏ 
- ابن بشر» المرجع السابقء جلد ص۷۷ . 

(۲( ابن بشر» نفسه» جلد۲» ص۷۷ . 

(۳) اہن بشر» المرجع السایی» مجلد۲» ص۰۷۸ ۷۹. 
Philby, op. cit. p.200. _‏ 


بإمكانهم كسر القوإت المنظمة التي اندحرت وخسرت الكثير من رجاهما وعتاده 
وانسحب إساعيل بيك وخالد بن سعود إلى الرياض0٠.‏ 


والذى دعانا لذكر هذه العركة» أهميتها الكبرة› فقد تشجع فيصل الذي ' 
في الأحساء وجمع قواته وسار بهم إلى الد أكبر مدن الخرج . هناك أتحد بقواته مع أه 
الجنوب» وتناوشت هذه القوات مع قوات حالد بن سعود الذي خرج من الريا 
لواجهة قوات فيصل» وبالتالی اندحر خالد ہن سعود وجنده. ویعلل فلبی س 
اندحار خالد بآنه يرجع إلى أن فيصل كان قد وضع كل ثقله في أتون المعركة . ونتج 
هذا الاندحار أن استطاعت قوات فيصل التقدم إلى الخرج واحتلت منفوحة القريبة 
الرياض. ويعد هذا النصر الذى حققه فيصل على خحصمه خالد تقدمت جيم 
وحاصرت الریاض في ۷ سبتمبر ۱۸۲۷م (جمادی الثای ۳١٥۲١ه)»‏ وسبب ٠:‏ 
ا لحصار ارتباكا فی قرات إساعيلى بيك وخالد بن سعود» وبخاصة لانقطاع الامداأد 
الناجمة عن الحصار“ . ولا لم تستسلم المدينة» أقامت قوات فيصل السلا م للتسلق . 
السور والنزول إلى داخل المدينةء إلا أن الجند المحاصرين دافعوا دفاع الأبطال 
وظلوا يقاومون إلى أن وصلتهم الإمدادات من قبائل نجد المؤيدة الد بن سعر 
وكانت هذه الإمدادات برثاسة فهيد الصييفي رئيس قبائل سبيع وقاسى بن غص 
رئيس قبائل قحطان»ء وقد خحففت هذه النجدات من وطأة الحصار. وفی أك 
(شعبان) من السنة نفسها قرر فيصل فك الحصار” للأسباب الاآتية : 


Philby, ibid., p.176. (1)‏ 
- ابن بش المرجع السابق» مجلد۲» ص۷۹ء .۸١‏ 

Philby, op. cit., p.178. (¥)‏ 
- سعود بن هذلول» ملوك ال سعود» ص۹١٠‏ . 

(۳) وثيقة حفظة ۲۹۲ حراءء رقم ۹۰ مؤرخحة في شوال ۱۲٥۳‏ ه» من خورشید باشا إلى | 
السنية » عابدين . 
- ابن بشر» المرجح السابىء ملد » صا۸. 

)٤(‏ الونيقة رقم ٠٠١‏ حراءء حفظة ۲٦۲‏ ومؤرنحة في ۲ ربیع الأول ۴۳١٠۲١إه.‏ دار الو 
القومية بعأبدين . 

.۸۲ ابن بشرء المرجع السابق» مجلد۲ء» ص۸۱‎ )٥( 


الفصل الأول 1 


أول : لما وصل المدينة من نجدات أضعفت فى أمل نجاحه. 

ثانيا: صلابة موقف القوات المحاصرة. 

ثالغا: ملت قواته من طول الحصار وبدون فائدة . 

رابعا: وصلته أخبار تفيد أن وال مصر أرسل قوات جديدة بقيادة خورشيد ياشا زحفت 
من المدينة المنورة إلى نجد. 


دارت مفاوضات بين فيصل وخالد بن سعود أثناء ا لحصار» وقرر الطرفان 
الاجت اع على أرض غايدة بين الرياض ومنفوحة» وذام اجتماعهم حولي ثلاث ساعات 
«من صلاة الظهر إلى ما بعد العص»'“. وصلت أخبار الاجتاع إلى القائد خورشيد 
باشا وهو في المدينة المنورة عن طريق بحيى بن سليمان» حاكم عنيزة والمؤيد للامير 
حالد. وتفيد رسالة حيى المذكورة أن مطالب فيصل تتلخص في انسحاب خالد بن 
سعود وإساعيل بيك من نجد» وقد نقل خورشيد هذه المعلومات إلى محمد علي . فقال 
في إحدى رسائله إن الأخبار تفيد «عن وقوع إقامة صلح بين خالد وفيصل› وآن 
إساعيل والعساكر المحصورة في الرياض على وشك القيام إلى مكة مع خالد 
المذكور». ومح هذا فیذ کر ي رسالة أخحرى أن ما وصله من بعض المجانة. تفيد أن 
الصلح المذكور لم يقع › وذلك لأن خالدًا يريد إمارة نجدء وأن يكون فيصل آميرا على 
الأحساء والأقاليم الشرقية وهذا ما لا يوافق عليه الأخي". 


قرر محمد على تعزيز قواته المحاصرة في نجد فأرسل خورشيد باشا بقوات كثيفة 
عسکرت ف بلدة الرس ٤‏ القصيم › وهنا حا حو رشید اک اللاينة ی الىداية قیل اتاد 


)1( ابن بشر» نفسه» جلد ص۸۲ . 

(۲) وثيقة رقم ۹ حراء عحفظة ۰۲۹۲ عابدین» مؤرخة فی ۲۰ رمضان ٠۲٣۲۴‏ ه من خورشيد 
إلى صاحب الدولة . 
أنظر: كذلك المرفق مع الوثيفة رقم ۹٦‏ عفظة ٦۲‏ حراءء المؤرحة فى ٠٠١‏ شعبان سنة 
۲۳ هھ من مجیی بن سلی)ان إلى خورشید باشا. 

(۳) وثيقة رقم ۹ حراءء محفظة ۲٠۲‏ مؤرخة في ۲٠‏ رمضان سنة ۳٠٠٠ه»‏ عابدين من 
حورشيد باشا إلى صاحب الدولة. 


XY‏ الفصل الأول 


أى إجراء عسكري ضد فيصل وبخاصة بعد آن وصله مندوب فيصل بزیع بن شومر 
الذى عرض عليه موافقة فيصل على توقیع صلح بشرط أن یعطی کتاب أمان خطي ٩‏ . 
ولکرم يبدو لنا أن موقف فيصل کان جرد حيلة حتې پوقف زحف القوات المصرية 
ا لحديدة إلى الرياض ويستطيع القضاء على قوة إسماعيل وخالد فيها. 


أرسل خورشید مبعوثًا عنه إلى فیصل فی عام ۱۸۳۸م (۲۲ شوال ۲۳٣۱۲ه)‏ 
وكان هذا المبعوث هو الشريف عبدالله حاكم بندر ينبح ليختار أحد حلين» إما 
الإنسحاب من نجد إلى الأحساء» ک| کان قد تفاوض مع خالد بن سعود» وآن پرسل 
أخاه جلوى كرهينة عند خورشيد ليضمن تنفيذ الاتفاق» وإما الحرب . وتشير الوثائق 
الملصرية «أن فيصل قرر الانسحاب إلى الأحساء» وأن يرسل إلى (خحورشيد) أخاه 
جلوي بصحبة الشريف عبدالله رهينة عنده» وأعلن فيصل لمعته أنه سيغادر منفوحة 
فى مدة ثلاثة إلى أربعة أيام». ومع هذا فإن حورشيد باشا يشير في نفس الرسالة 
الذكورة إلى أن فيصل ربا ينفذ هذا الاتفاق . 


أما رواية ابن بشر فتذكر أن الشريف عبدالله جاء إلى منفوحة عند فيصل ومعه 
بعض المدايا له» وأقنعه بالانسحاب من منفوحة بعد أن وعده بتثبيته على ملكه ° 


ولكن المدقق في رواية ابن بشر وما أورده خورشيد في رسالته إلى محمد علي جد 
تبايًا واضسًا بيغا . فرسالة حورشيد تبين قبول فيصل الانسحاب إلى الأحساء. وتحدد 
موعذًا هذا الانسحاب من ثلاثة إلى أربعة أيام. بنا نرى أن رواية ابن بشر تذكر أن 
الانسحاب كان بناء على وعد من الشريف عبدالله » الذي يمثل خحورشيد. وتفيد بأن 
يبقيه على إمارة نجد. وعلى رواية ابن بشر هذه عدة مأنحذ: 


)١(‏ وثيقة ححمظة ۲ عابدين » حراء رقم ۹۰ مۋرحة في غرة شوال سنة ۱۲٣۲۳‏ ه. من خورشيد 
باشا إلى المعية السنية. 


(۲) وثيقة حفظة ۲٠۲‏ رقم ۲٠٠‏ مؤرحة في ۲٤١‏ ذى القعدة سنة ۳٣۲۵٠١ه.‏ من خورشيد باش 
إلى صاحب الدولة » عابدين . 


)( ابن بسر المرجح السانق › جلد صس ۸٣‏ . 


الفصل الأول 1 


ولا : ماهی الضمانات الى أخحذها فيصل من خورشيد عندما وعده بإمارة نجد قبل 
انسحانه من منفوحة؟ 

ثانیا: إذا کان خورشید قد وعد فيصل بتشبیته على ملکه کا قول ابن بشر فلاذا 
انلسحب فيصل من منفوحة القريبة من الرياض؟ 

ثالثا: وهل كان فيصل الرجل الذي عركته التجارب من السذاجة بمكان حتى يقنع 
بالكلام المعسول ك يذكر فلبي في روايته التي نقلها عن ابن بشر). 

رابعا: ل اذا نقل فيصل جيع آمواله من الرياض قبل أن يغادر منفوحة ما دامت شر وط 
الصلح تنص على تعيينه أميرا على نجد؟ ألم يكن هذا معناه أن شروط الصلح 
تذكر انسحابه إلى الأحساء يأاحذ معه کل ما یرید من آمواله وعتاده؟ 

حامسا: ثم لاذا أمر قواته من القبائل التى كانت مستنفرة بالانصراف؟ 

سادسًا: هل کان فيصل يرضی أن يحكم نجد باسم محمد على کالأمير خالد بن 
سعود؟ 


هذا فإن الإجابة على هذه الأسئلة جيعها تثبت بطلان إدعاء أبن بشر» وتؤكد 
أن رواية خورشيد أدق وأصح بخاصة أا رسالة من تابع لسيده لا يكتب فيها إلا كل 
ما هو رسمي وصحيح . وما يدعم صحة رواية خحورشيد بقاء خالد والقوات في نجد 
واتسحاب فيصل با معه من آموال وأسلحة من منفوحة إلى الدلمء بعد أن أرسل أخاه 
جلوي إلى خورشيد ليكون رهينة عنده كضبن لتنفيذ الاتفاق . 


وبعد أن ارتحل فيصل من منفوحة اتجه إلى الدلم» ويبدو أنه تباحث مع أعوانه 
من أسرة ال عفيصان بأمر شروط الصلح » إلا أن هذه الأسرة لم توافق فيصل على قبوله 
بمثل هذه الشر وط » وأقنعته أن هذا الاتفاق ما هو إلا اتفاق مؤقت» إذ عندما تتمركز 
فوات خورشید ي نجد فسوف تتجه إلى الأحساءء ونتہی بذلك إمارة فيصل فيها. 
وهذا بدأ فيصل يتحصن في الخرج دون أن ينسحب إلى الأحساء» وأرسل عمر بن 
عفيصان وهو من أكر مستشاريه إلى الأحساء ليعد الغزوء وأرسل حد بن محجیی بن 
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غيهب إلى منطقة عان» وأرسل الزهنري إلى الدواسر وعبدالله بن جلاجل إلى 
الأفلاح()ء ويكون بذلك قد سيطر على الأقاليم الجنوبية من نجد وعلى الأقاليم 
الشرقية » ومنها بدأ يعد الخطة من جديد لمحاربة القوات المصرية في الرياض . 


زحف خورشيد بقواته إلى الخرج”“ للقضاء ائيا على مقاومة فيصل قبل أن تتركز 
وتزداد قوته إذ بدأ حصن الدل مركز الخرج» ويعد العدة للقيام هجوم على الرياض بعد 
أن فشلت المفاوضات السلمية أو على الأقل فهو م يقنع بالحلول المتفق عليها. واشتبك 
الطرفان في عدة مواقع كانت أهمها موقعة قصر هينة المكان الذي تتوفر فيه المياه التي 
يشرب منہا الحند وأهالي بلدة الدلء وكانت نماية الأمر أن انکر ت قوات فيصل 0 . 


وهکذا تسرب الضعف فى مقاومة فيصل » وكان ذلك بداية يأسه من نجاح 

المقاومة» ومع أن بصيصًا من الأمل بدأ يلوح عند مجىء قوات الأحساء لمساعدته بقيادة 
مرها عمر بن عفيصان لكن هذه القوات هزمت فی مکان يدعی السلمية» وبذلك 
فقد فيصل اخر سهم في المقاومة» بعد أن أصيبت قواته بالذعر وسيطرت عليها موجة 
من السخط» زد على هذا تذمر الأهالي في الخرج حتى أن بعض العائلات فرت إلى 
الصحراء من شدة الام الغزو . وانسحبت قوات الحنوب من جيشه فكان هذا مقدمة 
لطلب الصلح . وعلى اثر ذلك قرر فيصل أن يطلب الصلح » فأرسل مندوبًا عنه يدعى 
إبراهيم أبوظهبر إلى خورشيد باشا فوافی ا٠ا‏ على التقاط الاتية: 

ال : أن يستسلم فيصل بعد أن يلقي جيع أسلحته 

انيا : أن يذهب فيصل أسي إلى مر ويقم هتاك مم الاسر السعوديين . 

ثالثا: أن يعفو خورشيد عن جاعة فيصلء وآن يعطيهم مانا على آموالمم 

وأرواحهم . 
رابعا: يحت لفيصل أن يأخذ ماله من الأموال في الخرج قبل سفره إلى مصر. 


)1( ن بشر» الرحع السابقء جلد ص۸۳ ۸۸ء ۸۹. الأفلاج منطقة من نجد تقع إلى 
mM »)(‏ ابن بشر ارجم السابق» ص٥٩‏ . 


الفصل الأول “٥‏ 


وهکذا استسلم فيصل بن ترکي في دیسمر ۱۸۳۸م (رمضان ٤‏ ١٣۱۲ه).‏ 
وبعدها أرسل إلى المدينة المنورة وبرفقته أخحوه جلوي وابن أخيه عبدالله بن إبراهيم 
وولداه عبدالله وحمد» وسافر الحميع إلى القاهرة تحت حراسة مشددة كانت برثاسة 
حسن اليازجى“ . وهذا تنتهي الفترة الأولى من حكم الإمام فيصل بن تركي » وهي 
لا تتجاوز أربع سنوات قضاها في الحروب والغزو الداخلي والخارجي . أملا في إعادة 
بتاء الدولة السعودية . وعلى كل حال فقد كانت هذه الفترة فترة احتكاك مسلح بين 
فيصل وقوات محمد علي . 


ومع أن فترة حكم فيصل هذه ل تكن طويلة ولم تتجاوز الأربع سنوات”" إلا أن 
ها من النتائج ما تستحق الذكر» كتجدد الخصومات القبلية» وازدياد استياء الأهالي 
من الحكم الأجنبي > وتعطيل مرافق الحياة الاقتصادية نتيجة للتراع المسلح الذي دام 
أكثر من سنتين . وكان لاضغط الاقتصادي آثر على انخفاض المستوى المعيشي للفرد 
النجدي» كا وأدى إلى تفشى الأمراض بين أفراد المجتمع النجدي بخاصة . 


وهذا أصبحت الحزيرة العربية تحت سيادة محمد على باشا بعد أن وصلت قوات 
حورشيد باشا إلى الأحساء وعينت على الإقليم الأمر أحد السديرى الذي كان بويا 
عند الأهال فعمل على تنظيم الأمور الإدارية ي الإقلي". ثم استطاعت القوات 
الصرية دخحول القطيف وسيهات بعد أن أعلن أمير القطيف سعد بن غانم وآمير 
سيهات على بن عبدالرحيم ولاء هما للحكم المصري الجحديد الذي تمثل بسيادة خالد بن 
سعود الاسمية . 


. ٠٥ص آمين الرجانيء المرجع السابق»‎ )١( 
. ٠° ابن بشر» المرجح السابق» جلد » ص‎ - 
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(۲) يذکر آمين الرحاني في كتابه نجد وملحقاته» ص٩۹٩۰‏ وأحذ عنه فريد مصطفى بو عزالدین ف 
کتابه «آل سعود في التاریخ» ص۳۸ ان فترة حكم فيصل الأول كانت تسع سنوات» والواقع 
آنہا کانت اربع سنوات من ۱۸۳٤‏ إلى ۱۸۳۸م . 

(۴) ابن بش المرجع السابقء مجلد۲» ص۲٠‏ . 


“٦‏ الفصل الأول 


وب| أن حكومة محمد على أصبحت وريثة الحكم السعودي في منطقة الخليج لذا 
SES‏ وا بد من جو احتکاك 


ود ل ف ا 


موقف بر یطانیا من امتداد نفوذ حمد على في ا-خلیج : 

بعد أن سيطرت قوات محمد علي على الأحساء والقطيف وسيهات وتاروت تلك 
المراكز السعودية في الخليج » بدأت تظهر علامات الاحتكاك بينها وبين مشيخات 
الساحل. ویشیر اہن بش إلى ان خورشید باشا کان قد أرسل محمد رفعت إلى شيخ 
البحرين عبدالله بن خليفة من أجل تنظيم العمليات التجارية وذلك ليسهل وصول 
المؤن للجيوش المصرية المقاتلة في الخرح. ويذكر كذلك أن محمد رفعت وصل إلى 
إيران ؛ واشترى منها البر والشعير اللازمين للجيش» وعاد بعدها إلى الإقليم 
الشرقى. وهكذا كانت بداية الاتصال بين خورشيد ومشيخات الساحل . ونتيجة 
ذلك جرى اتصال آخر بين الشيخ عبدالة آل خليفة وخورشيد باشاء وتذكر الوثائق 
المصرية أن الشيخ عبدالله هو الذي بداً بالاتصال مع خورشید» وطلب منه أن یساعده 
ضد أبناء أسرته الذين ثاروا عليه وفروا إلى فارس » وطلبوا منہا مساعدتها ضده. وعلى 
اثر ذلك أرسل خورشيد مندوبه محمد رفعت آفندي | إلى البحرين حيث وقع مع عبدالله 
أل خليفة اتفاقا ي مايو ۱۸۳۹م (١٠٠٠٠ه)‏ ينص على تعهد الحكومة المصرية بحراية 

شيخ البحرين مقابل آن يدفع زكاة تقدر بألفي كرونة سنوياء مع تقديم بعض السفن 
لمساعدة الحملات المصرية للانتقال إلى ساحل عبان إذا لزم الأمر ". ولم يعثر على نص 
هذه المعاهدة في الوثائق المصرية » إلا أن الوثائق الريطانية تذكر أن هناك معاهدة حهاية 
بين خورشيد نائبا عن الدولة المصرية وبين عبدالله آل خليفة شيخ البحرين» نتيجة 
لقيام أسرة هذا الشيخ بثورة ضده. ويعلق الدكتور صلاح العقاد على الوثيقة بقوله 
«وهي تطبق بذلك مفهوماتما الاستعمارية (يعني بريطانيا) على العلاقات بين الدول 


(۱) ابن بشر» نفسه» مجلد۲» ص۲٩‏ . 


الفصل الأول 1¥ 


الإسلامية في ذلك الحين»٠.‏ وهنا يستند العقاد على العبارة التي تنص على دفع الزكاة. 
فالزكاة عادة لا تؤّحذ إلا من بلاد إسلامية وتصرف كذلك في شون الدولة الإاسلامية» 
والزكاة تختلف تماما في مفهومها عن الضريبة والجزية» لأن الضريبة يتمثل فيها المفهوم 
التقليدي للحاية والتبعية السياسية . 


خشيت بريطانيا أن يتزعزع نفوذها في اليج من امتداد القوة المصرية في المنطقة 
لذا احتلت عدن عام ۱۸۳۹م (١٠٠٠ه)»‏ وبذلت مساعي سياسية.» ثم هددت 
باستخدام القوة لوقف نشاط باشا مصر قي اليج" . وكان وزير خارجيتها با لمرستون 
اللعروف بعدائه الشخصي لحمد علي" هو أول من احتج لدى حكومة بريطانيا في 
ا لهند على تصرفات الباشا في المنطقة» فأوعزت لقائد أسطوهما في الشرق السر متلند 
“Me1a”‏ بالتوجه إلى الخليج لدراسة تحركات خورشيد وإيقاف النشاط المصري في 
الخلیج ۵ ول تحتف بذلك بل طلبت من معتمدها هنل ”ااء««ە3“ أن يرسل ها 
تقريرًا مفصلا عن قوة ومواقف الشيوخ العرب في الخليج . وجاء في التقرير الذي أرسله 
هنل أن هناك ثلاث قوى قوية في المنطقة وهي قوة خحورشيد باشا» وقوة عبدالله آل خليفة 
شيخ البحرين» وقوة عيسى بن طريف شيخ قبائل ال علي التي تشمل جميع عرب 
ا خليج من مصب الفرات إلى رأس ا لحد ويشير التقرير إلى أنه من الصعب تحديد 
قوة حورشيد» إلا آنه أبدى ملاحظة حول تمركز قوته في مدفعيته وجنوده النظاميين البالغ 
عددهم حوالي ۰ ٠٣٣‏ جندي من مشاة وفرسان ومن ٤٤٠١‏ إلى ٥٠٠۰‏ جندي متطوع 
من البدو الذين لا يعتمد على مساعدتمم بشكل قاطع . ما بالسبة لقوة شيخ البحرين 


)1( صااح العقاد» مرجع السابق» ص٤٤٠‏ . 

(۲) عبدالرحمن الرافعى . المرجع السابق» ص*٠٦"‏ . 

(۳) رسالة من بالمرستون إلى هودجز القنصل البریطاني في مصر بتاریخ ۱/۲۲١۱١/۱۸۳۸م‏ نقلا عن 
صلاح العقاد. التيارات السياسيةء ص٤٤٠١‏ . 

)٤(‏ رأس الحد: هو أكثر أراضي ال حزيرة العربية امتدادا نحو الشرق» ويقع إلى الجنوب من مدينة 
مسةط . 

Captain S. Hennell, Political Resident, Persian Gulf to the Government of Bombay, (©) 


May 7, 1839 (Bahrain Archives, Book 100, pp. 290-301) ARAMCO, Dhahran. 


۸ الفصل الأول 


فيشير التقرير نها تكمن ي استراتيجية الحزر المحصنة بواسطة الطبيعة» كا أن رعاياه 
شجعان يعتمد عليه . أما عن عيسى بن طريف فيذكر التقرير أنه صاحب سفن 
بحرية إذا تعاون مع خورشید فإنه یفیدہ جا ورب| یتعاون ‏ » وعیسی هذا کان یکره 
شيوخ البحرين لأنه لاقى تعذيبًا منهم . ويذكر التقریر أيضا أن مصالح الکویت تتأثر 
من قدوم قوات مصر للمنطقة . أما بالنسبة لشيخ أبوظبي وقبائل بنی یاس فقد حافظوا 
على استقلا مم حتى أنهم رفضوا دفع الزكاة والأعشار للحكم السعودي وهو في أوج قوته › 
ويبين التقرير أن موقف مسقط معروف فهو بجانب بريطانياا“ . 


ويبدو أنه م يكن في نية حمد علي قطع طريق المواصلات الامبراطورية كما تدعي 
بريطانياء ولا إرسال حامية مصرية لاحتلال البحرين خاصة «لأن الشيخ عبدالله نفسه 
ل يكن مستعدا لذلك'. ولأن موقف الدول الأوروبية كإنجلترا وروسيا وبروسيا 
والنمسا وكذلك الدولة العثانية كان معاديا لمشروعه الرامي لإقامة دولة عربية واسعة 
تحت زعامته. ومع هذا فرر حورشيد باشا أن يضم مشيخات الخليج للنفوذ المصري 
وبداً يعد القوات اللازمة لتحقيق هذا المشروع الكبيرء لكن الأمر كان من الصعوبة 
بمكان لعدم توفر السفن الحربية لديهء ولأن الإأنجليز كانوا قد احتلوا ميناء عدن . لذا 
اتصل بحکومته في مصر» وطلب منہا تزویده بسفينتين حربيتين» لتكونا نواة الأسطول 
اللصري في الخليج » ولتدعم مركزه الحربي في المنطقة . لكن عمد على كان لا يريد أن 
يقع مع بريطانيا في اشتباك مسلح في منطقة الخليج » فأرسل إلى قائده خورشيد بالتريٹ 
لأن هناك «عظورات» تحول دون الاستجابة لطلبه في إرسال السفن المطلوبة. ومع هذا 
کرر خورشید الاتصال مرة آخری بحکومته لتوضصح له معنى «المحظورات» المذكورة في 
ردعباس الأول نائب محمد علي في مصر. ويقول خورشيد في رسالته الخطية : «لكوننا 
من خسة أشهر لا علم لنابأحوال تلك الجهات› فإننا لا نعلم ما هي المحظورات. . 
وبا ننا مربوطون بكل شيء بذلك الطرف كا هو معلوم للجميع » فإننا نرجوكم أن 
تتفضلوا وتوصحوا لنا تلك المحظورات حتی نأحذ حذرنا منہا» . فکان رد عباس 


(۱) صلاح العقاد» ارجح السابق» صس ۱٤٦‏ . 
)۲( صااح العقاد» امرجم السابق» ص٥٤۱‏ ٍ 
)۳( تقلا عن کتاب » أحمد عسه معجزة فوف الرمال» ص٤۳‏ . 


الفصل الأول ۹ 


ل ل 


الأول عليه بأن الحظورات» تعن موقف بريطانيا المعادى لنزول السفن الحربية 
اللصرية إلى خليج البصرة والخليج العربي» ومع هذا فقد تصرف خحورشيد تصرفا 
شخصيًا ني النطقة » قأرسل رسله إلى بعض مشيخات وإمارات الخليج » فلاقت ترحيبا 
من الكويت التي أصبح شيخها واسطة بين القاثد حورشيد وبين العناصر الراغبة في 
التعاون مع هذا القاثد سواء ٤‏ حجنوتب العراف آم ی إمارات الخليج ( وكذلك فقد أمده 
الشيخ ببعض الأموال اللازمة لأن مدد مصر كان قد تأخر مدة ستة أشهر . 


ولا حاول خورشید دخول البحرين» خرجت بريطانيا عن سياستها التقليدية ي 
المناورات السياسية وكشرت عن أنياماء وأرادت أن تستخدم القوة إذا ما قررت قوات 
حورشيد دخول البحرين . لذا كتب خورشيد رسالة إلى حكومته فى مصر جاء فيها : 
«إن الإنجليز يرمول من خسين أو ستين سنة إلى الاستيلاء على مقدار من سواحل بحر 
العجم حتى يأمنوا شر الدولة الر وسية» ولذلك حولوا أغراضهم إلى الاستيلاء على 
سواحل ع)ان والبحرین والأحساء والقطيف والكويت والبصرة» لتكون عقبة أمام 
الدولتين الروسية والريرانية. هذا ما يضمرونء وإذا تحقق هم ذلك فلا يبقى من 
جزيرة العرب› ولا بخداد أي خحر. آما البحرين فهي بمثابة مفتاح خليج العجم فإذا 
استولى عليها اللإنجليزء فإا يي ٠١‏ سنة تصر عظيمة ومعمورة مثل جزيرة مالطة . وإدا 
کان من غر الممکن بقاؤها فی حوزتنا فلا أقل من آن تبقی لا لنا ولا لالإنجلیزء والاولی 
أن ترك مستقلة لآل خليفة . . . وان قلعة الدمام هي جانب الأحساءء ولم يزل ابن 
حليفة مقا فيهاء فوجوده أيضًا عقبة في مسألة البحرين . . . فإن تمكن الإ نجليز من 
احتلا لما تكون تلك الجهات أيضا مء ک] لا خفى «. ونلمس في هذه الرسالة تقريرا 
متازا عن أطماع بريطانيا فى المنطقة» لذا طلب من حكومته أن تبين موقفهاء فجاء الرد 
خت صر وهو أن «ليس الوقت وقت المصلحة التى تصورها. . . لذلك عليك أن تأي إلى 
هذا الطرف» وتغلتق باب المصروفات الذي فتح لنجد. . ”. وهكذا وقفت بريطانيا 


(۱) جمد عسة» المرجح السانق ص ص۳۹ - ٠١‏ . 

(۲) هذه الوثيقة منقولة عن كتاب» أحمد عسه معجزة فوق الرمال» ص١٤‏ . 

)۳( عدالعزيز نوار» مصر وا-خليج العربي في القرن التاسع عشر العدد الحادى عشر من الستة ۷١‏ 
من عحلة الملال المصري › تاریخ اول نوفمیر ٤۱۹۲م‏ ص۹٦١٠‏ . 


y+‏ الفصل الأول 


صد تقدم دود مصر إل معت دحلة والقرات ومیأه الخلیج العربي . وهذا الموقف 
العدائى لاشا مصر جعله يضطر إل عاملة انجلترا اتقاء لشرهاء فأصدر آمره إل 
خحورشید باشا بالکف عن التدحل ی البحريء "'. 


وامتد النفوذ الملصري في عہان - کا ذكرت سابقا - عندما عين خورشيد باشا ناث 
عنه سعد بن مطلق ليعمل في المنطقة باسم الأمير السعودى خالد بن سعود أمبر نجد 
المحديد بعد القضاء على دولة فيصل الأولى . ورحبت مشيخات القواسم كالشارقة 
ورأس الخيمة بسعد بن مطلق كنائب لمحمد على باشاء لأا كانت تميل منذ عهد الدولة 
السعودية الأول إلى الدعوة الاصلاحية النجدية. ک| أن شيخ أبوظبي . خليفة بن 
شخبوط آيد سعد مع أن هذا الشيخ كان داتًا في عداء مع السعوديين في المنطقة. ول 
يحرج عن داثرة التعاون مع هذا المندوب سوى بعض قبائل نعيم من سكان البريمي 
والظاهرة» ويعود هذاللعداء الشخصي بينهم وبين سعد بن مطلق الذي أساء معاملتهم 
بعدمقتل بيه لأنهم اتهموا في مؤامرة القتل ". ول تكتف بريطانيا بهذا التدخل فعهدت 
إلى استخلال بعض قبائل النعيم والظاهرة ليعوث محمد علىء فزار هنل الساحل 
واجتمع بقبائل مشيخة العجمان وزودهم بالمال والأسلحة» ووعدهم بحاية بريطانيا 
هم على شرط أن يقفوا ضد مبعوث والي مصر. کا أنہا عمدت إلى تخويف الشيخ خليفة 
بن شخبوط الذي تقرب من مبعوث محمد علي . وعمدت إلى تشجيع الروح 
الاستقلالية في المشيخات والإمارات الساحلية خوفا من وقوعها في قبضة مبعوث والى 
مص وكذلك وزعت الأسلحة وشجعت تقوية المنطقة عسكريا لتستطيع الوقوف ضد 
النفوذ المصري“. وقد أثبتت الوثائق المصرية أن بريطانيا اتخذت أسلوب التهديد ضد 


ر 

(1) عبدالر هن الرافعى » المرجع السابق» ص۰٠۳‏ . 

Lorimer, op. cit., P.703. (FT) 

() رسالة من الشيخ خليقة بن شخبوط إلى دار المعتمد البريطاني في ا-لخليج » والرسالة بدون تاريخ 
- من محفوظات البحرین ۔ كتاب رفم ۱۱۷ - ص٣۲‏ - ۲۷ - مترجمة إلى الإنجليزية - محفوظة 
عند شركة الزيت » أرامكو بالظهران. 

Lorimer, Op. cit., p. 703. 5( 

Lorimer, ibid. p. 704 (®) 


الفصل الأول 4 


الشيخ صقر بن سلطان حاكم الشارقة وجاء فيها: «فليكن معلوم أننا قد أنذرنا العامة 
أن كل واحد من المشايخ الداخحلين في سلك الصالح من جانب حضرة السر كاد بهادور 
(المقيم العام الريطاني في اخليج) بعطي لسعد بن مطلق مکانا عنده یقع الل في 
صداقته مع حضرة ة السر كاد دى الاقتدار ولا يلومن إلا نقسه“». 


وكان موقف حاكم مسقط من سلطة عمد علي في المنطقة يدل على التقدير لحاكم 
مسلم أخحذ بأساليب الحضارة الحديثة» ويدل على هذا أن حاكم مسقط» سعد بن 
ساطان كان قد طلب بعض المدافع والمدفعيين للضرب على هذه لمدافع من أحمد باشا 
سر عسكر الحجاز التابع لسلطة حمد علي باشا“ . ول تكن مسالة البريمي تعتى كبر 
حاكم مسقط لأنه كان داتًا يكتفي بتدعيم سلطته في الساحل . ولل بجاول أن يتورط في 
مشكلة مع القوة امحاذيةء لولا أن بريطانيا كانت تحاول إثارة مثل هذه المشكلة . ويبدو 
أن سعيد بن سلطان فكر في التقرب من محمد على عله يطلق له العنان في جزر 
البحرين» ولكن هذا الأمر كان جرد فكرة لم خرج | إلى حيز التنفيذ . وهذا ما دعا «هنل» 
المقيم العام البريطاني في الخليج أن يرضيى سعيد في البحرين» وبخاصة بعد عقد اتفاقية 
عام ۱۸۳۹م (١٠١٠ه)‏ وذلك حتى لا يتقرب هذا من والي مصر والحقيقة أن 
الظروف السياسية ل تساعد محمد علي في موقفه في منطقة الخليج . فاتخذ موقفًا ملاينا 
لريطانيا فى هذا الساحل» ويعود ذلك لتأليب الرأي الدول الأوری ضدهء ولوقوف 
الدولة العثانية موقمًا معاديًا له» ولأنه يريد تثبيت دعائم حكمه في المناطق الأكثر حيوية 
في الشام» ولصعوبة تيسير الإمدادات البحرية للمنطقة بعد أن احتلت بريطانيا ميناء 


(۱) وثائق عابدين» محفظة رقم ۲۷۰ _ حجاز ۲٠١‏ ١ه»‏ صورة المرفق العري رقم ١‏ للوثيقة العربية 
رقم ۰۱۹٤‏ حراء بتاریخ ۲۱ ربیع الآخحرة ١٠٠٠ه‏ (ه يونيو ١٤۱۸م)»‏ رسالة من هنل إلى 
سلطان بن صقر حاكم الشارفة. 

)١(‏ أنظر: عفظة رقم ۹4 عابدين » وصورة المرفى العري للوثيقة التركية ۸۷/۲۸ أصلية حراءء 
مؤرنحة ف ١١‏ دی القعدة سنة ۲٠١‏ ١ه‏ من سعيد بن سلطان إلى أحمد باشا . وكذلك: عفظة 
رقم ۹ عابدين» الوثيقة التركية رقم ۸ آأصلية حراء بتاريخ ٩۹‏ جادی الأرل 
۲ه مر جحد باشا إلى باشمعاون جناب الخدیوې . 

(۳) صلاح العقاد» المرجع السابق» ص١۷٤٠‏ . 


4 الفصل الأول 
عدن بالقرة عام ۱۸۳۹م (١٠۲٠ه)»‏ ولوقوف بريطانيا هذا الموقف الصلب ولو 
استدعى ذلك لاستعال القوة ضد مشروعاته الساحلية في الخليج » ولعارضة بعض 
الشيخات وإلاا مارات والقبائل العربية ي هذه النطقة . ولكثرة المصر وفات المفتوحة 
لحزيرة العرب وإلى ما احتاج إليه من العساكر؟ . وری] للحد من نشاط قائده خورشید 
الذي تصرف فى المنطقة بشكل فردي أحيانا دون الرجوع إلى حكومته . هذه الأمور 
مجحتمعة كانت هى التى جعلت وإلي مصس» محمد علي بجامل بريطانياء ويتخذ موقفا مائعا 
ى هذه المشكلة. ٠‏ 

وآخرا صدرت الأوامر من محمد علي إلى قائده خورشید باشا بالتوجه إلى مصر 
مع جمیع قواته عدا بعض الحند الاحتياطی فيبقى تحت إشراف الأمير خالد بن سعود 
مير تنجد الحديد). وبانسحاب اند المصري من الأحساء ونجد وذلك تنفيدا 
لعاهدة لندن عام ١٤۱۸م‏ (۹١۲١ه)‏ انتھی الحکم الصري في جزيرة العرب» وتسلم 
الأمر فى نجد الأمير خالد بن سعود» وبقي معه حوال ۰ إل ۰۰ جندي احتياطي 


من جند خورسید. 


(1) هناك عدة وثائق تين مدى الصعوبات الالية والعسكرية الي كانت تابه العسكر فى الخزيرة 
العربية» ونذكر بعضا منما: 
الوئيقة» دفتر ٤۷ء‏ معية تركي » رقم ۰11۷ ص ١١٠٠ء‏ مؤرنحة في ٠۹‏ صفر سنة ٠٠١۲‏ ه في 
ا جناب العالي إلى الخزينة دار» عابدين . 
الوثيقة » فترة ٤‏ ۷ء معية تركي » رقم ۷1۸ › ص۱۲۹ » مؤرخحة في ۱۳ ربيع الأول سنة ٠٠١۴‏ 
من الحناب العالى إلى الخرينة دار عابدين . 
الوثيقة » دفتر ۷۷» معية تركي » رقم »٠٠ ٤‏ ص ٩١ء‏ مؤرخة لي 1٩‏ صهر سنه ۲١۲‏ ٠ه‏ من 
الجناب العالي إلى أمير اللواء إسماعيل بك» عابدين. 
الوثيقة » دفار ۷۸ معية ترکی » ص٦٤‏ » رقم ۳٦۱٠ء‏ مؤرخحة في ۲١‏ صفر سنة ١٠۲٠۲‏ ه من 
الجناب العالي إلى سليم باشاء عابدين. 
الوثيقةء عحفظة ۲۹۹ عاہدين حجاز» مؤرخحة في ۲۹ جادى الأولى سنة ١١٠٠٠ه‏ غرة ۳۲ 
أصلية من بلاد غامد غزة ٠۲١‏ حراء من أحمد شكري سر عسكر الحجاز إلى صاحب العطرفة 
زكي بك وكيل شورى العاونة . 

(۲) عفظةء ۲۹۹ عابدين » غرة حمراء ۲۸ ورقة عدد۲ مؤرخحة في «حرم سنة ١١١٠١ه».‏ وهي 
رسالة من أحد شکري سر عسکر الحجاز إلى خورشید باشا» سر عسکر نجد بناء» عل 
الأمر اموجه له فى 1۳ ذي الحجة ١١٠١إه.‏ 
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الفصل الشاني ` 


إقليم نجد في أعقاب الحكم الملصرى 
AT - 1A4‏ م 
۲۵۰ ۱ ۱۲۵۹ ھم 


الحالة السياسية فى نجد : 

مخضت الأوضاع السياسية في نجد في أعقاب الحكم المصري في شبه جزير 
العرب عام ۰ (۱۲۵۹ه) عن صراع سياسي بين الأميرين السعوديين» خالد بن 
سعود وعبدالله بن ثنيان» وتطور هذا النزاع حتى غدا حربًا أهلية شملت معظم قبائل 


وكان لابد من أن نتطرق للبحث عن شخصية كل من . فخالد بن سعود هر 
أصغر أخوة عبدالله بن سعود» وهو من أم حبشية كانت من جواري القصر فتزوجه 
أبوه سعود بن عبدالعزيز (سعود الكبي . اتصف هذا الأمير بحدة ذكاثهء ورفه 
شعوره . ك أنه أسر على يد إبراهيم باشا عندما فتح الدرعية عاصمة الموحدين ٠‏ 
عام ۱۸۹۸م . ونقل إلى مصر ليعيش فيها مدة ۱۸ عاما. 


وفى أواحر الثلاثينات من القرن التاسع عشر جدد محمد علي باشا نشاطه في بلاد 


المحلين وخاصة من آل سعود كأداة لبسط نفوذه على باد العرت' «فاستعمل هذه 


. ٩٥ص أمين الرحاني» نحد وملحقاته»‎ )١( 
. ۷١ص عثان بن بش عنوان المجد في تاريخ تنجد المجلد الثاني»‎ )۲( 
. ٠٤٤١۱٤٩۴ صلاح العقاد التيارات السياسية في الخلیج العري» ص‎ )۳( 


۷٦‏ الفصل الثاني 


الغاية حالد بن سعود الذى عاش مدة طويلة فی مصر» وجعل له راتباً قدره »۲٠٠٠(‏ 
قرش عشاني» وأنعم عليه «يرتبة قائمقامية الشق الثاني من ديوانه » ومنحه وسام 
القائمقامية تقديراً لكفاءته". والحقيقة أن سلطة خالد في نجد لم تكن سوى سلطة 
إسمية اخحتاره محمد على باشا ليعمل باسمه. بل كانت السلطة الفعلية بيد حكمدار 
الدرعية. وهذا ما يؤكده التقرير الريطاني الذي أصدرته دار المعتمد الريطاني في 
الخليج فيقول «فأرسل خورشيد باشا سعد بن مطلق إلى رأس الخيمة لإقناع شيوخ 
الساحل في عبان بالاعتراف بسلطة عمد على في الحقيقة » ولكن في الظاهر بسلطة الالة 
التی فى يده (أي خالد رئيس الوهابيين في الوقت الحاض)». بيد أن الأمر انقلب على 
العكس تماماً بعد انسحاب الجحند المصري من الأحساء ونجد» فقد تسلم خالد مقاليد 
السلطة الفعلية في البلاد النجدية بعد أن ودع القائد المصري . خورشيد باشا في مقر 
فيادته بقرية الشنانة (إحدى قرى منطقة القصيم) قبل سفره إلى مصر على أن يخضع 
لإشراف المحافظ الذي نضبه محمد على في المدينة المنورة . 


أما عبدالله بن ثنيان» فهو من أبناء عمومة الأمبر خالد بن سعودء وجده البعيد 
نيان أخ لمحمد بن سعود الل الىعيد لخالد بر سعود» والمۇسىس الأول للدولة السعودية 
الآول”“. لذا فابن ثنيان مطالب شرعى في الحكم » أضف إلى ذلك التأييد الشعبي له 
من قبائل نجد الجنوبية » ومن ال الشيخ (لقب نجدي لأسرة ابن عبدالوهاب) . فيبدو 
أن "لحذين السبيين أثرا كبيرا في قيام ثورة ابن ثنيان . وبالتالي تفوقه على منافسه خالد بن 


(1) ما جاء في ملحق الوثيقةء رقم ۷١١‏ دفتر »۷٤‏ صفحة ١١۴٠ء‏ مؤرخة في ۱۸ ربيع الأول سنة 
۲ه من الحناب العال إلى حبيب أفندى » محافظ الحجاز, دار الوثائق القومية بعابدين . 
(۲) فؤاد رة » قل جريرة العرب» صسں ۲۲٣‏ . 
Selections From Records of the Bambay Government No.24, p.156. -‏ 
Captain S, Hennell Political Resident, Persian Gulf to The Government of Bambay, ()‏ 
May 7, 1839 (Bahrain Archives, Book 110, pp. 290-301) Aramco Dharan-‏ 
(4) أنظر الوثيقةء محفظة رقم ۲۷١‏ _ عابدين» رسالة من خورشيد إلى باشمعاون الحناب العالى في 
۳ شعبان سنة ۱۲٣۲‏ ه» وردت قي ۲٣‏ شعبان ۱۲۵۹ه. نمرة ۱٤٩۹‏ حراء. 
(ه) آنظر شجرة السب فى الملحق المرفق بالرسالة. 


الفصل الثاق VY‏ 


سعود مير نجد وقتذاك . وأول ظهوره على مسرح السياسة في نجد» كان بعد غزوة 
البياض التي رافق فيها الأمر خالد بن سعرد»ء لتأديب ثورة ال شامر عام 
A 9/4‏ روتنحصر أهمية هذه الحملة في أن قائدها خالد ابن سعود 
صحب معه عبدالله بن ثنیان الذي يذكر لأول مرة في تاریخ نجد» “وما يذکر عنه أنه 
کان متدينا ورجل عقيدة وفي الوقت نفسه اتصف بالثبات". کا آنه کان شجاعاً وذا 
مراس فی الغزو «ویبدو آن عبدالله بن ثنیان کان یتمتع ببعض مزايا ترکي بن عبدالله 
العسكرية»0“. وكان هذه صفات آثر بعيد في تأييد أهالي نجد له» وانفضاضهم من 
حول منافسة خالد ابن سعود. 


وأما عن أسباب الفتنة» فمع أن المصادر لم تشر إليهاء إلا أن المتتبع لدراسة 
تاریخ نجد ي هذه الحقبة» يستشف من حوادثه عدة أسباب تعتبر من أهم دوافعها. 
فيندو أن السبب الأول للفتنة القائمة بين حالد بن سعود وعبدالله بن ثنيان يعود إلى 
الخلاف بينہ)] حول أسلوب الحكم وفلسفته . فخالد بن سعود يأخذ بمبدأ التبعية 
السياسية في الحكم“» ويرى الخروج عن الأسلوب التقليدي الذي سارت عليه الدولة 
السعودية الأول فى حكمها للبلاد. بیث|ا یری منافسه ابن ثنيان عکس ذلك فهو يمثل 
القوى النجدية التى تدعو للتخلص من التبعية السياسية في الحكم» وتطالب 
بالاستقلال تحت زعامة آل سعود . ویشر المستر فرینل «اا٥٣:۴۴‏ » (ألو كيل القنصلي 


)١(‏ البياض: منطقة سحراوية تقع جنوب منطقة احرج › وقريبة من اليامة ٤‏ ويبدو أن ثورة سكانما 
من آل شامر كانت بعد سأعهم بقرب انسحاب القائد المصري خورشيد باشاء فانتدب 
حورشید خالد بن سعود يرافقه ابن ثنيان للقضاء على الثورة» إلا أن الحملة فشلت» آنظر: ابن 
بش» عنوان المجد» ججلد۲» ص٥٠‏ . 

Philby, Saudi Arabia, p.186. (۲( 

.۲۱۴ صلاح الدين المختارء المملكة العربية السعودية» مجلدا» ص‎ )٣( 

Philby, op. cit., p.187. (f) 

(ه) حافظ وهبة» جزيرة العرب في القرن العشرين» ص۲۲۷ . 

. حافظ وهبةء المرجع السابق» ص۲۳۷‎ )١( 
. ابن بشر» المرجح السابق جلد ۲ » ص۷۸‎ 


۷۸ الفصل الثاني 

ني جدة انذاك) إلى مدى تمسك القبائل العربية بالاستقلال بقوله «إن سلطة عمد على 

برمتها ما كانت لتستطيع إخحضاع القبائل العربية» وعلى الوالي أن يهنىء نفسه لأنه 
استطاع أن جد ذريعة ملائمة لسحب قواته من داخحل البلاد التق كانت شديدة 

التمسك بالاستقلال ولا تتحمل أية قوات إحتلال في أرجائها»“. 

وإالسب الثاني › مستوحی من السثة > فخالد بن سعود عاش ۱۸ سنة فى مصر»› 
وقضی بعضها في کنف عمد على باشا) فکان هذا آثرہه على تفکره ونمط معاشه 
ويالتالي على نفسيته «وجاء يجحكم نجدا حكا عصرياء فنفر النجديون منه وعدّوه 
چنیا «بین) کان ابن ثنيان يعيش في بيئة بدوية » تسودها تعاليم الدعوة السلفية (دعوة 
بن عبدالوهاب)» التي تعد في حد ذاتها تحديأ دينياً للمبادىء الصوفية المنتشرة في ربوع 
البلاد العثمانية ودويلاتها» كالبكتاشية » والآخية“» وغرهماء وعللى هذا يمكن القول 

(۱) ذکر هذا کوشليه (القنصل الفرنسي العام في مصر) في رسالة الى تيير بتاريخ ٠١‏ يوليو عام 
۰ . آنظر: کتاب ادوارد ریو: مصر وأوروبا: الأزمة في عام ۱۸۳۹ إلى عام ۱۸١١‏ . المجلد 
الثاني › ص۳۰۷ . 
ملاحظة: أخذ هذا النص من كتاب (عرض حكومة المملكة العربية السعودية أمام هيئة 
التحكيم الدولية ف قضية الريمي» مجلداء ص۱۷۹ . 

(۲) أمين الريحاني. المرجع السابق» صه٠.‏ 
عىدالحمید ا لخطیت» الامام العادل» ص۱۲ . 

(۳) الريحاني المرجع السابق» صده. 

(4) البكتاشية: نسبة لمؤسسها بكتاش» ويقال أن بكتاش ولد في مدينة نيسابور عام ۷۴۳۸ه- 
۳۴۷م ۽ لکن المؤرخ جاکوب 3a0‏ ) یذکرفی مؤلقه u» Bektaschiin‏ ص 4 ۲ . أن بکتاش رجل 
اسطوری » وأن الؤسس الحقيقي للبكاشية هو بام بأإبا ”ة8 المتوفي عام 
۱۵۱1/۲م. وان شدة الصلة بين اليكتاشية والانكشارية تعود للرواية القائلة أن 
الانكشارية اعتنقوا الإسلام على يد بکتاش في عهد السلطان العثانی أورخان . للأمر شكکیب 
أرسلان. في كتاب (حاضر العام الإسلامي) للوثروب ستودارد ص ۳۹۸. الآخية: هى 
منظات لكل حرفهء كانت منتشرة في البلاد التركانية الرومية» وكانت تقتصر على الشباب 
الأعزاتب» وا إسم اخحر هو الفتوة (أنظر رحلة أبن بطوطة» صض ۲۸٦-۲۸۹‏ . والفتوة فى أصلها 
تعود للدولة الإسلامية الأرلى» وأن مدأها العلمي أخذ من سبرة على بن أي طالب. وبدآت 
تأخذ شكل مذهب من مذاهب التصوف . وتنقسم إلى فتوة زاهدة وأخرى لاهية» وكانت 
الأخبرة خحطرا على الدولة العباسية ودولة بني بوية» ويقال أن الخليفة العباسى الناصر دخل الفتوة 


على ید عبدال بار بن يوسف بن صالح (آنظر کتاب الفتوة» مقدمة الدكتور مصطفى جواد. من 
س ۱۲۳ )٣٣۹‏ . 


الفصل الثاني ۷۹ 


إن للبيثة أثرا هاما ی حدوث الفتنة» والسہب الأحر وهو سیکولوجی (رعoا0طءرء۴‏ » 
يعود حب خالد ومنافسة ابن ثنيان في تسلم مقاليد الزعامة السياسية في بلاد نجد» 
فادعى كل منب] حت الأولوية في الحكم» فخالد يطالب بالحكم لأنه الوريث الشرعي 
لأحیه عبدالله بن سعود. وادعی ابن ثنيان أنه أو بالعرش . من خالد بن سعود لانه 
أنقى نسباً منه» فهو من أب وأم من آل سعود» بعكس خالد» فأمه جارية حبشية. 
وكانت قاعدة النس هذه تلقى استجابة قوية عند النجديين المتزمتين في الحفاظ على 
نقاوة أنساهم › أضف إل ذلك أن ابن ثنيان أخذ يضرب على نغمة العاطفة الوطنية › 
فوعد الأهالى بتخليصهم من حكم محمد علي" وادعی آنه ينوب في الحكم عن 
فيصل بن ترکي. الذې أسره خحورشید باشا عام ۱۸۳۸ م/ ٤۱۲۰ھ‏ . 


ومرت الفتنة فى مرحلتين» أولاهما مرحلة المغاوضات السلمية» والثانية مرحلة 
الاشتباك المسلح . فعندما شك خالد بن سعود في نية ابن ثنيان في الثورة عليهء بدأ 
يراقبه عن كشب . وکان كلا ذهب الى غزوة طلب منه مرافقته» فرافقه في حملة البياضص 
ضد آل شامر - ك| ذكرنا سابقا -.» ودعاه للسفر معه الى الشنانة لوداع القائد المصري 
خورشيد باشا”» الذي عزم على السفر الى مصر بعد آن صدرت اليه الأوامر من 
الحكومة المصرية في أواخر ١٤۱۸م/‏ ۷١٠٠١ه.‏ ومع ان ابن ثنيان اعتذر متعللا 
بالمرض› إلا أن خالد بن سعود أصر عليه فرافقه ابن ثنيان مكرهاء ولكنه أثناء 
الطريق انسل من القافلة» هارباً الى البصرة. وكانت تسكن البصرة عشائر المنتفق ؛ 
وهناك طلب ابن ثنيان حق الحاية من رئيسها عيسى بن محمد السعدون في صيف عام 


Philby, op. cit., p. 185. (1)‏ 
۲م قال ابن نيان لعبيد بن رشيد «إنى أحاف من فيصل أنه يقتلنا وأنا ما أطلب شيء. إنا نجد 
حلیت وکت أنا أحق ا من غبرى والآن جاء صاحب المكان . آنا حفاظ وديعة وأرد الأمانة إلى 

أصحاا» ضاري ص٥٤‏ . 
(۳) ضاری بن رشید» نبذة تاريحیه عن نجد» ص ۸. 

.٠هةرص محمد بن عبدالقادر الأحسائي «تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء»»‎ 
Philby, op. cit., p.186. (£; 
Philby, ibid., p. 186. (o> 


A‏ الفصل الئان 
۸t‏ 01ھ . 


وهنا نتساءل» ما العلاقة الى تربط بين ابن ثنيان وعشائر المنتفق حتى التجأً ابن 
تیان عندها؟ 


يبدو أن وحدة الهدف» وهو مناوأة الدولة العثانية للحصول على الإ ستقلال» 
كانت من أهم دواعي التقارب بين الطرفين. هذا وأن عشائر المنتفق وقبائل نجد 
كانت بينها صلة قرابة» لأن نسبة عالية من عشاثر المنتفق تعود في أصوها إلى قبائل 
عربية كانت تقطن بنجد وأماكن أخرى من شنبه جزيرة العرب” . أضف إلى هذا حق 
قانون اللجوء السياسى (الدخالة) » امتعارف عليه عند قبائل العرب» ومدى مسك هذه 
القباثل ف الحفاظ عليه . وبعد عودة خالد بن سعود من بلدة الشنانة الى الرياض دارت 
بينه وبين ابن ثنيان عدة مراسلات حول إعطاء الأمان للأخي الذي كان لا يزال في 
البصرةء وأسفرت المفاوضات عن موافقة ابن ثنيان على العودة إلى الرياض» بعد أن 
حصل على وعود من خالد تؤكد له المودة والصداقة ». «وعاد عبدالله بن ثنيان إلى نجد 


. ۲٤۹ص سعود بن هذلول» ملوك ال سعود»‎ )٩( 
. ٠١ص عثمان بن بشر» المرجع السابق» المجلد»‎ - 
يذكر الدكتور عبدالكريم غرايبة في كتابه » مقدمة تاريخ العرب الحديث ص۳۷۸ ان يطلب‎ 
ه/ ١٤۱۸م . ولکن ابن بشر وابن هذلول يشيران‎ ۱۲٥٩ ابن ٹنيان للحاية کان في صیف عام‎ 
إل أن الطلب كان في عام ۷١٠٠ه. والحقيقة أن التاريخ الذي وضعه الدكتور غرايبة أكثر‎ 

صحة وذلك لأن حورشید غادر البلاد في (أوائل عام 0۷ھ / بدایة ٤١‏ ۱۸م) وکان ابن ثنيان 
انذاك هاربا. كا أن وصول خورشيد إلى الشنانة كان فى جمادى الأولى سنة ٠٠٠١‏ ه وهذا ما 
تؤيده الوثيقة التركية » محفظة غرة ۲۷١‏ مؤرخة في ۲٠١‏ حرم سنة ١١٠٠ه_‏ رسالة من خورشيد 
إلى صاحب الدولة الخديوية » عابدين . 

(۲) عباس العزاوی » عشائر العراق» ص۲۷ . 

(۳) محمد النبهاني» التحفة النبهانية » قبائل المنتفق ص4٤‏ » ومجلة لخة العرب العدد العاشر من 
عام ١١۱۹م»‏ ص٦۳٤‏ - مقال لسليمان الدخيل وعنوانه : الخميسية أو لؤْلؤة الريةء مجلة لخة 
العرب. العدد السادس» کانون الأول عام ۱۹۱۲ ص١۲۹ء‏ ومقال لسليان الدخيل» 
وعنوانه » مشاهیر بیوت وقبائل سوق السيوف . 

۰ Philby, op. cit., p. 186. (£) 


الفصل الثاني ۸١‏ 


بعد أن مكث عند قبائل المنتفق عدة أسابيع»". وقبل وصوله الى مدينة الرياض»› وفي 
مكان يدعى البنية (إحدى حلل الرياض انذاك)» شك عبدالله بن ثنيان في صدق 
وعد خالد بن سعود» ورأى من الأفضل › وحفظا لسلامته» أن يرسل أحد أعوانه 
ليستطلع له بأسلوب سري عن مدى صدق خالد في وعوده» «وعاد الرسول من الرياضص 
الى مقر ابن ثنيان وإحبره بيا في الأمر من دهاء"» فاجه الى بلدة قريبة من الرياض تقع 
الى الجنوب الشرقى منہا وهي بلدة حائر سبيع» وهناك التجأ عند راشد بن جفران 
رئيس قبائل سبیع» وکانت بين) مصاهرة "» ويبدو أن راشد بن جفران هو الذي 
عرض مساعدته على عبدالله بن نيان“ وهكذا تشكلت ثورة ابن ثنيان الحقيقية 
وظهرت بشكلها الواضح » وغدت بلدة حائر سبيع مركز لانطلاق الثورة المذكورة 
أضف إلى هذا أن رئيس البلدة كان من آقوى أعوان ابن ثنيان . وبوصول ابن ثنيان إلى 
بلدة حائر سبيع › تبداً المرحلة الثانية من الفتنة» وهي مرحلة التصادم المسلح . مدا 
عبدالله بن ثنيان يدعو الناس لتأييده» وكتب بذلك إلى آهالي الحوطة والحريق وا-حلوة 
(رأهالي جنوب نجد)» وبين حم سياسته الرامية إلى تخليص البلاد من سلطان الأتراك 
وحامیاتهم . واستخدم نفوذ الشيوخ الذين كانوا لاجئين هناك كرها في البقاء تحت 
سلطة حاميتها التركية ” كأداة لدعم ثورته لأنہم كانوا أصحاب السلطة الدينية 
الطاعة فى البلاد. وما شجح النجديين على تأييد عبدالله بن ثنيان إعلانه هم آنه 
سیحکم البلاد ناا عن الامام فيصل بن ترکي » الذى کان بویا عند آهال تنجد 
لأنه | يستعن بأي سلطة أجنبية من خارج البلاد" . 


. ٠١ص سعود هذلولء المرجع السابق»‎ )١( 

Philby, op, cit., p.186. (۲) 

(۳) عثان بن بشرء المرجح السابقء المجلد۲» ص ۹۹ . 
Philby, op. cit., p.186. (f)‏ 

Philby, op. cit., p. 186. )٥( 

- ابن بش المرجع السانى» مجحلد۲» ص۹۹ . 

)١(‏ ضاري بن رشيد» المرجع السابق» ص۸. 

)۷( حافظ وهبة» المرجع السابی» ص۷٣۲‏ . 


۸۲ الفصل الثاني 


ويىدو أن خالد عمد للمرة الثانية لاستعهال الحيلة والدهاءء ولجحا لحل الخلاف 
بالطرق الدبلوماسية السلمية حتى يتمكن من خصمه» ولمذه الغاية وسط بعض رؤساء 
فبيلة سبيع الموالين له" ولكن الوساطة لم تنجح لأن عبدالله بن ثنيان صمم على 
الحرب . وهكذا فقد تكون فى بلاد نجد حلفان من القوى الاجتماعية التنازعة› الأول 
من قبيلة سبيع وقبائل الجحنوب وأهالي الحوطة والحلوة والحريق والفرعة » وكان هذا 
الحلف بزعامة عبدالله بن ثنيان» والثاني من أهالي الرياض والخرج وسدير والمحمل › 
وكان هذا الحلف بزعامة خالد بن سعود"» تسانده حاميات من الحند غير النظاميين 
الذين تركهم خورشید باشا في نجد بعد سفره إلى مصر. ویبدو أن حلف خالد بن 
سعود كان في البداية أقوى من حلف ابن ثنيانء لأن خالد أصبح الحاكم الفعلي في 
البلاد بعد اتسحاب جند محمد على من الجحسا ونجد. وکان لدیه بعض الأسلحة 
الحديثة نسبيا مع ؛ بعض المدافع» أضف إلى ذلك أن حاعته کانت اکٹر تنظیے|› ببخاصة 
أنه كان يعتمد على قوة من الحنود النظاميين الذين تمركزوا في أنحاء البلادء ومن قوة 
خارجية مرابطة فى الحجاز تحت إشراف غافظ المدينة . ويبدو أن بقاء الحاميات في نجد 
کان ہدف إلى أشياء كثيرة منها دعم مركز نائيهم خالد بن سعود» وضان ولائه لدولة 
محمد علي» وتكون بي المستقبل طلائع جيشه إذا ما استطاع إعادة سلطته في بلاد 
العرب . 


ولا عکن ابن نيان من جع أنصاره تقدم من بلدة حائر سبيع إلى بلدة 
المزاحيات“. يرافقه حوالی 1 رجلا بعضهم من بدو ال شامر )٥(‏ الناقمين على 
خالد بن سعود» وبعضهم الاخر من هال بلدة سبیح » ودحلوا البلدة دون مقاومة 
تذكر. ومنہا مجهت قوات ابن ثنيان التي تجمعت فيم بعد إلى بلدة ضرماء . (تقع غرب 


Philby, ap. cit., p.187. (4) 

() أبن بشرء المرجع السابقء ص١٠٠‏ . 

(۳) عرض الحكومة السعودية أمام هيئة التحكيم الدولية فى قضية الريمي» جلداء ص۱۷۹ . 

() المزاحيات : بلدة صخرة تدعی اليوم المزاحية» وتفح فی جنوب غرب الرياضص وإلى القرب من 
بلدة حائر سبيع المذكور أعلاه (أنظر الخريطة في اللحق) . 

. ۳۱٣ص‎ ١دلحس صلاح الدين المعختارء مرجع السابق»‎ )٥( 


الفصل الثاني AY‏ 


الرياض)» وكانت فيها حامية من بقايا جند عمد علي باشا الذين آبقاهم خورشيد تحت 
زعامة خالد بن سعود» وطلب عبدالله بن ثنيان من أميرها على بن عبدالله بن 
عبدالرهمن الطاعة» لكن الأهال رفضوا ذلك وربا يعود ذلك إلى خحوفهم من الحامية 
اموجودة في البلدة» أورب) يعود إلى شدة ولائهم إلى خالد بن سعود»ء واشتبكت قوات 
ابن ثنيان مع الأهالي وا لحاميةء وانتهى الأمر باستسلام الحامية والأهالي على شروط 
منپاء أن تنسحب الحامية إلى ثرمدا لتلحق ببقايا ا لجند هناك» وأن تفتح البلدة أبوابما 
لابن ثنيان مقابل أن محصل الأهالي على أمان منه على أرواحهم وأموالمم . ودخحل بذلك 
ابن نيان البلدة بعد أن انسحبت الحامية منهاء إلا أن ابن ثنيان أ ينفذ وعوده بل آمر 
باعدام أحد زعاء البلدة الذي يدعى «الصائغ». وصادر أمواله". «كمقدمة لتطبيق 
أساليبه الحديدة في الحكم». ويبدو أن سانت جون فلبي كان يقصد من ذكر 
الأساليب الجحديدة» يعن أسلوب الشدة في الحكم ليركز دعائم حكمه . لذا قام بعملية 
إرهاب كبيرة غايته تطهير صفوف الأهالي من المقاومين لثورته والمؤيدين خصمه خالد بن 


سعود . 


ونج عن فح ابن ثنيان لبدة ضرماء عدة نتائج هامة» فقد تقوت جبهته 
الداحليةء بعد أن فتح البلدةء وأهى عملية المقاومة فيهاء ويكون كذلك قد أوجد 
حزاما من الجنوب والغرب يطوق مدينة الرياض مركز المقاومة» ك أن نجاحه زاد 
معنويته» وكان حافزاً له لمواصلة الثورة ضد خالد من جهة وضد الحاميات الباقية من 
جهة أحرىء تنفيذا لسياسته الرامية الى تخليص البلاد من سلطان الأتراك 
وحامياي . وأهم نتيجة هي فرار خالد بن سعود من الرياض إلى الأحساء في عام 
PA۸41‏ (۲۵۷ هھ“ کدلیل قوی على عدم جدوى المقاومةء ويخاصة بعد أن 
عرف ضعف استجابة جماعته لحرب ابن ثنيان عندما طلب منم ذلك إذ «تثاقلوا عليه » 


. ٠٠١ص‎ » ابن بش المرجع السابق» جلد‎ )١( 
Philby, op. cit., p.187. (Y) 

Philby, ibid. p. 186. (¥) 

Philby ibid., p. 187. ($) 


۸٤‏ الفصل الثاني 


بعد بد عاف ای علا وهکذا تهت امقارمة الصابة ضد ثورة ابن نيان 


وعند وصول الأمبر خالد بن سعود الى الأحساء» ظن المعتمد البريطاني في 
الخليج أن قدومه الى الأحساء بداية تدخحل سعودي جديد في مناطق ساحل الخليج › 
وبخاصة إن المعتمد الريطات كان يعلم ماما أن حکم خحالد بن سعود. هو امتداد 
لحكم محمد على باشا في بلاد العرب» لذا أوفد اللفتنانت (جوب ودد ) إلى الأحساء» 
كمبعوث عنه ليوضح للأمير السعودي وجهة نظره المعارضة لأطاعه في المنطقة . 
ويىدو أن ما قام به المعتمد البریطانی كان تصرفا فردیا دول الرجوع الى حكومتهء لأن 
حكومة بريطانيا في اند لم توافق «على تتبع الأمير السعودي بالدقة التي تنحت بها نفوذ 
محمد على باشا»”» ولا علمت با تصرف معتمدها بدت عدم رضاهاء وشکت في 
لياقته. والحقيقة لم يكن خالد بن سعود يحلم با ظله المعتمد البريطاني لأنه أصبح 
ضعيقا بعد قيام ثورة ابن ثنيان ونجاحها الجزئي . 


وبعد فرار خالد حاصر ابن ثنيان أعداءه من جهة الشالء فاتصل بالأمير حمد 
ابن مبارك في بلدة حريملاء وبالأمير سعد بن محمد بن حى في المحمل » وطلب من 
تأييد ثورته» لكن) أعلنا الحياد» بعكس موقف بلدتي العمارية وأبا الكباش » فقد أرسلتا 
قوات من المتطوعين لمساعدته . وہذا یکون آبن ثنیان قد کس تأیید الشال وحیاده» 
وبعدها اجه بقواته الى بلدة عرقة (إحدى قرى الرياض) › التی حصنہا حمد بن عياف 
أمير الرياض آنذاك» ما جعل عبدالله بن ثنيان ينتظر النجدة القادمة من بلدة الحريق 
التي كانت بقيادة سعد بن تركي المزاني» ولا وصلت النجدة حاصر ابن ثنيان عرقة 
وفتحها عنوة» وأمر جنوده بنهبهاء وم ينج من النهب سوی حل يدعی بالصنع › 


(۱) ابن بشر» المرجع السابق» جلد » ص١٠١٠‏ 

(۲) عرض الحكومة السعودية » مجلدا» ص١۱۸‏ . 

Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf, vol. 1, pp. 1106-1107. )£( ۰) ( 
. ٩۹٥ص این بشرء المرجع السابق» علد‎ )٩( 


لفصا. الثاى Ao‏ 


تأييدهم له سراً. ثم طلب من عبدالرحن ابن يوسف بن سعيد أمير بلدة منفوحة 
(احدى فرى الرياض) الولاء» فوافقه هذا في الحال لأنه يعلم تامأ بعدم جدوى 
المقاومة . 


وقد انتدب ابن ثنيان ٠٠‏ فارسا من فرسانه» وأمرهم بالتوجه إلى بلدة منفوحة» 
وكانوا بقيادة راشد بن جفران أميربلدة حائر سبيع › ويرافقه أمبر ضر ماء ودخحلت السرية 
منفوحة سلا ولا علم ابن ثنيان باستسلام منفوحة» توجه بجمیع قواته ودخحلها". 
وأحذ عبدالله بن ثنيان يعد العدة لفتح مدينة الرياض مركز المقاومة الأخحيرء» وكان أهلها 
فد ذعروا من دخحول ابن ثنيان منفوحة» فاتصلوا بخالد بن سعود في الإحساء وطلبوا 
منه النجدة» ولكن دون جدوى» فاضطر بعض زععاء الرياض إلى السفر إلى الأحساء 
لقابلة خالد بن سعود» وعرضوا عليه مطلبين» إما أن يرسل نجدة عسكرية من آهالي 
الأحساء للدفاع عن مدينة الرياض» وإما أن يقبل بالتنازل لابن ثنيان فوافق على 
الطلب الأول» وأرسل ٠٠١‏ هجان و ٠٠١‏ راجل» بقيادة العبد زويد أحد معاون 
حالد» واشترکتث النجدة مع قوات الرياض في الدفاع عن المدينة ضد هجوم قواٽ ابن 
ثنيان عليها. وكان النصر في بداية المعركة لقوات خالد بن سعود. ويعود هذا لكثرة 
قوات الدفاع عن المدينة التي تزيد كثيرا على قوات ابن ثنيان» وديا من الأسلحة 
والعتاد والمؤن ما يفوق في كميته ما عند القوات المهاحمة» خاصة وأا تملك بعضص 
المدافح التركية الي م تكن متوافرة عند قوات ابن ثنيان . لكن دراية ابن ثنيان ومراسه 
العسكري قابا الهزيمة الى نصرء ففي الليل أمر قواته بالتظاهر بالانسجاب من المعركة 
والتسلل إلى أحياء الدخنة المجاورة للرياض» ويبدو آن ابن ثنيان است ال أهلها بدهائه 
وشدته . وف هذا المكان كمنت قواته ء واغتنمت فرصة عودة قوات الرياض الظاف ة0“ 


(۱) ابن بشر» ارجح السابق» ملد » ص ۱١*۰‏ . .187.ص Phibly, op. cit.,‏ 

(۲) ابن بشرء المرجع السابق» جلد ص١١٠‏ . 

(۳) يذكر فلبى في كتابه العربية السعودية » ص۱۸۸ أن النجدة كانت تتألف من ٠١‏ هجان وء ٠ه‏ 
فارس» بنا يذكر ابن بشر في كتابه عنوان المجد المجلد الثاى» ص٠١٠‏ أن النجدة كانت 
تتألف من ۳١ ١‏ مطية (هجان) فقط . 

)٤(‏ وقع الاشتباك بين الطرفين في مكان قريب من منفوحة» آي حارج أسوار مدينة الرياض . أنظر: 
ابن بشر» عنوان المجد. جلد » ص۲١٠٠‏ . 


A٦‏ الفصل الثانى 
وهي مستسلمة لنشوة النصر› ولم تكن من الحيطة ما يمكنها من الدفاع ضد القوات 
المتسترة حت جنح الظلام» ونشب القتال من جديد وانتصرت قوات ابن ثنيان» 
وانقلبت الهزيمة الى نصر ساحق . والجدير بالذكر أن أسباب النصر تعود لمزايا 
عبدالله بن ثنيان العسكرية» وقدرته على التخطيط » فقدذ وزع قواته في أحياء الرياض 
بشكل سري ني الليل» ووضع حامية في العمارية » وأحرى في أبا الكباش» وثالثة في 
منفوحة ورابعة في المرابيم . والى عامل اخر هو عامل المفاجأة وتحين الظرف المناسب. 
أضف إلى ذلك وجود ابن ثنيان على رأس جنده في المعركة» يقاتل بينهم حتى انه أصيب 
ي رأسه أثناء المعركة . لكنه استطاع قتل الأبعح قائد حامية الرياض» فكان همذا آثر 
كبير في ارتباك صفوف آعدائه » بعکس خالد بن سعود الذی کان بعیدا عن میدان 
العركة في الأحساءء مما حدا بالمؤرخحين المعاصرين للحوادث أن يأخذوا عليه مأخحذ 


لے( 


وبعد فتح مدينة الرياض استولت قوات ابن ثنيان على مراكز المقاومة فى المدينة› 
واستسلمت الامية المصرية فيها على «شروط سخية»» مها مغادرة المدينة فى الحال 
ومعهم كل ما يملكون من أسلحة وعتاد وأموال وأمتعة . فانارت بذلك المقاومة الصلبة ضد 
ثورة عبدالله بن ثنيان . فغدا يسيطر على مركز ثقل البلاد. وكانت المعركة هذه ناية حكم 
خالد بن سعود الى الأبد وبداية حكم سعودي جديد بزعامة عبدالله بن ثنیان» وکانت 
بداية لتوسع سعودي في المناطق الشرقية من شبه جزيرة العرب» وبخاصة أن هذه المناطق 
كانت تتبع الدولة السعودية الأرلى» وظهرت أساليب جديدة في الحكم» وتنظيمات جديدة 
ي إدارة الأقاليم النجدية تخالف تماما أساليب الحكم السابقة» سنذكر ذلك في فصل 
التنظيمات الادارية للدولةء» وساد بلاد نجد فترة من الاستقرار النسبي كانت عاملا من 
عوامل التوازن الإقتصادي في البلاد. وهكذا أصبح عبدالله بن ثنيان» «سيد نجد بلا 


)١(‏ العمارية وأبالكباش ومنفوحة والمرابيع » هي من القرى القريبة من الرياض آنذاك أنظر: الخريطة 
ي الملحق. 

(۲) صلاح الدين المختارء امرجم السابقء مجلدا ص٣٠٣.‏ 

)7( أبن بشر» امرجم السابق» جلد ص ° * 1 . .17.ص Philby, op. cit.,‏ 

Philby, ibid, p.18. ($) 


الفصل الثای AY‏ 


منازع»» وبدت الوفود تتقاطر على مدينة الرياض تؤكد ولاءها له» وأعلن للجميع 
أنه لن يتغاضى عن أي اضطراب محدث في الأقاليم . وبدأ ينمج سياسة الشدة ليركز 
دعائم حكمه» فأمر باعدام عدد من الشخصيات البارزة في البلادء لا لشيء سوی أن 
ها دوراً كبيراً ني معارضة ثورته . فأعدم سعد بن دغيثر وهو من زعماء البلاد ا معروفينء 
ركان وكيا الد بن سعود في مدينة الرياض بعد فراره الى الأحساء”» وأعدم العبد 
زويد قائد النجدة العسكرية التي أرسلها خالد ابن سعود لمساعدة قراته فى الرياض› 
والإثنان من أقوى أعوان خالد بن سعود . ووجه ضرباته الانتفامية ضد المعارضين 
الباقين» فاحتار من سدير حمسة من زعمائها وأمر باعدامهم » ونفذ الحكم في ثلائة وفر 
اثنان منہم › عقابا هم بسبب الدور الذي لعبوه بجانب خالد» ومساعدتہم له في تنظيم 
صفوف المعارضة › وتنظيم الإدارة في الأقالي“› وطلب من أهال بلدة المجمعة أن 
يعيدوا بناء قلعتهم الى هدمها خالد بن سعود» .ولكي يضمن سر العمل أمر بآخذ 
خسة من زعائهم كرهائن عنده حتى يتموا بناء القلعة» فنفذ الأهالي أوامره في ا لحال» 
وعين على المنطقة عبدالعزيز بن مشاري بن عياف حاك|. وأصدر أوامرة بعزل الزعماء 
المحليين لاقليم الدواسر واعترهم مسثولين عن أعمال الشخب والفوضى في الأقليم أثناء 
فترة النزاع » ووجه هم تهمة الضعف في تدبير شون الاقليم . وعزل الحاكم الاداري 
في الاقليم› محمد بن جلاجل» وعین بدلا عنه عبدالر حن ہن عبیقان حاک) مطلق 
الصلاحية فى الوادي“ . فكانت عمليات القمع هذه قد حدت بالمؤرخين الى القول 
عله «سفاکا للدماء)“ . 


نلاحظ ما تقدم ان طرق الخزو لا تختلف كثيرأ عن التكتيك الحربي الحديث» 


Philby, op. cit., p.188. (¥) «(1) 

(۳) سعود بن هذلول» المرجع السابق» ص٤۲-٠۲‏ . 

(4) ابن بشرء المرجع السابق» مجلد۲» ص۲١٠‏ . 
سعود بن هذلول» المرجع السابق» ص٥۷‏ . 

Philby, op. cit., p.188. (o) 

Philby, ibid., p.188. (7) 


)¥( ابراهیم بن عیسی › المرجح السابق » صسة 1 . 


A۸‏ الفصل الثای 
فکلاھیا يعمد على التخطط › وعامل الميباغته » واستدراج العدوء وکسب الدلماء 


وأما عن نتائج الفتنة بشكل عام فكانت نتائج سياسية وإقتصادية واجتأعية. 
أما عن النتائج السياسية» فقد ظهر حكم جديد في نجد بزعامة عبدالله بن ثنيان وكان 
هذا الحكم يعتبر مقدمة لتأسيس الدولة السعودية الثانية . كا أن عبدالله بن ثنيان ذشط 
لاسترداد السيادة السعودية ي مناطق اليج العربي (الفارسي)» «ومها بلغ آمير 
السعوديين (ابن ثنيان) من الضعف فان كرامته كانت تقضى فى هذه الفترة أن يثبت على 
مطالبه في السيادة على عأان». . وهذا ما حدا بريطانيا أن تراقب عن کثب خحاولات 
عبدالله بن ثنيان الرامية الى اعادة السلطة السعودية في الخليح . كا أن الفتنة 
أفسحت المجال مام ابن ثنيان ليطبق أساليب جديدة في الحكم واللإدارة سيرد ذكرها في 
الفصل الخاص بتنظيمات الدولة الإإدارية والسياسية . 


وأما عن النتائج الاقتصادية للفتنة » فبالإضافة إلى فقر البلاد الطبيعى وجفافها 
على الرغم ما يتخللها من واحات» كواحات القصيم وسدير والعارض والحريق› 
- والافلاج ووإدي الدواسر. فان المرافق الاقتصادية فى نجد قد تعطلت لأن الغزو زاد 
نسبة الضرائثب» وامتص عددا کبرا من الأيدى العاملةء وما الحياة الاقتصادية الا مراة 


)١(‏ أول تسمية هذا الخليج كان قد أطلقها عليه أحد قواد الإسكندر المقدوني» تياركوس وهي 
ا لخليج الفارسي» لأن هذا القائد زار الجزء الشرقي منه فقط إلا أن كلا من الرحالة بليني 
الروماتي» ونيبور الدناركى ورودريك أوين الإإنجليزي » أطلقوا عليه إسم الخليج العربي لأن 
أكثر الدول المقيمة عليه دول عربية . (أنظر: قدري قلعجي » الخليح العريي» من ص۷ إلى 
)٠‏ . وكذلك فإن الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب ص٤٤‏ يطلق عليه الخليج العربي لأن 
اللسان الشائع في المنطفة عرب . 

Lorimer, op. cit., vol.1, p.1108. (YT) 

Bombay Selections, No.24, pp-452-453. (%) 

. ۲٠ص الرحاقي. المرجع السابق»‎ )٤( 
. ٤۸ » ٤٥ص حافظ وهبة » المرجع السابقء»‎ 
. ١ص فؤاد حمزة» جزيرة العربت»‎ - 


الفصل الثاني A۸۹‏ 


ينعكس عليها الاستقرار السياسي . 
وما الآثار الاجتاعية للفتنة » فإن النجديين عانوا كثراً من ويلات الغزى نتيجة 

لا جره الغزو على البلاد من ضعف اقتصادي » وزيادة نسبة الضرائب وذلك لسد عجز 
الميزانية الت استنزفها المجهود الحربي. زد على ذلك ما كان يصحب جع الضرائب من 
قسوة» کانت مأخذاً على حکم ابن ثنیان فیا بعد "» هذا بجانب ما ساد البلاد من 
فوضی وسلب ونهب» وخير مثال على هذا ما حدث في إقليم الدواسر أثناء الفتنة من 
فوضى نتيجة لضعف السلطة المركزية في الرياض . كا أن الفتنة مكنت لروح العداوة 
بين آفراد اللجتمع النجدي وأعادت إلى الآذهان ويلات الغزوات التي قامت بها الدولة 
السعودية للقضاء على البدع والخرافات التق سادت المجتمع النجدي قبل ظهور حركة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب”. وكان لروح العداوة هذا أثر كبيرفي إنقسام أهالي نجد 
فی بعد . 


أما عن عوامل نجاح ثورة ابن ثنيان فهي تتلخص بالتالي :- 
ولا : انسحابت قوات مد على اشا المويدة لالأمر خالد بن سعود من جریره 
العربت» نم فرار حالد بن اسعود من الرياضص مركز المقاومة اف الإحساء ي 
أواخر عام ١٤۱۸م‏ (شعبان ۷١۲٠ه)‏ وبذلك أصبح منصب امارة نجد 
شاغراً أمام ابن ثنيان» أضف إلى ذلك عدم تماسك جبهة خالد بن سعود» 
وبخاصة أن مؤيديه تثاقلوا عليه لا دعاهم خرب خصمه. 
انيا : تأييد أهالى جنوب نجد لثورة ابن ثنيان» وحماية راشد بن جفران رئيس بلدة 
ذلك في خططاته العسكرية لفتح مدينة الرياض» وقتله الأبعج قائد حاميتهاء 
هذا بالااضافة إلى معاملة ابن ثنيان الحسنة لقواته » فقد كان يبوزع علبها العطايا 
لاست التها. 
)۱( الر حاتي المرجع السابى»› ص٥٩‏ . 


(۲( حسین بن غنام ۽ روضة الأفكار» مجلداء»ء ص١۲‏ . 


٩‏ ۹ الفصل الثاني 


وهكذا انتهى حكم الأمير خالد بن سعود بعد فتح مدينة الرياض» وكان حكمه 
قد دام أكثر من ثلاث سنوات . فاتجه من الأحساء إلى ميناء الدمام» ومنپا اجه إلى 
الكويت حيث غادرها سرا إلى القصيم ثم إلى مكة المكرمة". وني مكة أحذ يتعاون 
مع الشريف ابن عون ضد الإمام السعودي فيصل بن تركي المؤسس الحقيقي للدولة 
السعودية الثانية » وظل كذلك الى أن مات فیها عام ۰٠۱۸م‏ (١۲۷١ه)‏ . 


علاقة نجد بالخارج في هذه الحقبة : 

لابد من بحث علاقة نجد بالخارج في الفترة الزمنية الواقعة بین ۱۸٤۳-۱۸٤۰‏ م 
٠۲١۹ -۱۲۵۹۲(‏ ه) . فبالرغم ما انتاب البلاد النجدية من فوضى سياسية في اعقاب 
الحكم لملصرى ي البلادء فقد كانت ها علاقات مع اليحدات السياسية المجاأورة»› 
ومع الدولة العثانية صاحبة السيادة الشرعية في شبه الحزيرة العربية» ومع بريطانيا ذات 
النغوذ في السواحل الشرقية من شبه اجزيرة العربية. 


ولاقى الحكم السعودي قي نجد مشكلات وعقبات كثرة من البلدان المجاورة ء 
الشرقية والغربية . وأكثر هذه الصعوبات كانت تأت من القبائل العرنية القاطنة شرقي 
تجحك » مثل قبائل ال مرة وبني خالد وبني هاجر وبنی یاس والعوازم والنعيي “. 


)١(‏ يذكر ابن بشر في كتابه عنوان المجد المجلد الثاني » ص۴١٠‏ . أن ميناء الدمام انذاك كا يدعى 
بالقطيف › ولکن اليوم فإن القطيف بلد تلف عن ميناء الدمام ٤‏ المملكة العر بية السعودية » 
والمسافة بين البلدين قريبة جدًا. أنظر: الخريطة فى الملحق. 

(1) أبن بشرء المرجع السابق» المجلد۲» ص۳١٠‏ . 

Major S$. Hennell, Political Resident, Persian Gulf to The Government of (¥) 

Bambay, September 9, 1842 (Bahrain Archives, Book, 154, p. 469, office No.387 of 1547, 


Cons. No.92 of 1847. (ARANCO). 
Phild, op, cit., p.187. (£) 
Philby, op. Cit., p.187. (#)} 


سعود بن هذلول» ا مرجع السابق » صس۲۹ 


الفصل الثاني ۰ ۹1 


وزاد ٤‏ متاعس السعوديين انتشار اذهب الشيعى ہاں السكان ووجود تقلید 
استقلالي قوي بزعامة ال عريعر من بني خحالد . 


وبنو خالد هم أصحاب السلطة القوية في الأحساء قبل قيام الحكم السعودى 
وأثناء تطوره» وظلوا طويلا من ألد وأقوى حصوم السعوديين في المنطقة الشرقية . وأخيرا 
خحضعوا لآل سعود فف عهدهم الأول زمن الامام الثاني من أئمة الدولة السعودية 
الأرل› عبدالعزيز بن محمد بن سعود. وبذلك فقد بنو خالد سیادتہم فى المنطقة 
بخاصة بعد مجيء الحكم المصري وسقوط الدرعية على يد إبراهيم باشا . 


وفي فترة الحكم المصري التي دامت في الجزيرة أكثر من عشرين سنة» ظلت تقوم 
في الاحساء انتفاضات بزعامة ال عريعر - فخذ الحميد من بنى خالد - ضد حكم محمد 
على تارة» وضد الحكم السعودي المتقطع تارة آخرى . وإاستمرت قوة بني خالد في مد 
وجزر الا أن استقرت الأمور لخالد بن سعود في الرياض» بعد انسحاب قوات حمد 
علي من المناطق الشرقية ونجد. فعين على الاحساء حمد بن مبارك - من بلدة حريمار 
ی نجد - أمیراً في ابریل ١٤۱۸م‏ (صفر ۱٠۲۵۹‏ ه). وبعد عام تقریباً أجری تغیرات 
إدارية فيهاء فجامل بني خالد وعين موسى الحملي حاك| على الاحساء بعد أن نقل 
حاكمها همد بن مبارك الى الرياض وجعله من مستشاريه» وعين عبدالر هن بن مانح 
مدیرا لبیت الال فیها“ ٠.‏ 


ولا ثار عبدالله بن ثنیان على خالد بن سعود» وأخرجه من الرياض عام ١٤۱۸4٠ءم‏ 
(۲۷ه) وجه انظاره للمناطی الشرقية من تنجد فأرسل قائده عردالله ن بتال 
الطبري الاستیلاء عل الأ حساع وکال ذلك في عام e۸4۲‏ 7( هھ( وکا هذا 


)١(‏ أنظر ببحث السكان في الفصل السابع الخاص بالخحياة الاجتاعية. 
(۲) عبدالكريم غرايبة» المرجع السابق» ص۸٦"‏ . 
(۳) ابن يشر المرجع السابق» ص۰۹۷ ۸ . 

Phibly, op. cit., pp.181-183. _ 


۹۲ الفصل الثا 


القائد من عائلة مشهورة في الحربء فاستطاع تنفيذ ما اسند اليه » وبعدها أرسل 
ابن ثنیان عمر بن عفيصان“ ومعه ٠٠٠١‏ جندي » ليتول الإمارة فيهاء فأقام هذا الأمير 
الجديد وحاميته في قصر الكوت ”“. وتوافد عليه زعاء البلدء ليقدموا فروض الطاعة . 
وشكل عمربن عفيصان وفدا من زعماء الأحساءء وأرسلهم الى الرياض ليقدموا 
بدورهم الطاعة لابن ثنيان الحاكم الجديد» الذي احتجز منهم أربعة كرهائن عنده 
ليضن استقرار المنطةة . 


استعصت الناطق الساحلية على ابن ثنيان. لأن شيوخ البحرين من ال خليفة 
كان هم حصون كثيرة قي هذه البلدان» وكانوا يشجعون حركة المقاومة ضد ال سعود 
ى ا له( 


وقرر أبن ثنيان فتح القطيف والدمام وسيهات والعقي لامجاد منفذ لدولته على 
ساحل الخليج العربي . فأعد جيشا واتجه عام ۲٤۱۸م‏ (جمادی الأرلل ١۱۲١۸‏ ه) من 


Philby, ibid. p. 189. (1) 

(۲) عمر بن عفيصان: من زعياء الأحساء ومن أقوى مؤيدي فيصل بن تركي في حكمه الأول 
وشارکه فی آکثر حروبه ضد القائد خورشید باشا. ولا استسلم فيصل عام ۸۳۸١م‏ 
(٤٥۱۲ه).‏ عفا عنه خورشید» إلا آن عمر لم يثق بعفوه» بل فر إلى البحرين ثم الكويت» 
وبعد سنتين عاد إلى الرياض ودخل فى حدمة أمرها السعودي خالد بن سعود» ولکنه ید آخحرا 
ثورة أبن ثنيان» فكافاأه هذا بإعادته واليا على الأحساء. أنظ: ابن بشر» المرجع السابق : 
جلد ص ۱٠١٤:۰۱۰۳‏ . 

(۴۳) الكوت معناها حصن صغير يقح بقرب الماءء ولا دحلث الدولة السعودية الأحساء زمن سعود 
الكبير بنت فيها كوتاء وما زال هذا الكوت قائ) إلى الآن فى مدينة الأحساء . أنظر: ,رطلذطم 
Arabia Jubilee, p.272.‏ 
أنظر كذلك: مقال في مجلة الشرق بعنوان «تسمية الكويت» للأب انستاس مار الكرمل » 
علد | » سنه £ ۱۹۰ من ص 5۸-٤٤۹‏ . ۰ 

Philby, Saudi Arabia, p.189. (¢) 

. ٠١۴-٠١۳ ابن بشرء المرجع السابقء ججلدا»‎ )١( 
Philby, op. cit., p.120, 160, 240. 


الفصل الثانی ۹۳ 


الرياض الى مكان يدعى بنبان (احدى قرى منطقة العارض). وأقام فيها منتظرا وصول 
جمیع جیشه ثم غادرها الى مکان اخر يدعی الرحية - وهي عين ماء في منطقة العرمة 
التي تقع شرقى منطقة العارض بين الرياض والدهناءء - وفيها اتخذ مركز قيادته . إلا 
ان الماء قل في هذا المكان» فوزع جنده الى مناطق أخرى» فأمر جنوده الذين كانوا في 
الوشم والمحمل والخرج بالتوجه الى مکان يدعى رماح - ماء معروف يقع في أطراف 
صحراء الدهناء الشلية -. وأمر قائده بلال بن سال الحرق بالسير الى القطيف 
لاحتلاها. وأصدر أوامره كذلك إل أمير الأحساء عمر بن عفيصان ومعه فلاج بن 
حثلين رئيس قبائل العجان» وكان معهما جند من ال مرة وبنى هاجر والعماير بالتوجه 
الى القطيف لساعدة القائد بلال. وأرسل فهد بن عبدالله بن عفيصان الى الأحساء 
ليتولى الإمارة هناك نابأ عن ابن عمه عمر بن عفيصان . وأطبقت هذه القوات على 
مدينة القطيف الساحلية وحاصرتها حتى اضطرتما الى الاستسلام . وتولى عمر بن 
عفيصان منصب الإمارة فيهاء وأرسل حاكمها السابق على بن عبدالله بن غانم 
الشيعى الى الرعحية . ليقابل ابن ثنيان ويعلن تأييده له . لكن ابن ثنيان حاكمه حاكمة 
صورية وأمر بسجنه بعد أن اسند اليه تهمة التجسس لحساب شيوخ البحرين 
ومساندتہم ضد ال سعود. واتهمه كذلك باختلاس بیت مال القطيف”' . زد على هذا 
فان الرجل کان شيعي اذهب . 


ومن القطيف توجهت قوات عبدالله بن ثنيان لفتح بلدة سيهات» البلدة الواقعة 
الى الجنوب الشرقي من القطيف. ولا تبعد عنها سوى بضعة أميال» وبخاصة أن لوقع 
هذه البلدة أهمية كبيرة لامها ميناء على ساحل الخليج . وكانت البلدة ذات علافة قوية 
مع شيوخ البحرين» وم فيها أراضي واإملاك كثرة. لقد حاصرت القوات السعودية 
هذه البلدة» وهدمت بمدفعيتا القليلة أسراهاء واضطرعا إلى الاستسلام» فأشرف على 
ادارتپا بعد ذلك الأمر عمر بن عفیصال . فحاکم على بن عبدالرحيم الحاكم السابى 
للبلدةء والذي كان مدعع| بسلطة شيوخ البحرين من آل خليفة . لكن هذا لم يمكث 


(۱) ابن بشرء المرجع السابق» مجلد۲» ص ٠٠٤-۱٠۰۴‏ . 
Philby, Saudi Arabia, p.190.‏ 


٩٤‏ الفمصل الثاني 


طويلا في السجن» فقد استطاع الفرار والا لتجاء عند مؤيديه شيوخ البحرين . 


وأصدر عبدالله بن ثنيان أوامره للجيش السعودي في القطيف وسيهات باحتلال 
ميناء العقبر" . وكان هذا الميناء يتبع سلطة البحرين» واستطاعت القوات السعودية 
فقح الميناء المذكور» وهذا يكون ابن ثنيان قد فتح أجزاء هامة من ساحل الخليج 
العربي . ويكون بذلك قد أعاد الى الأذهان فتوحات الدولة السعودية الأولى في هذه 
المنطقة» ويمذا أوجد لدولته منفذاً للخارج» بعد أن سيطرت قواته على هذه الأجزاء 
الاستراتيجية من المناطق الشرقية . وعين أحمد السديرى على القطيف. وأعاد عمر بن 
عفيصان إلى حكم الاحساء. 


أما عن علاقة نجد بالبحرين فقد كانت في معظم الأحيان علاقة سيئة » لأن 
سبة كبيرة من سكان البحرين أصحاب مذهب شيعي » بين سكان نجد سنيين على 
مذهب ايام أحمد» بالاضافة إلى أن شيوخ البحرين كان لهم املاك كثيرة في الساحل 
الشرقي لشبه جزيرة العرب في سيهات والدمام والدوحة والقطيف والزبارة والحمائرء 
وأحيانا كانوا يدعون حت السيادة على شبه جزيرة قطر" . 


. ٠١۴۳ص‎ » ابن بشر› المرجع السابقء جلد‎ )٩( 

(۲) العقيز: ميناء على ساحل الخليج العربي» المقابل لجزر البحرين» وكان هذا يتبع سنجق 
الأحساء في التقسيات الإدارية العثانية للسواحل الشرقية من الحزيرة العربية » وفي هذا الميناء 
كانت تتجمع بضائع القسم الجنوي من بلاد العرب وبعدها تنقل بوساطة السفن إلى بلاد 
الرافدين وغبرها. وطمذا اليناء دور هام في دولة الملك عبدالعزيز إل سعودء لأنه كان الميناء 
السعودى الوحيد للدولة قبل أخذ ا لحجاز من الأشراف» وقبل اكتشاف البترول فى المنطفة 
الشرقية في السعودية . أنظر: ) 
ابراهيم الحيدري في كتابه» عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد» ص٠٠۲‏ . 
Lorimer, Op. cit., vol.2, p.130. -‏ 

De Gaury (Gerald), Arabia Phoenix, pp.37-27. 
Al Rayhani (Ameen), Ibn Saod of Arabia, pp.26-27. - 


(۳) ابن بشرء المرجع السابقء مجلد۲» ص۱۱۷ء ١١۸‏ . 


الفصل الثاني ٥‏ ۹ 


وبدأ الاحتكاك المسلح بين نجد والبحرين في زمن الامام السعودي عبدالعزيز 
أبن عمد بن سعود عام ٥م‏ (۱۲۱۹۱ه)» حینا احتل منطقة الأحساء وحزيرة 
العمائر التي هي من أملاك البحريد“ 

وتدخل السعوديون مراراً في شون البحرين الداخلية . ففى زمن الإمام 
عبدالعزيزبن محمد تدخحل في النزاع القائم بين البحرين وإمارة مسقط. بعد أن 
استنجد سلان بن خحليفة حاكم البحرين بالحاكم السعودي ضد حاكم مسقط› 
سلطان بن آحمد الذي احتل البحرين من الى خليفة وأجلاهم عنما وعين أخاه سعدا 
حاك) على البحرين عام ١٠۱۸م‏ (١٠١۲٠١ه)0.‏ فانجدهم اللإمام السعودي بقوة 
عسكرية بقيادة إبراهيم بن عفيصان واستطاع بمساعدة ال خليفة أن مخرح سعيد من 
البحرين » مما أدى بال خليفة إلى الإنتقال الى الزبارة في قطرء بعد الاحتلال السعودي 
للبحري “. 

وفی عام ۲٤۱۸م‏ (۸١۲١ه)‏ حدث نزاع في البحرين بين أسرة أل خليفةء 
عندما ثار محمد بن خليفة بن سلان على عبدالله بن أحهمد بن محمد ال خليفة . والأول 
هو حفيد لسلمان أخو عبدالله بن أحمد. وكانت ثورة محمد هذه تطالب بانتزاع الحكم 
من عبدالله . وحاصر عمد عبدالله في جزيرة المحرق ثم في سوق الخميس» وكانت 
الدائرة على جيش عبدالله وسميت هله الموقعة «بالناصفة». وإ محافظ عمد على 
انتصاره بل انہزم اخيرا تحت ضغط قوة جيش عبدالله الذي استنجد بقبائل بني مرة 
وبني هاجرء واضطر عمد أن يستنجد بالامام السعودي عبدالله بن ثنيان الموجود في 
معسكره في الرحية . لکن عبدالله م ينجده لانشغاله في تثبيت حكمه“. ومن هنا بدا 
التدخل السعودي ديد في البحرين وولا حاية بريطانيا اشيخة البحرين» لسقطت 

هذه فى أحضان الموحدي ° 


(۱) ابن بشر» نفسه جلد ص ۱۹۱۷ء ۱۱۸ 
۲( حمد بن خحليفة النبهاني› مرجع السابی» ص۱۳۰ ۱١۲١١۹۳۱‏ . 
(۳) عمد النبھای › نفسه ص ۱٥۹ ء۱٥۹۸ ۱٥۹۷‏ ., 
)٤(‏ محمد هجت سنان. اليحرين دورة ا خلج › ص۳٣۱‏ . 
عمد النبهاني » المرجع السابق» ص ۹۷٥۱ء ٠١۹ ۰۱٥۸‏ . 
Lorimer, Op. cit., Vol.7, p.229. (0)‏ 


۹٦‏ الفصل الثاني 

أما عن علاقة الرياض بقطرء فالحقيقة أن ظهور قطر كوحدة سياسية جاء متأخرا 
عن بقية مشيخات الساحل الحنوي» فكان ذلك في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي 
تقريباً. فقد كانت قطر تعيش في نظام سياسى واجتماعي واقتصادي قبلي ومعظم هده 
القبائل كانت قد هاجرت من منطقة الوشم في بلاد نجد» وكانت قد سكنت واحة 
يرين في الصحراء الشرقية أو ثم انتقلت إلى قطر. ولا قامت الدعوة الإصلاحية 
اللجدية انتشر المذهب الحنبلى في شبه الحزيرة القطرية . وظلت قطر موضوع نزاع 
سعودی بحرانی» وانقسمت القبائل ال قسمین منہا ما یؤید حکم آل سعود ومنہا ما 
يطالب بحكام البحرين. وم يتمكن كل من الأميرين خالد وابن ثنيان من انتزاع قطر 
من شيوخ البحرين الذين ضموها الى أملاكهم» وظلت شبه الحزيرة على هذه الصورة 
إلى أن تولى الإمام فيصل بن تركى الحكم للمرة الثانية عام ۳٤۱۸م‏ (۸١۲١ه)›‏ 
فاستطاعت قواته أن تنتزعها من حكام البحرین في عام ۱٥۱۸م‏ (۲۹۷١ه).‏ ودا 
التخير آثر في الوضع العسكري والسياسي في شبه الجزيرة على قيام حكم ال ثاني فيها . 
فحکم قاسم بن ثاني الذي عمر حتی عام ۱۹۱۳م (۱۳۳۱ه)» وظل هذا الحکم 
موالياً لآل سعود . 

آم عن دور الكويت في العلاقة مغ نجد» فلم تقم بدور هام كدور البحرين 
وقطر مثلا» :ويبدو أن سبب ذلك يعود الى أن الكويت ل يكتمل نموها السياسي لتصبح 
وحدة سياسية تتبواً مركزاً هاما في منطقة الخليج » كا أن حكامها لم يدعموا القبائل 
المعادية للدعوة السلفية» ولم يمنحوها الحاية الكافية حتى القليل منها . 


الشیخ جابر بن عبدالله الصباح ۱۸۱۲ - ۱۸۵۹م (۱۲۲۹-٦۲۷۹٠ه)‏ الدايا للامام 


Bombay Selections, No.24, p.488. (1)‏ 
عبدالکريم غرايبة » المرجع السابق» ص۹١۲‏ . 
- صااح العقادء مرجع السابقء» ص ٠١١-۱١٣٤‏ . 

(۲) ابن بشرء امرجم السابی مجلد۲» ص1۳۹ ١٤٠١ء .١٠١١‏ 
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الفصل الئان ۹۷ 


السعودي ترکي بن عدالله" دليلا على طاعة الكويت لآل سعود هذه المرة. وقمثل 
العلاقات بين السعوديين وسلطنة عان» أقوى أنواع التزاحم في المنطقة » بخاصة أن 
بر يطانيا كانت تساند سلطنة عبان بشكل صريح › لذا فالعلاقات هذه عُثل دور 
الاحتكاك بين السعوديين وبريطانيا عن طريق معتمدها في الخليج في الحقبة ما بين 
۰ - ۳٤۱۸م‏ (۱۲۰۹- ۱۲٤۹‏ ه) . وقامت البريمي بدور هام کمرکز کبیر من 
مراكز النفوذ السعودي في الزاوية الجنوبية الشرقية من شبه جزيرة العرب . والبريمي 
واحة شه رة » تقع بين سلطنة مسقط والساحل» وتعرف قدي بطوان . وعتد على اللاط 
الواقع بين مدينة صحار على ساحل خليج عبان » ومدينة أبو ظبي على ساحل الخليج › 
ومعظم سکانہا من قبائل التعيم والظواهر وقليل من بى ياس "“. وفيها قصر أقامة 
السعوديون أثناء فترة حكمهم للواحة في زمن الإمام عبدالعزيزبن محمد بن سعود. 
وظلت الريمي بيد السعوديين إلى أن تلاشت دولتهم على يد إبراهيم باشا عام ۱۸١۸‏ م 
(۱۲۳۲۳ه). والریمي مؤلفة من عدة واإحات زراعية» كواحة عين الظواهر› 
وهيل › وجاهلي؛ وجيمي › ومعترض » ومسعودي » ومريجب. وقطارة» وصعرة › 
والمويقعى » وحاساً. وفيها تسع قرى صغيرة» وهي تعتبر مفتاح الطريق إلى ساطنة 
مسقط 7 . 
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أنظر خريطة البريمى قي الملحق . 


۹۸ الفصل التانی 


والڏذي بهمنا هنا أن ندرس العلاقة بين الدولة السعودية وسلطنة عبان فى الحقبة 
الزمنية المذكورة والتی حددناها بعام ۱۸٤۰‏ - ۳٤۱۸م‏ (۱۲۵۹ ۔- ٠٠١۹‏ ه). فلا 
انسحبت قوات مصر بقيادة قائدها حورشید باشا من شرقی الجزيرة استقلت قبيلة نعيم 
في البريمي › وأصبحت السلطة بيد حمود بن سرور ومد بن عبدالله من زعاء قبيلة 
النعيم . وأكدت هذه القبيلة أن واحة البريمي هي بلادها الأصلية وقالوا «إذا لم يجحكمنا 
ال سعود فنحن نفضل أن نحكم آنفسنا بأنفسنا"» . إلا أن هذا القول لا يعني أن جميع 
فروع قبيلة النعيم وأهالي البريمي يدينون بالولاء للسعوديين» فمنهم من يقول «الموت 
تحت أنقاضص البريمي على أن نسلمها للوهابيين»'. 


وكانت بريطانيا تشجح فيهم روح الإستقلالء واستطاعت أن تحصل من شيوخ 
المنطقة على تعحهد كي لا يكون بينهم وبين ابن مطلق ثل عمد على أي علاقات أو 
صلات ودية » وشجعتهم على مناواته“ 
حاكم آبو ظبي بسعد بن مطلق» فعمدت بريطانيا إلى تخويفه» فأرسلت السفينة 
التجارية «هیولندزی » اللزودة بقوة دفاعية ء حتی تقوم بمناورات على ساحل بو 
ظبي"“ . کا أن هنل المقيم البريطاني زار العجمان في نایر ١٤۱۸م‏ (١١۲٠١ه)»‏ ووزع 
امال والسلاح على رؤساء القبيلة ووعدهم بحباية بريطانياء ومع آنا م تضعهم تحت 
همايتها المباشرة» إلا آنا كانت تنظر بارتياح لجهودهم من أجل صيانة استقلا . 
هذا وكانت بريطانيا قد هددت صقر بن سلطان حاكم الشارقة اذا هو تعاون مع 
مندوب محمد على" . وهذا يوضح لنا سياسة بريطانيا في المنطقة . 


ومع هذال فقد رحب خليفة بن شخبوط 
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الفصا الثان ۹۹ 


ونی أعقاب الحكم اللصري» اتجهت نية خالد بن سعود ثم عبدالله بن ثنيان 
لاعادة سلطة أجدادهما في عبان والريمي . وکان هذا بحتاح إلى قوة عسكرية م تتوافر 
للامر خالد بن سعود» الذي انشغل بثورة عبدالله بن ثنيان ضده» والتى أدت إلى 
سقوطه عن الحکم في نجد. وکان بامکانه تحقیق ذلك لولا آن اعترضت سبیله بریطانیا 
المعادية لامتداد النفوذ السعودي الحديد ف منطقة الخلیجح › وروج فيصل بن ترکي من 
سجنه فی مص وهو الوريث الشرعي لحكم نجد. ومع أن ابن ثنيان كان ضعيفاً إلا 
أن کرامته كانت تقتضى أن يثبت على مطالبه في السيادة على عيان في هذه الفترة . 
وكان ينوي إرسال سعد ابن مطلق لاحتلال البريمي وعمان ويعيدها للنفوذ 
السعودى”. ولتحقيتق هذا المشروع بدأ ابن ثنيان يكاتب مشايخ المنطقة موضحاً هم 
نيته في السيطرة على البريمى وعيان . وأخبرهم أنه يريد إرسال سعد بن مطلق مثلا عنه 
«ودعاهم بشکل ودی أن يقدموا كل مساعدة له»“. وکان لادعاء ابن ثنيان هذا رد 
فعل عند شيخ قبيلة النعيم» نما دعاهم الى الإعلان باهم تحت حاية بريطانيا". وذلك 
حوفاً من تدخله في مصالحهم وشئونمم الداخلية “. وإاستطاع المقيم العام البريطاني في 
الخليج › روبرتسول رصRobertso‏ » أن يكشف عن المراسلات السرية الى دارت بين 
عبدالله بن ثنيان ورؤساء المنطقة » وحصل روبرستون هذا على أصول هذه الكتب”. 
فکتب إلى عبدالله بن ثنيان مبيناً له موقف بريطانيا من آطماعه وشرح له الأثر السيء 
الذي نجم عن نشر تعاليم الوهابية بين رؤساء القراصنة» والذي أدى بحكومة بريطانيا 
إلى انزال القصاص بهم" . ويبدو من هذه الرسالة آنا كانت بمثابة إنذار للامير 
السعودي عبدالله بن ثنيانء إلا أنه إنذار في صورة حجة تذرعت بها بريطانيا لمقاومة 
أعمال القرصنة في الخليج . وذلك لأننا نلاحظ أن بريطانيا في هذه الرسالة حمل 
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۰۰ | ) المصل الثاني 


لإدخال القرصنة من جديد تحت سلطة الوهابيين ونفوذهم» “. وهذا يوضح الموقف 
العدائي الذي تقفه بريطانيا من نفوذ السعوديين في الخليج مدعية أن «نشر نفوذ ابن 
ثنيان في المنطقة يعيد الى أذهان القراصنة أع )اهم الماضية في ذلك المجال»“. كا أن 
الرسالة تحمل مسئولية القرصنة ليس لابن ثنيان فحسب بل لأسلافه من قبله حين تقول 
ولقد «أستثروا بشکل غاثل من قبل أسلافه» . ویبین روبر تسون أن عمله هذا یعید 
العمل بدوره يعرضهم مرة أخرى لأعمال العنف البريطانية ‏ . 


ونستنتج ما تقدم أن بريطانيا تدعي أا حضرت سكان الخليج ومنعتهم من 
القيام باعمال القرصنة» متناسية أن القرصنة الأولى كان يمارسها سكان أوروبا 
کالاانجلیز والرتغال والأسبان والشاليين من قبل ٤‏ ويقول جان جك ڊıر Berrebie‏ 
فى هذا المجال: 


«والقرصنة هي » في الوقت ذاته» عملية حربية عالمية وليست جرد سطو أو نهب 
علي» يؤكد هذا القول أن سكان الخليج العربي ليسوا وحدهم المغامرين الذين 
استهواهم ركوب البحر. بل على العكس إن أخطر قراصنة عرفهم البحر جاءوا من 
الحهة المقابلة» من وراء مصب نر المندوس". وغا يؤكد صحة هذا ما أشار اليه 
سانجر (83288۲ ) من أن سفن الغرب كانت تأي من أبعد مر نيويورك لتأارس تجار 
القرصنة“». 


وقد رد عبدالله بن نيان على أدعاء روبرتسوں : أنه ڪب التعاون م الحكومة 
البريطانية للقضاء على أعال القرصنة » وبين للمعتمد أنه كان قد أذاع نيته هذه على 
Bombay Selections No.24. pp.433-452 (€) «(Y) ¢ (¥) ¢ (1)‏ 
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الفصل الثاني ۰۱ 


رعاياه في عمان» وكذلك على الأهالي في بلاد أخرى يناشدهم الكف عن أعال الأذى 
بالآخرين» وان يسلكوا فيا يتعلق بالبحر الطريق السليم . 


ويتضصح من رد عدالله بن ثنيان› إصراره على دخول النطقة › ولکن بشکل لا 
يغضب بريطانيا صاحبة النفوذ في منطقة الخليج . ويفهم من هذا الرد أيضأً أن ابن 
نيان کان لايزال يعتبر آهالي عان من رعاياه لأنه وريث لحكم اجداده السعوديين› 
ويندو من هذا آنه بقفصد سیت شر عي المطالية مده النطقة . 


ونشط ابن ثنيان في تنفيذ خططه التوسعي » وطلب من رؤساء البريمي الا عراف 
بحكمه ونفوذه عليهم فأجابه الكثيرون ومنهم من «وخحطب ود الحاكم لوهابي الجدید 
وصداقته ورغبوا في تقديم خحضوعهم له». وقیل إن الإقليم بشکل عام کان حبذ 
عودة الحكم السعودي ". ومه)ا يكن فإن انشغال عبدالله بن ثنيان بثورة ابن عمه 
الأمير فيصل بن تركي بعد خروجه من السجن قد صرفه عن تحقيق مشروعه الكبير 
الذي يحتاج الى قوة لا تتوافر عند عبدالله بن ثنيان» وبخاصة آنه تخلى عن الحكم بعد 
نجاح ثورة فيصل . 


ول تكن علاقة الرياض بالبلدان المجاورة الخربية بأفضل من علاقاتها بالبلدان 
اللجاورة في الشرق. ففى الغرب كانت بلاد الحجاز» وهي عور السلطة العثانية في 
جزيرة العرب» ومنها كانت تنطلتق الحركات الحربية العثهانية وا لمصرية ضد بلاد نجد 
وثوراتها» وضد عسير في الجنوب الغربي من شبه جزيرة العرب. 


ومع أن السعوديين لم يبق هم سلطة في الحجاز منذ أن أخرجهم منها جيش خمد 
على باشا الى أن تمكن عبدالعزيز ال سعود من إخراج العائلة الماشمية من جدة» لكن 
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ري عبدالكريم غرايبةء المرجع السابق» ص‌۳۷۹. 


۰۲ الفصل الثاني 


ذلك ل يمنع سلطات مكة والرياض من خلق الازعاجات المختلفة كل للجانب 
الآحر . فقد اتبع الاشراف سياسة عدائية ضد آل سعود إما تأييداً للقوات العثانية 
تارة وأما لقوات مصر تارة آحری. کا أن كلا من قبائل حرب وقباثل عتيبة كانت تؤيد 
الاشراف ضد ال سعود. 

ولا تخلب عبدالله بن نيان على خالد بن سعود. الذي یؤپده باشا مصر عمد 
على » غدت مكة مركزا للأمراء الطاعين والفارين من حكم الرياض. والواضح أن 
الدولة العثمانية وكذلك خحمد على كان موقفها ضعيفا تجاه ثورة عبدالله بن ثنيان. 
وذلك لضعف مركز عمد عل بعد معاهدة لندن عام ۰٤۱۸م‏ (۹٤۱۲١ه)»‏ وانسحاب 
جيوشه من جزيرة العرب . وأما الدولة العثانية فرأت أن تقبل بأهون الشرين» وهو 
السكوت المؤقت عن هذا الثائر» لأن القضاء على ثورته سيكلفها الكثير من الأرواح 
والأموال والنتيجة غبر مضمونة » وبخاصة أن الدولة اعثرت ثورته إقليمية لا تتعدى 
قلب جزيرة العرب (بلاد نجد) وبعض الأطراف الشرقيةء» وكانت الدولة تنظر إلى نجد 
على آنا بلاد صحراوية نائية أشبه ما تكون بمنطقة مغلقة . والذى يثبت هذا أن الدولة 
ل تحاول احتلال هذه المنطقة إلا بعد أن تأكدت أن الدعوة الاصلاحية فى نجد هى تحد 
سياسي ها بعد أن تعاونت الدعوة المذكورة مع أسرة ال سعود» حكام الدرعية عام 
٤م"‏ (۷١٠١١ه)»‏ ومن هذا التعاون انبثق اتفاق الدرعية . وتأكدت الدولة من 
صدق هذا التحدي بعد أن وصلت فتوحات السعوديين إلى الحجاز والعراق والأردن 
وفلسطين وإلى الأطراف الشرقية من شبه جزيرة العرب كبلاد عبان وقطر والبحرين» 
فرأت الدولة أن هذه الدعوة تحد ديني سياسي في منطقة عربية كانت مهد الإسلام 
الأول غايتها بعث الدولة الإسلامية الأولى“ وإرجاعه زمام المبادرة إلى العرب. 


ولم يكن موقف الدولة من ثورة ابن ثنيان كموقفها من الدعوة الإصلاحية 
النجدية» لاختلاف ف الظر وف وال مكانات ومدى النتائج . فرأت أن ثورة ابن ثنيان 
لن يكتب هما البقاء في المستقبل › لأا ستعمل ضدها بشكل سري وعلنی كلا سنحت 
الفرصة . والحق لقد استغلت كل من حكومة محمد على والدولة العثانية عدة مناسبات 


. محمد عبدالله ماضى » النهضات الحديثة في جزيرة العرب مجلداء ص۲۷‎ )١( 


الفصل الثاني ۲۳ 


للقضاء على حكم ابن ثنيان . وندلل على ذلك. بان أطلق عمد علي باشا سراح الأمير 
فيصل ابن ترکي من سجنه في مصر عام ۳٤۱۸م‏ (۹١۲٠ه)‏ وذلك ليعود إلى الرياض 
ويستولي على الحكم فيها من ابن ثنيان". وبخاصة أن فيصل أحق في الحكم منه وأكثر 
شعبية» وهذا يفسر أن محمد علي باشا م ينس ما حل بخالد بن سعود» وبا لحاميات 
الصرية على يد عبدالله ابن ثنيان . ويبدو أن ابن ثنيان كان يعرف موقف الدولة العثانية 
والمصرية وأشراف مكة من ثورته» فعمد إلى ملاينة شريف مكة وكذلك واليها الثاني . 
ويبدو أن هذه المجاملة كانت تبدف إلى توسط الأشراف له عند الدولة» فأرسل المدايا 
الثمينة إلى كل من الشريف ابن عون والوالي عثان باشا مع مبعوثه حمد بن جلاجل» 
حاكم إقليم الدواسر سابقا" . 


ودستنتج من یله الملاينة الق أبداها ابن نيان جاه المسئولين ٤‏ الحجاز» آنه 
كان يريد أن يكسب بعض التاييد أو ربا سكوت الدولة العثانية والأشراف والدولة 
الصرية» ومعنى هذا أنه يعلن التبعية الإسمية للدولة. 


جوب الحجاز وتعرف المنطقة الساحلية منا بتهامة عسبر لشدة الحرارة وركود الرياح› 
وتسمى أحيانا بأرض الغوص أو العمق". 


لقد حضعت عسر للحكم السعودي في وقت مبكرء بعد أن أعلن أميرها 
عبدالوهاب أبو نقطة ولاءه لحكومة الدرعية ومن هنا كانت بداية علاقة عسير بنجد. 
ويبدو أن أمراء عسبر حافظوا على علاقاتہم الودية مع أمراء الرياض الذين حكموا نجد 
فى فترات متقطعة بعد سقوط الدرعية بيد ا لجيوش المصرية . لذا شددت حكومة الباشا 
محمد على قبضتها على المنطقة فأرسلت عدة هلات عسكرية لقمع حركات التمرد 
)١(‏ أمين الريحاي» المرجع السابق» صه . 
(۲) ابن بشرء المرجع السابق» جلد » ص٤١٠‏ . 

Philby Saudi Arabia, p.190. 

(۴) عبدالمعين بشناق» الدليل العام للمملكة العربية السعودية» ص١٠‏ . 


£ *\ الفصل الثاني 
فيها. ولا نجد أي علاقة سياسية بين عسبر والرياض فى فترتنا هذه» لن نحد کانت 
تخوص في حروب دامية بعد قيام ثورة عبدالله بن ثنيان فيها » وفي الطرف الا خر تعاقبت 
على عسير عدة حملات مصر ية لضان ولائها الفعلى“ . 


هاية حڪم عبدالله بن ثنيان وتسلم فيصل الامامة : 
حرج الأمير فيصل بن تركي من السجن في مصر عام ۳م (۹٣۱۲ه)»‏ وقد 
احتلفت الروايات التارحية في كيفية خحروجه : 


فهناك رواية ابن بشر والذين نقلوا عنهء كضاري بن رشيد في عخطوطة «نبذة 
تارحية عن نجد» وفلبي ف كتابه «العربية السعودية» وصااح الدين المختار فى كتابه 
«تاريخ المملكة العحربية السعودية»» فرواية هؤلاء توضح أن فيصل ومن معه ابنه 
عبد الله وأخيه جلوي بن ترکي وابن عمه عبدالله بن ابراهیم » نزلوا بوساطة الحبال من 
أعلى سور السجن البالغ ارتفاعه حوالي ۷١‏ ذراعأًء ثم ركبوا مطايا كانت تنتظرهم» 
وراتحلوا الى بلاد شمرء ويقول ابن بشر: 


«و لما أراد الذي بيده الحركات والسكون» القادر الذي يقول للشىء كن فيكون» 
احراج الامام فيصل من حبس اليأس» . . . نزل من حبسه بحبالء لا أكثر التذلل 
والتضرع عند ربه والابتهال » ونزل من رأس القاهرة. . وكانت العساكر رصداً عليهم 
في مدخلهم ومخرجهم والفرجة التى نزلوا منها عن الأرض أكثر من سبعين ذراعاً. . 
وکانوا قد اعدوا رکائی حتهم فركبوها وذلك في الليل الى جبل شمر ». 


ويتضح لنا من هذه الرواية أن ابن بشر يعلل سبب خروح فيصل من سجنه للادارة 
العلوية» وهذا حق لان الله تعالى هو المسير الوحيد هذا الكونء لكن هذا التفسير علوي › 
ولا ينتظر منا كمؤرخين أن نكتفي بهذا التعليل المسلم به لدى الحجميع » ولا بد من أن 
نتساءل كيف يمكن أن يهرب فيصل ومن معه من أهله من سجن القلعة في القاهرة ثم 


(۱) فژاد حمزة» فی بلاد عسیں آنظر: ص۰۱۳۹ ۱٤١‏ وکذلك ص۱۷۹ إلى ۱۸۲ . 
(( ابن لسر » المرجح السابى ء جلد ص۹ ۱۹۔٦١٠٠‏ 


الفصل الثانی ۰٥‏ | 


السجن!! . . واذا ما سلمنا أن فيصل كان قد اتف مع الحرس» فهل بامكانه أن يتفق مح 
جميع من في الطريق حتى يقطع مسافة طويلة من القاهرة الى شمر دون أن تعلم به 
السلطات المصرية آنذاك؟! فيبدو لنا بشكل جازم أن هذه الرواية لا تخلو من غموض لأنها 


أما رواية سعود , بن هدلول الذي شخل أحيانا أمير منطقة ا فتذكر الرواية ال 
لا حراج 


أما رواية حافظ وهبة» فهي تتشابه اما مع رواية سعود بن هذلول» ولکنہا 
توضح الأمر أكثر» فقد اعطتنا تعليلا للسبب الذي أخرج عباس من أجله الأمر فيصل 
من السجن وبعود إلى ان عباس کان معجباً بذکائه وعقليته . 


والذي نلاحظه من الروايتين المتشامتين أن احداهما مأخوذة عن الأخرى. وع 
كل يبدو أن التعليل قريب من الصحة» لأن عباس باشا كان من مساعدي محمد على . 
ولكن الرواية التي تشفي أكثر فهي رواية أمين الريحاني التي تذكر أن خروج فيصل من 
السجن كان بايعاز من محمد علي نفسه» وتفسر ذلك بسبب مقنع تماما وهو أن ن اطلاف 
سراحه کان لیعیده آمراً على نجد“. 


فرواية الريحاني أقرب الروايات المذكورة الى الصحة للأسباب الاآتية : 
ی الحکم حتی عام ۷٤۱۸م‏ (٤۱۲۹ه)›‏ وبعحد هذا التاريخ اعتلت صحته 


(۱) این هدلول المرجع السابى» س٥۲‏ . 
(۲) حافظ وهبة » المرجع السابق» ص۲۴۳۸ . 
)( أمن الرحانی» مرجع الحانق» ص٥۹‏ . 


وأصيب بضعف في قواه العقلية(٠ء‏ فعزل عن الحكم وتولى بدلا منه ابراهيم 
باشا. 

ثانياً ٠:‏ قرر محمد علي باشا إحراج فيصل من سجنه»ء وإعادته إلى الحكم في نجد 
لينتقم من ابن ثنيان› الذىي ثار على خالد بن سعود آمیر محمد عل على 
نجد» زد على هذا أن ابن ثنیان کان قد أخرج جميع الحاميات المصر ية الباقية 
من نجد أثناء ثورته المذكورة» ومازال والي مصر تحز في قلبه هزائم حامياته 
فی نجد على يد هذا الثائر. 


الا : كان محمد على باشا يعلم أن عودة فيصل إلى الحکم مکسب له» لان هذا 
سيحافظ على العلاقات الودية مع مصرء وبالفعل فقد ظل هذا الأمير طوال 
حكمه حافظا على علاقاته الودية مع ولاية مصر" . زد على هذا فإن فيصل 
حافظ على ولائه الاسمي للدولة العثانية » كا أنه كان يدفع جزية سنوية إلى 
الأشراف في الحجاز» وصلت آحیانا الى ۲۰,٠٠٠۰‏ ريال . 


ومها يكن » فقد حرج فيصل من السجن واتجه إلى جبل شمر وفيه طلب العون 
من صديقه القديم عبدالله بن رشيد رثيس الجبل» فوعده بتقديم العون المادي 
والمعنوي حتی یستطیع استرداد حكمەمن عبدالله بن نان ). 


بدا فيصل وعدالله ب رشبد ساعده الأيمن <( عططان للقضاء عل حکم 


(۱) عبدالر هن الرافعي › عصر حمد على » ص۷۲٦‏ . 
(۲) وثیقة» دفتررقم ۱۹۱۰ آوامر عربيء صورة الأمر الکریم رقم »٤‏ ص۰۲۹ بتاريخ ۷ جمادى 
الأولى سنة ٠۲۸١‏ ه من الحناب العالي إلى الشيخ فيصل بن تركي » حافظ الحجاز بعابدين . 
Major S. Hennell, Political Resident, Persian Gulf, to the Government of (۳(‏ 
Bombay, September 9, 1847, (Bahrain Archives, Book 154, p.469, Office No.387 of 1847,‏ 
Cons., No.92 of 1847) Aramco.‏ 
)٤(‏ ابن بشر» المرجع السابقء جلد » ص٣١١٠‏ . 
)٥(‏ آنظر الفصل الأول من الكتاب . 


الفصل الثای ۰¥ 
عبدالله بن ثنيان» وبداً يخيم على بلاد نجد شبح الحرب الأهلية من جديد. بعد أن 
استنفر عبدالله بن رشید قواته في جبل شمر» ودارت بين فيصل وأهالي أقاليم نجد عدة 
مراسلات سرية» كان يهدف منها كسب العون العسكري والتأييد المعنوي لموقفهء 
واستطاع ابن ثنيان أن يمسك باحدى هذه المراسلات(“. فتأكد أن الحرب واقعةء 
فجمع مجلس شوراهء وتداول معهم الأمر» فقرر المجلس إعلان الحرب ضد فيصل 
وجماعته إلا أن ابن ثنيان لحا إلى الحيلة والدهاء السياسى قبل أن يلجا إلى استعال 
العنف. فأرسل وساطة برئاسة علي بن عبدالله أمير ضرمى ومعه بعض المدايا ليقنع 
فيصل بالحضور إلى الرياض للتفاوض مع ابن ثنيان» ولم تكن أهداف الوساطة 
مقصورة على عملية الإقناع» بل كانت لدراسة أوضاع فيصل » ومدی استعداده 
للحرب. 


إلا أن فيصل كان صاحب حنكة سياسية» عركه الزمن» وعصرته التجرية 
والحروت» زد على هدا فإنه كان الساعد الأيمن لوالده ترک » وقاد عدة معارك حر ية 
لذا كانت احتمالة نجاح تهديده أو التغرير به احتالاً ضعيفاً . وبالتاى فشلت خطة ابن 
نيان السلمية› فعمد إلى استعال القوة» فاستنفر قوأته ف الرياضص وسار پا اى مکان 
يدعى بنبان إلى الشمال من الرياض ومنها اتجه نحو بلدة الخفس إحدى بلدان منطةة 
سدير» وهناك وصله نبا تأیید عبدالعزیز بن محمد» رئيس بريدة وهي من أكر بلدان 
مزطفة القصيم› وكانٰ هذا في خحلاف مع عبدالله بن رشيد الموّيد فيصل › فانثقل ابن 
ثنيان . بجيوشه من الخفس الى القصيم» ورابطت قواته خارج أسوار بريدة تنتظر 
تحرکات جیش عدوها' . 


أحدث وصول عد الله س نيان وجيشه إل منطقة القصيم إضطرابا فبها» 


(۱) ابن يشر المرجح السابق» جلد ۲ ص١١٠‏ . 
Philby, Saudi Arabia, p.217. -‏ 
(۲) ابن بشرء المرجع السابق» ص۹١٠‏ . 
(۳) ابن بشر» المرجع السابق. مجلد۲» ص‌ ٠١١۷-٠١١٣‏ . 


۸ الفصل الثاني 


بخاصة في بلدة عنيزة المجاورة لبلدة بريدة . فاجتمع رئيسها عبدالله بن زامل بمجلس 
الشورى في البلدة ليقرر موقف بلده من القوى المتنازعة» ولاقى قرار تأبيد فيصل 
الأكثرية في المجلس المذكورء وبخاصة تحت ضغط أسرة أبا بطين ورئيسها عبدالرهن 
أبابطين» وهي أسرة ذات نفوذ في عنيزة» وقرروا إرسال عبدالعزيز بن عبدالرهن 
أبابطين ليقدم الولاء لفيصل بن تركي المعسكر آنذاك في بلدة الكهفة الواقعة بين حائل 


وبریدة(' . 


وقد كان هذا التأييد أثر كبير على قوة فيصل» فاتجهت جيوشه من الكهفة الى 
عنيزة ف القصيم› وهناك بداً وزع جيشه إل عدة اتجاهات عغخدامة لإا خحضاع نقاط 
المقاومة المؤيدة لابن ثنيان . فأرسل آخاه جلوي وعبید بن رشید» خا عبدالله بن رشيد 
رئيس حائل وجبل شمر» ومعهم| حامية من الجند الى بلدة حادة التي تقيم فيها قبائل 
مطيرا"» وطلب من رئيسها عمد بن فيصل الدويش تأييد فيصل فأعلن الدويش 
ذلك في الحال لأنه من أعداء عبدالله بن ثنيان القدماء . وبمذا تكون قوة فيصل قد 
ازدادات بعد أن صمت إلى جانب جبل شمر اهال عنيزة» وقبائل مطبرء وقبائل 
عتية ‏ بين كانت قوة عبدالله بن نيان تتکون من هال الرياضص والوشم وبريدة 
وأهالي الحنوب . 


حاول ابن ثنیان آن یقضی على قرات عدوه الزاحفة من الكهفة إلى عنيزة بعد 
کمن ها في الطريق إلا أن فیصل کان یعرف غدره» فسار بقواته .طریقا منحرفاء 
وبذلك ضيع الفرصة على ابن ثنيان الذي استشاط غضباً مر فوات فرصة النجاح» 
واضطر أن يعود بجيوشه إلى الرياض خوفا من وصول جيش فيصل إليهاء وتقطع بذلك 
خط الرجعة على قواته وفي العودة مر ببلدة المذنب (جنوب شرقى بلدة بريدة)» لينعطف 


(۱) ابن بشر» نفسه جلد ص۱۰۷ . 

Philby, Saudi Arabia, P- 190.‏ 
(۲) أنظر الفصل السابع» الحياة الاجتاعية فى الدولة. 
(۳) ابن بشرء المرجع السابق» مجلد۲» ص۷١٠‏ . 

Philby, op. cit., p.190. - 


مها إلى الجنوب حتى الرياض» وكانت قوات فيصل» التي يرأسها أخوه جلوي 
وحلقاؤه» قد اشتبكت مع مؤخرة جيشه في منطقة الوشم » وكبدتا خحسائر كثيرة . وأحراً 
استطاعت قوات عبدالله بن ثنيان الوصول إلى الرياض لتدافع عنپا ضد زحف قرات 
فيصل الت وصلت منطقة الوشمء واتخذت بلدة ثادق مرکا لتجمعها' . 


وفي بلدة ثادق أجرى فيصل تنظيات عسكرية » فأرسل عبدالله بن إبراهيم إلى 
منطقة سدير ليستميل أهلها إلى جانبه. واجتمع بزع)اء المنطقة » واستطاع كسب 
صداقتهم وولاثهم » وساعدوه بالرجال والأموال» ثم عاد بعدها إلى مدينة ثادىق . 


اتجهت قوات فيصل من ثادق إلى بلدة حريملاء في إبريل ۳٤۱۸م‏ (ربيع الثاني 
۹مه) ودا فيصل ينظم قواته لاحتلال الرياض» وقد فضل فيصل أن يحل 
ا لحلاف بالطرق السلمية » وطلب من عبدالله بن ثنيان الاستسلام على شرط أن يحرج 
من الرياض»› ویأحذ معه کل ماله من مال وسلاح» وأن نختار البلد الذى يفضل 
العيش فيه فى نجد أو خارجهاء وأن يعين له راتباً سنويا يكفيه وأهله» ومع هذا فقد 
رفض عیدالله بن ٿنيان الاستسلام »> وفضل الخرب” , 


بعد ذلك اجهھٹ فوات فيصل من حريملاء اف بلدة سدوسس (شال ركب 
الرياض). وهناك أخذ يراسل أمير بلدة منفوحة » سليان بن ابراهيم بن سعد واقرح 
عليه أن تكون منفوحة مركزا لقيادته يمكن أن تتم منها عملياته ا لحربية ضد الرياض› 
وبخاصة أن هذه البلدة كانت المركز الحري لفيصل أثناء إمارته الأولى عندما حاصر 
مدينة الرياض التي يتمركز فيها خالد بن سعود وإسماعيل بيك قبل مس سنوات» 
)۱( ابن بسر › ارجح السابق› حلد۲ » ص۱۰۸ . 
Philby, Saudi Arabia, p.191. —‏ 


(۲) ابن بشرء المرجع السابق» جلد » ص۸١٠‏ . 
(۳) ابن بشر»ء نفسهء څجلد۲؛» ص۱۰۹ . 
Philby, op cit., p.192. _‏ 


1 ۱ الفصل الثاى 


فوافق أمير منفوحة» واستقبلت المدينة فيصل الطالب بالعرش من جديد. وبدا 
فيصل يتصل سرا بزعے|ء مدينه الرياض التي حصنا عبدالله بن ثنيان لتصمد آمام 
القاومة الشديدة المتوقعة من قوات فيصل“ . 


وأفلح فيصل باستمالته لبعض زعماء المدينة سرأ» وأرسل أخاه جلوي ومعه حامية 
من الحند فدخلت المدينة من باب دخنة (أحد أبواب المدينة) » الذي فتحه حلفاؤهم 


وعلى إثر ذلك دحل فيصل المدينة بجنده وحاصروا القلعة الى انحصر فيها ابن 
ثنیان » ودارت معركة بین جنود فيصل والمؤيدين لابن ثنيان دامت متقطعة حوالي ثلائة 
أسابيع » حتى أن فيصل اكتشف مؤامرة لاغتياله دبرتها العناصر المناهضة لحكمه 
والمؤيدة لعدوه» وكان أعضاؤها من قبيلة سبيع» فأحبطها. وني مايو ۲٤۱۸م‏ (ربيع 
الشانی ۹١۲٠ه)‏ طلب ابن ثنيان من عبيد بن رشيد التوسط له بالصلح مع فيصل 
وإنهاء ا لحالة المتأزمة ‏ إلا أن عبيدا وابن ثنيان ل يتوصلا إلى حل يرضي فيصل . وبعدها 
قرر ابن ثنيان الفرار» فغادر القلعة لكن حرس فيصل عرفوه وألقوا القبض عليه وأمر 
فيصلل بحبسه. ولم يدم طویلا ي ا حبس بل توفي في یونیو ١٤۱۸م‏ (منتصفب جادي 
الثای ١۲۵۹‏ ه) وکان موته مفاجئا). وھکذا انتھی حکم عبدالله بن نيان الدی 
دام أكثر من سنتين» قضاها في الحروب المهكة . وبتسلم فيصل الحکم یبدا تاریخ 
الدولة السعودية الثانية » وينتهيى عصر الفوضى السياسية فى بلاد نجد لأن استقرارا بدا 
يعم الىلاد دام أكثر من ۲ سنة فى ظل حكمه الثاني . 


Philby, op, cit., p.192. (1) 

(۲) ابن بش المرجع السابی» جلد ص۹٠٠‏ . 
Philby, op. cit., p.192.‏ 

(۳) ابن يشر المرجع السابقء مجلد۲» ص۱۹۲ . 
Philby, Saudi Arabia, p.192. _‏ 

. ٠١٠ص‎ » ابن بشي المرجع السابق» جلد‎ )٤( 
Philby, op. cit., p.193. 


الفصل الخالت 

حكم فيصل بن تركي للمرة الثائية 
AY‏ - ۸16م 

۹ - ۲۲ هھ 


محتوياته 


© عمهيد. ۰ 

0 فترة توطيد الحکم ي | خل. 

@ ز بارة وخر یف Palgrave)‏ « للرياض . 
8 زيارة لويس بلي للرياض . 


القصسل الضالت 


حكم فيصل بن تركي للمرة الثانية 
۳ _- ۸719م 
۲A۲ ۹‏ هھ 


هيد : 

بعد آن قضی فيصل مس سنوات في مضر» وآخیراً آطلق سراحه کا رجحنا بأمر 
من محمد على باشا وبمساعدة عباس الأول عام ۳٤۱۸م‏ (۹١٠٠ه)ء‏ عاد إلى نجد 
وقضى على مقاومة خحصنه عبدالله بن ثنيان» ودحل الرياض في ۲۲ مايو (أواحر ريع 
الثاني) من السنة نفسها) . وني الفصل الثاني من هذا الببحث فصلنا رواية خروجه من 
السجن ومدى ما حام حوما من غموض وبينا كذلك العلاقة الحربية التى حدثت بين 
فيصل وعبدالله بن ثنيان وبالتالي تغلب الأول . 


تعتبر الفترة الثانية من حكم فيصل فترة تكوين الدولة السعودية الثانية التي 
ظهرت بعد انسحاب قوات حمد على من جزيرة العرب إذ مدت الحركات 
العسكرية» واستقر الوضع السياسي في نجد واستأنفت البلاد مجرى حياتما العادية. 
ومح أن هذه الفترة لا تخلو من حركات التمرد الى قامت ف الداخحل ومن اجات ال ) 
جاءت من الخارج» إلا أا بحق تعتبر فترة سلام نسبي » ولكن هذا « لم يكن ليعني 
ا لحياة السلمية المادئة أو الانتعاش والإنسجام بين الناس» فقد كانت هذه من البركات 
النادرة فى الصحراء”»» وربا يعود هذا الى طبيعة الحياة القبلية والحياة اليومية العادية 
ي بلاد نجد آنذاك. فكانت البلاد تعيش على الرعي والزراعة تارة وعلى الخزو تارة 


. ٠١ض عبدالرحمن» عنوان المجد والسعد»‎ )1( 
Philby, Saudi Arabia, pp.193-194. (Y) 


۰ الفصل الثالث 
آخحری . وي أشهر الشتاء والربيع من كل سنة تبدً عندهم الحياة العمليةء حیاة كسب 
الطعام » وني أشهر الصيف مجنح الهاي 1 الراحة في القيلولة» وأحياناً كانوا يقومون 
بنشاطهم العمسكرى ضد الحاميات التركية أو المصرية فى المنطفة› لن هذه الحامیات ` 
يتعذر عليها القيام بأي عمل عسكري في مثل هذا الطقس الشديد الحرارة» حيث أن 
متوسط معدل درجات الخحرارة العظمى في نجد تصل إلى حوالي ١٠٤م”٠.‏ ويمكن 
القول إن هذه الفترة كانت فترة توطيد وبناء وتنظيم إداري وإقتصادي للبلاد» لذا قيل 
عنا آنا «مدخل تاريخ الجزيرة العربية الحديث»١٠.‏ 


استهل فيصل بن ترکي حکمه بتوجیه رسالة لى رعیته في آنحاء نملکته » کانت 
بمثابة حطاتب العرش کعادة رۇساء الدول ف وقتنا الحاضر عند تسلمهم ساطتم 
الجديدة» ويتلخص ما جاء فى الرسالة بالنقاط التالية: 


أولأ : حث فيصل شعبه على التمسك بالتوحيد وحثهم على تقوى الله وطاعته 
فيقول: «. . وتقوى الله أن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو 
ثواب الله وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله ومعظم 
التقوى والمصحح لأعا ما توحيد الله بالعبادة وهي دين الرسل . . .» ورب 
كان فيصل في هذه الرسالة فد جنی ثمرة تأملاته ودراسته القرآن وکتب 
التفسير والكتب الدينية أثناء إقامته منفياً في مصر. ويدل هذا على مدى 

تمسك هذه الإمام بتعاليم الشيخ محمد بن عبدالوهاب التى دعت إلى 
التوحيد ودحض البدع والخرافات١).‏ . 


انيا : شدد فيصل في رسالته هذه على رفع الزكاة للسلطة المركزيةء فيقول: 
«والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله كا سبق فى الآية ونحوها جعلها الله 


(1( حمود طه آبرالعلاء جغرافية شبه جزیرة العرب» ص۷٩‏ . 
Philby, op. cit., p.196. (¥)‏ 

)( ابن بشر» عنوان المجد في تاريخ نجد» مجلدا» ص١٠٠‏ . 
)٤(‏ عباس خمود الماد الإسلام ف القرن العشرين» ص۷٥‏ . 


الفصل الثالث ۱٥‏ 


طهرة للأنفس والأموال ور بأد ويركة وحجابا مر النار» . 


ثاثا : اهتم الإمام بأمر هيثة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأمر بتكوين هذه 
الجاعة كا كان قد آمر بتكوينها في الفترة الأول من حكمه»ء فيقول: 
«واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الدين وأركانه» وم 
يكن في هذا ليفكر في استغلال اماس الديني لصالح النشاط الدنيوي فى 
دولته . 


رابعا : دعا في رسالته المذكورة الى ضرورة نظام الشورى في الحكم» مستمداً ذلك 
من وحي الدستور الإسلامى الذي ينص على أن دعائم الإسلام عشر: 
الشهادتان والصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وال مماعة والسمع والطاعة فيقول: 
«وهذه الدعامات العشر لا يقوم الإسلام حق القيام إلا بجميعها والقرآن 
يرشد الى ذلك حلة وتقصبلا» . 


خحامسا : حث الناس على التمسك بطاعة أولى الأمرء لتكون دولته متجددة قوية تحت 
قيادته . 


سادساً : طالب الشعب بدفع الصدقات والمساعدات النقدية والعينية للفقراء 
والمساكين من أجل تسين مستوى حياتهم المعيشية . 


سابعا أصدر أوامره حکام المناطى ٤‏ جحد والأقاليم الشر قية لدولته کال حساء 
والقطيف والریمی › أن بقرأوا رسالته هذه في المساجد مع صلاة الحمعة وأن 
تعاد قراءتما مرة أخحرى بعد انقضاء شهرين من القراءة الأولى» وذلك لعدم 


وإننا إذا قارنا ما جاء في هذه الرسالة وما جاء ف الرسالة الأول الى وجهها لشعبة 


0 الفصل الثال 


أثناء تسلمه الحكم في المرة الأولى» فإننا لا نلمس أي تغيير جوهري فيهاء ك أننا نج 
أن الرسالتين ذوانا حتوى فقهي آکثر من کو) سياستين . والذي يمکن استنتاجه 
الساثل الدينية كانت آنذاك كل شىء في سياسة دولة نجد» لأن العقلية القبلية النجد 
ما كانت لتستوعب النظم والمسائل العصرية الحديثة› لانم اهتموا بالناحية الدب 
والخلقية کا مر ہا الدين دون أن يمسوا الحياة العقلية أو يعملوا على ترقيتها إلا في دا 
لتعليم الديني٠.‏ وهذا ما جعل حكومة عبدالعزيز ابن سعود الحاضرة تواجه صعوبا 
جدية عندما بدأت تأآخذ بأساليب الحضارة الحديثة من بعض علاء الدين فى ن 
التمسكين بتعاليم ابن عبدالوهاب» والمتشددين آمام كل جديد“. فشدة التمس 
بتعاليم ابن عبدالوهاب هي التي أملت هذه الرسالة . لکن هذا الواقع کان له ما ير 
فى تلك الحقبة» فنجد كانت أشبه ما تكون بدائرة مغلقة » بعيدة عن التيارات الفكر 
والاقتصادية التى اجتاحت البلاد العربية الأخحرى ذات الاحتكاك الخارجي ويعود ذل 
إلى سياسة «العزلة» آيام الحكم العثاني لبلاد العرب وإلى طبيعة البلاد الصحراويا 
ويمكن القول إن الحوادث الت وقعت في هذه الحقبة من تاريخ فيصل » والأعال ال 
تمت في الحقول الإدارية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية» ماهى إلا جموعات ٠‏ 
اللوحات التي تعطينا صورة عامة عن الوضصع السياسي والاقتصادې والادار 
والاجتهاعى في نجد والأقاليم التابعة للدولة السعودية الجحديدة. 


استهل فيصل حكمه الجديد باجراء سلسلة من التغيبرات والتعيينات الادار 

فی مناطق دولته . فعزل عددا من موظفي دولة عبدالله بن ثنيان السابقة» وعين خا 
هم إداريين وقضاة وموظفين ممن أيدوا الوضع الحديد.. ومع هذا فإن هذه التعيينا 
ا لجديدة م تثبت وتستقر طويلا بل سرعان ما کان یعزل حاکم من منصبه ویعین آ. 
بدلا منهء» وذلك لأسباب كثيرة مها: كثرة ماقام في الأقاليم من حركات ترد 2 
السلطة المركزية كانت تدعم من قبل حكام الأقاليم . أو لاتصال حكام المناطق با لخا 
)١(‏ أحد آمین» زعاء الإصلاح» ص۱۷ › ۱۸ . 
(۲) محمد رفعت» التوجيه السياسى للفكرة العربية» ص١‏ . 

أحمد آمين» المرجع السابی» ص۱۸ . 

Zwemer, Arabia, The Cradie of Islam, p, 193. 


الفصل الثالث 1۱۷ 


والعمل ضد سلامة الدولة أو نتيجة طبيعية لما كان مجحدث من وشايات وحسد وتنافس 
بين الزعماء المحليين وحكام الأقاليم . فكان من الطبيعي ألا يثبت حاكم الإقليم في مثل 
هذا الحو غير الطبيعي . 


وإذا ألقينا نظرة على لائحة التعيينات الإدارية أو القضائية في الفصل السابع من 
هذا الببحث» نرى من خلال قوائم التعيينات أن ذوي النفوذ في المناطق هم الذين 
يعينون حكاماء وني غلب الأحيان في أقاليمهم نفسهاء وبطبيعة الحال يعود ذلك إلى 
خدمة الرئيس الأعلى » يعينهم ليضمن خحضوعهم للسلطة المركزية ثم كونمم أكثر خبرة 
بإدارة مناطقهم ويفهمون احتياجاتها» ويعرفون البيئة الاجتماعية وأحواهها الاقتصادية› 
وهذا بالتالي بخدم السلطة العليا أكثر ما يضرها وللزع|ء المحليين دائاً هم كلمة 
مسموعة في أقاليمهم . كا أن البدوي والمتحضر في جزيرة العرب مجنحان دائ للحكم 
الاستقلالي في مناطقهم» فتعيين رئيس العشيرة أو القبيلة كان يلقى استجابة في 


الأقاليم. 


لذا یمکن اعتبار مثل هذا الحکم حکا لا مرکزیاً آکثر من کونه مرکزیاً مباشراً. 
وری) ان هذا النظام الإدار ى مأخوذ عن الأنظمة الإداري ية في الدولة العثانية التي كانت 
تحكم ولاياته ا حك لا مركزياً قبل نجاح الانقلاب الدستوري سنة ۸٠۱۹م‏ 
(١۳۲١ه)‏ أو ربا يعود ذلك إلى طبيعة المناطق » حيث إن البيئة الطبيعية قامت بدور 
هام في طبيعة الحكم نفسهء فطبيعة البلاد أشبه ما تكون بمناطق منفصلة الواحدة عن 
الأخحرى» ويتباعد بعضها عن بعض بشكل واضح . 


فترة توطيد الحكم في الداخل : 

کان آول عمل عسکري قام به فيصل في مستهل حکمه»› قمع حركات التمرد 
الى قامت ضد السلطة المركزية ف الرياض. اة منه للتحدیات الى قامت ہا بعض 
القبائل البدوية القاطنة بأنحاء ختلفة من أراضى الدولة السعودية . فخرجت عليه فى 
عام ١٤۱۸م‏ (١۲۹٠ه)‏ عشيرة المناصير التى تقيم في المناطق الشرقية الساحلية على 
الخليج العربي» وكذلك بعض قبائل ال مرة القاطنة بمنطقة الأحساء وبنو هاجر 


1۱۸ الفصل الثالث 


المقيمون في منطقة القطيف” . ولإ تكن هذه الحركات تعني المفهوم السياسى الحديث» 
بل كثيراً ما كانت تعمد هذه القباثل البدوية الى التمرد مغتنمة بذلك حياة التنقل» إذ 
لا تستطع الجيوش أن تلاحقها إلا إذا كانت متجمعة في مراتع العشب . وكانت مثل 
هذه الحركات تقوم لمجرد اعتداءات بين القبائل بسبب مرعى أو بعض الاعتداء ات على 
إبل قبيلة أخرى أو الدخول في حدود منطقتها أو الاعتداء على أحد رجاها. ولذايمكن 
مقارنة هذه الحركات - مع آنا كانت تقل الدولة - بغزوات العرب فى الجاهلية. 


وي ذلك الوقت بالات حدثت مناوشات بين قباثل مطبر بزعامة عمد بن فيصل 
الدويش وقبائل العجان وسبيع بزعامة محمد بن جابر الطویل عام ۳٤۱۸م‏ (۰٣٠۲١ه)‏ 
اتتصرت فيها قبائل العجمان وحليفتها سبيع على قبائل مطير وكبدتها خحسائر من الإبل 
والأسلحة والقتلى . وتشر المصادر إلى أن قبائل مطير هي المحتدية لأن الأخيرة اعتدت على 
مناطق الأول التي تقع في ديرة بنى خالد. إلا ان فيصل بن ترکي عوض عن خسائر مطير 
بكرم وسخاء من بيت مال القطيف لأن مد الدويش كان من المخلصين له" . وتحت 
ضخط القلاقل في المنطقة الشرقية سار فيصل بقواته إلى الأحساء والقطيف واستطاع أن 
يعيد الأمن إلى المنطقة بعد أن أقام في الأحساء (المفوف) حوالى ٠١‏ يوماً قضاها فى 
إخضاع حركات التمرد» ثم حاربة شيوخ البحرين الذين اعتدوا على الدمام 
والقطيف. وكذلك أرسل هملة عسكرية إلى عبان للسيطرة على البريمي » وهذا ما 
سنورده في الفصل الرابع في بحث العلاقات الخارجية للدولة زمن فيصل . هذا وقد 
أحدث فيصل تغيبرات ادارية بين موظفى النطقة الشرقية فاستعمل أحمد السديري 
حاک] عل الأحساء وعبدالله المداوي على القطيف» وعين عبدالله بن بتال قائدا عاما 
لقواته ف البريمي ف منطقة عبان » وعين الشيح ناصر بن علي العريني قاضياً لادارة 
الأمور المتعلقة بالديء“ . وبعدها عاد فيصل إلى الرياض في بداية عام ۱۸٤٤‏ م»› 
(بدایه صیف ۱١۹۲ه).‏ 


() ابن بشرء المرجع السابقء جلد ص۷١٠‏ . 
Philby, op. cit., p. 197. (¥)‏ 

- ابن بشر» المرجع السابق» جلد ء ١١١‏ . 
(۳) ابن بشر المرجع السابقء جلد ص۱۱۸ . 


الفصل الثالث ۱۱۹ 


ثم جاءت الأخبار لفيصل أن حاكم القطيف عبدالله المداوي قد سجن وعذب 
حتى الموت حاكم القطيف السابق» علي بن عبدالله بن غانم مته) إياه بالتواطء مح 
شيعة البحرين وشيوخحهاء بخاصة أن المقتول كان شيعى المذهب('. وكان هذه 
اللاجراءات التعسفية الفردية أثر في نفس فيصل الذى أصدر أمرا لقائده بلال بن سال 
ا لحرق بالتوجه إلى القطيف وتولى الادارة فيها وإرسال عبدالله المداوي فورا إلى 
الرياض للتحقيق معه . وقد مثل المداوي أمام حكمة الشرع في الرياض وقدم لفيصل 
عدة حجج وبراهين تثبت صحة ادعائه وتصرفاته» فاقتنع فيصل وأعاده حاك| على 
القطيف”). ويىدو أن العوامل النفسية كان ها تدخحل في القضية إذ أن المداوي آراد أن 
يتخلص من رجل ينافسه الزعامة في المنطقة وبخاصة أن أهالى القطيف يؤيدون 
زعيمهم علي بن غانم لأنه شيعي المذهب مثلهم . 


وفي العام نمسه اعتدت قبائل العجمان برئاسة فلاح بن حثلين على قافلة 
للحجيج كانت قادمة من إيران والعراق والبحرين إلى القطيف ثم مكة عن طريق 
نجد» فأغضب تصرف ابن حثلين فيصل» لأن الاعتداء على الحجاج المارين بدولته 
معناه انعدام الأمن في البلاد. والحجاج من هم وسائل الإعلام والنش لذا أمر قواته 
بالتأهب لتأديب ابن حثلين وقبائل العجمان المؤيدة له» وجعل بلدة حريملا مركزا 
لتجمع القوات» وبعد مجيء قواته سار بهم إلى الربيدا التي أقام فيها معسكره المؤقت. 
وفي هذا المعسكر أحضر عنده بعض رؤساء العجان وطلبوا منه العفو وقدموا له الطاعة 
والولاء كالعادة مظهرين له أن المسئولية تقع على ابن حثلين ومن أيده فقطء وأم 
مستعدول خربه» فاشترط عليهم فيصل مقابل العفو عنهم آن يرتحلوا من ديرة بين حالد 
التي يتمركز فيها الثائر وأعطاهم مهلة عشرة أيام وذلك حتى لا يعرضوا أنفسهم إلى 
خطر المعركة . هذا عن الجانب الأول ولنأاخحذ صورة للجانب الأخرء فابن حثلين 


Philby, op. cit., p.197. (1) 


(۲) ابن بشرء مرجع السابقء جلد۲» ص۱۱۸ . 
(TT)‏ ابن شر › نفسه یلد » ص۱۲۰ . 


۰| الفصل الثالث 
رعیم لبعض بطون قبائل العجان المنتشرة فى ربوع المنطقة الشرقية(. والتی تقطن 


بديرة بنى خالدء وبدو العجمان شديدي المراس في الحرب» لكن قوته كانت ضعيفة 
بالنسبة لقوات فيصل» وزاد فى ضعف الثاثر انفصال بعض قواته عنه فكان هذا ايذانا 
بفشله» وبخاصة بعد أن أعلن رؤساء قبائل العجان الطاعة لفيصل .. 


قرر ابن حثلين آٺ يلتجيء عند محمد بن هادي بن قرملة رئيس عربان قحطان 
النازلين في حفس في منطقة العرمة"» فحاه هذا لكن فيصل لاحقه مصراً على قثله 
عقابا له على ما ارتکب من جرائم ضد قوافل الحجیج . فأرسل قائده ميدي ابن فيصل 
الدویش مع أفراد من جند قبيلته مطير ليلاحق ابن حثلين فسار حتى منخفض السر 
في العرمة قريباً من مرتع فبائل قحطان المذكورة وآدرك ابن قرمة مدى الأخحطار التي تحيط 
به فقرر أن يصفي حسابه مع فيصل فأخرج ابن حثلین من ایت فالتجا هذا إلى إحدی 
بطون قبائل مطير التي تدعى بالملاعبة» لکن رئيسها منديل بن غني ان رفض منحه حق 
اللجوء السياسى عنده» ومع هذا فقد أمسك بالثائر وتفاوض مح فيصل بشأنه فأاصر 
الأخير على تسليمه لسلطات المفوف التابعة له. فنقل إلى المفوف وسلم إلى حاكمها 
السعودي أحمد السديري الذي آمر بإعدامه حالا مع اثنين من أعوانه ما مشعان بن 
هذال وهادي بن مذود وبذا عاد الأمن في المنطقة” . 


وکان عثان بن بشر المؤرخ النجدي العاصر للحوادث فد زار فيصل وقراته فی 
معسكر المجزل فأعطانا وصفا حيا وصورة صادقة عا يدور في هذا المعسكر من 
واجبات . فالواجبات العسكرية هذه أمر مسلم ومفروغ منه» ولكن هناك واجبات 
أخحری کان قوم مہا الحند آثتاء وجودهم فى المعسكر الذي يتير مدرسة دينية يؤدي فيها 


Lorimer, Gazetleer of Persian Gulf, vol.2 p.1355. (1) 
Dickson, Kuwait and Her Neighbours, p.83. - 


(۲) العرمة: سلسلة من الحبال تتخلللها أودية تمتد من الشمال قرب الزلفى ونفوذ الثويرات إلى 
انوت حتى تطل على إقليم ارح › وتقصل بين العارض والدهناء . أنظر الهمداني» صفة 
جزیرة العرب ص۱۳۷ » ۱۳۸ . 

Philby, op. cit., pp.198-199. (¥) 


الفصل الثالث ۲۱ 


خندى الصلوات الخمس بشكل جحاعة. والمعسكر مقسم إلى عدة ججاعات لكل قبيلة 
إمامها ا لخاص وجناحها الخحاص ورئيسها الخاص الذي هو الحاكم لنطقة هذه القبيلة 
عادة. وبالطبع فإن هذا المعسكر يخضع لسلطة الإمام . ويذكر ابن بشر أن دروساً في 
الدين وحطبا وإرشادات كانت تلقى على العساكر لتعليمهم وتثقيفهم في أمور الشرع 
وبخاصة المبادىء الحنبلية من كتب الشيخ إبن تيمية وحمد بن عبدالوهاب) . وكانت 
حلقات التدريس تعقد بعد صلات الحعصر» ومن أساتذة الشرع» عبدالر من بن حسن 
وابن عمه عبدالله وهما من أحفاد ابن عبدالوهاب المتسلم للسلطة الدينية بعد اتفاق 
الدرعية عام ۸٤۱۷م‏ (۷١١٠١١هم)‏ . لكن سانت جون فليى يذكر أن هذه المواعظ 
والدراسات ما كانت إلا «لجامة الفتور الديني الذى ظهر بين أفراد القوات 
السلحةم“. ولكن الواقع يثبت عكس هذا فان النجديين يؤدون واجباعهم الدينية 
بشكل عادي متواصل سواء كانوا من الجند أم من غيرهم » وبخاصة أنهم مقيمون في 
معسکرهم مما یسمح حم بآداء واجباتہم الدينية على أتم وجه. هذا ولم نلمس من قراءت 
للمصادر التي نقل عنها فلبي نفسه أن هناك ما يدل على بوادر الفتور الدين . . 


)١(‏ ابن تيمية هو تقي الدين آبو العباس» أححمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني الدمشقي ولد عام 
۳م (۱٦1ه)‏ في حران ثم رحل إلى دمشق بعد غزو التتار للعراق» ويعتبر من أوائل الزواد . 
لحركة الإإصلاح في الدولة الإسلامية في القرنين الثالث والرابع عشر الميلاديين (السابع والثامن 
المجريين)» وهو أول من نبه المسلمين إلى ما وقعوا فيه من فساد بسبب انحرافهم عن جاده 
الإيمان الصحيح » وإنتقد طرق التعليق والافتاء والتشريع وهاجم العادات-الشائعة المخالفة 
للشريعة . أنظر: خيرالدين الزركلى» الأعلام » مجلداء ص١٤١¿ ٠١١‏ . 
- ابن حجر العسقلان. الدرر الكامنةء الجزء۶ء۲» ص۱۸۷ . 
محمد بن شاکرء فوات الوفیات علداء ص1۲ إلى .۸٤‏ 
محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي النجدي » ولد عام ۳٠۱۷م‏ (١١٠١١ه‏ في بلدة 
العيبنة في نجد» قام بحركته الإصلاحية » اقتداء بطريقة أستاذه أبن تيمية » وقد دعا الناس إلى 
ترك البدع والخرافات والرجوع إلى الدين الصحيح . أنظر: حسين بن غنام » روضة الأفكارء 
جلد » ص۱۹ وما بعدها. 

( أمين سعيد» تاریخ الدولة السعودية » مجلداء ص۳۹ . 

Philby, op. cit., p.199. (¥) 


1۲۲ الفصل الثالث 
اصل اتات 


وم تنته القلاقل في المنطقة الشرقية فقد تعرض بدو قبائل آل مرة المقيمين في أنحاء 
المنطمة الشرقية وصحر اء الربع الخال (الأحقاف)(١.‏ ای فافلة تجارية قأدمة ف مدينه 
المفوف من بندر العقر الميناء الرئیسی لنطقة الأحساء. فأنفذ فيصل حلة لتأديبهم 
بقيادة ابنه ولي العهد عبدالله» وقد استطاع جیش عبدالله أن يبد قبائل ال مرة حسائر 
فادحة بعد أن استولى على معسكرهم في بلدة النعيرية” ومنها سار إلى بلدة سلوى 
وهي عل الحدود باں أملاك ال اني ٤‏ قطر والسعودین › وهی اليوم: تأبعة للمملكة 
السعودية وفيها حفر للشرطةء وقد تقاتل هناك مع بعض القبائل كبني هاجر ونعيم 
والمناصس وكان هذا القتال بسیب اشتراك هذه القبائل مح ال مرة ٤‏ الاعتداء على 
القافلة التعجارية المذكورة. وف الوقت نقسه كانت قوات سعودية برئاسة فيصل قد غزت 
بعض بطون فبيلة مطير لخلا ها بالأمن» وتذكر المصادر أن الإمام سار مع بعض قواته 
ومسمتشاریه أف ملصلفة عان ف زيارة تققد رة للمنطمة لاطلاع على سير الأمور يها 
وفي نهاية السنة المذكورة عاد إلى الرياض ©. 


ولي عام ١٦۱۸م‏ (١۲۷١ه)‏ اضطرب حبل الأمن فى المنطقة الشرقية عندما 
أغارت قبائل العجان على ابل العائلة السعودية . وترأس هذه العملية راكان بن فلاح 
بن حثلين» ولم تكتف هذه القبائل عند هذا الحد بل اعتدت أيضا عل بلدة الصسيحة 
التابعة للکویت. ویبدو أن راکان قرر الانتقام لقتل والده. فعادت قوات عبدالله مرة 
ثانية إلى المنطقة» وأعلن فيصل النفير العام وأصدر مرا للقوات البدوية أن تتجمع في 
مڪان يدعى الدجاني فى المنطقة الشالية الشرقية من الرياض أو بالأحرى في منطقة 
السدير والوشم› ومنها سارت إلى الوفراء التي كانت مركزا لتجمع قوات بدو العجمان. 
فانتصرت القوات النجدية عليها وقد فرت إلى الصبيحية عند الكويت. فلاحقتها 
فوات نجد فانسحبت منها إلى اممجهراء» وفي مكان يدعى ملح قرر شيوخ العجمان 


۱( ابراهيم بن فصيح الحیدری › عنوان المجد بن بيان أحوال بخداد وبصرة ونجد» ص٤١۲‏ . 
(۲) النعيرية: وهي هريه صخيرة كانت قدي تمر بها القوافل القادمة من الكويت إلى الأحساء وهى 
الان محطة ضخ للبترول في حط أنابيب التابلاين الذي ينقل البترول من الظهران فى المملكة 
احربية السعودية إلى الزهراني بالقرب من صيدا في لبنان على البحر المتوسط أنظر: ال بطة . 
(۳) إیراهیم بن صالح بن عیسی » عقد الدرر» ص١.‏ 


الفصل الغالث ۳ 


الصمود في وجه قوات عبدالله » وحسب العادة التقليدية البدوية المعر وفة عند العجان» 
كانوا قد وضعوا في مقدمة جبهتهم سبعة جمال على كل حمل فتاة من بنات رؤساء 
العجمان تتحلى بأبهى آنواع الحلل والزينة» وذلك ليشجعن المحاربين» وهذه من 
العادات الجاهلية كدليل على حب العربى لعرضه وكرامته . وجرت معركة حامية 
الوطيس اغبزمت فيها قوات العجمان» وذلك لعدم التكافؤ بين القوتين من حيث العدد 
والعدة» وهكذا تخلصت الدولة من حركة تمزد جديدة كانت تعمل على إقلاق الدولة 
وبخاصة آنا كانت تعتدي على الدول المجاورة كالكويت والعراق وعشائر المنتفق وبلدة 
الزبير حتى أن أهالي بلدان المنتفق وإلزبير والبصرة وسوق الشيوخ أرسلوا إلى عبداله 
رسلا للتهنئة بالانتصار . 


وإذا نحن رجعنا إلى ديوان شعر الشيخ أحد بن على بن حسين بن مشرف)ء 
ريثا صورة صادقة عن المعركة نستشف منها بعض العادات والأنظمة القبلية المرجودة 
في جزيرة العرب . فقد وصف المعركة فى قصيدة مطلعها: 
لك الحمد يا الله ما نزل القطر ٠‏ وما نسخ الديجور من ليلنا الفجر ° 
وما هبت النكباء رخاء وزعزعت على نعم لا يستطاع ها حصر 
فمن ذلك الفتح المبين الذي له تبلل وجه الدين وابتسم الثغر 


هذه صورة واضحة عن حياة الفوضى والقلاقل في المنطقة الشرقية وهى في سحد 
ذاتها أمور طبيعية بالنسبة للحياة الصحراوية والمجتمع البدوي القبى الذي يعيش حياة 
التنقل في الصحراء وواحاتها باحثا عن الماء ومنابت العشب . فلا عجب أن تحدث مثل 
هذه الغزوات والحركات الحربية على فترات ختلفة من السنة تكثر عند حلول فصل 
الشتاء والربيع حيث تكون القبائل متجمعة في الواحات العشبية» وتضعف أو تكاد 
تتلاشى في فصل الصيف لاشتداد الحرارة فى جزيرة العرب. 


ولم تكن مملكة فيصل بالمملكة الصغيرةء لذا ل تقتصر حركات التمرد والفوضى 


(۱) إبراهيم بن عیسى › عقد الدررء ص۲۱ . YT o۲‏ 
(۲) أحد بن على بن مشرف. دیوان آبن مشرف» ص۱۹ . 


7 الفصل الثالث 


ضد السلطة المركزية على المنطقة الشرقية فحسب» بل واجهت ألدولة صعوبات في 
مناطق آخری. ففي عام (۱۲۹۳ه)» قام فيصل بغزو بعض بدو شامر قفرب بلدة 
القويعية . ويبدو أن هذه الحملة كانت تأديبية لا قامت به هذه القبائل من عمليات 
الاغارة والسلب ضد المدن(). 


ول تكن القصيم مخحلصة تماما لفيصل فكانت دوما على اتصال بالشريف محمد بن 
عون شريف مكة» وکثرا ما كانت تلقى منه مساعدات ضد سلطة الرياض» إذ كانت 
تحاول دومًا الاستقلال وتجنح للحكم الذاتي معتمدة على تأييد الأشراف ها. وكان 
إبراهيم بن سايان بن زامل حاكم عنيزة من بين الذين يدور حوهم الشك. فاتهمه 
فيصل بإتارة البلبلة وبالاتصال بالخارج وبالعمل على فصل القصيم عن الرياض› 
فعزله وعین خلفا له ناصر بن عبدالر من السحیمی » ف کان من ابن زامل إلا أن رفض 
مثل هذا الإجراء وأمر خدمه بالاعتداء على الحاكه ا لحدید فاطلق عبدالله بن یی بن 
سليمان بن زامل وهو ابن خي إبراهيم المذكور النار على ناصر السحيمى فأصابه بجرح 
بيغ » وعلى إثرها فر إلى بلدة بريدة المجاورة وطلب المحاية من أميرها عبدالعزيز آل 
عمد الذي وافق على منحه حق اللجوء عنده وبداً الأمر يتوسط له عند فيصل حتى 
يعفو عنه بعد أن كتب لفيصل رسالة يبرر فيها جريمة عبدالله بن زامل . لكن فيصل 
آرسل له رسولاً يدعی فرحان بن خير يطلب منه تسليم الجاني وإرساله محفورًا إلى 
الرياض ليمثل آمام حكمة الشرع فيها. وأخباً أرسل إلى الرياض فسجنه فيصل ”. 


ويبدو أن جماعة ناصر السحيمي لم يرضهم سجن عبدالله بن زامل فى الرياض »> 
فضرب مطلق السحيمي أخو ناصر أحد آفراد آل زامل حتى مات» ولم يكتفوا بذلك 
بل لما شفي ناصر من جراحه مسك بإبراهيم بن زامل الحاكم السابق لعنيزة فقتله . 
ونتج عن هذه الأعمال انقسام عنيزة إلى فثتون متنازعتين» وعمت الفوضى جيم البلدةء 
ومن تسربت إلى بريدة فعمت منطقة القصيم . فأصدر فيصل أمره إلى قائده عبدالله 
اللداوي حاكم القطيف سابقا آن يتوجه لنطقة القصيم ويتولى حكم بلدة عنيزة مح 
(1) ابن بشرء المرجع السابقء جلد » ص۱۸١٠.‏ 
(۲) ابن بشر» مرجع السابقء جلد » صض١١٠.‏ 


الفصل الغالثف ۲٥‏ | 


العلم أن الداوي كان من بين الذي غضب عليهم فيصل من قبل لكن أهالي عنيزة 
رفضوا الطاعة للمداوي باعتباره حاکا أجنبيا عنهم » فاغلقوا باب سور مدینتهم ومنعوه 
من دخوماء لأن جماعة ابن زامل غضبوا لاعتقال فيصل عبدالله بن زامل رئيسهم في 
الرياض . وأن جماعة السحيمي كذلك غضبوا لعزل وسجن رئيسهم تاصر. وکادت 
الفتنة أن تتطور ويطلب الأهالي العون من خارج القصيم» من الشريف محمد بن 
عوك» ومعنى هذا بداية الطريق إلى الانفصال. لولا أن فيصل أرسل قوات من جنده 
لإخاد نار الفتنة » وأرسل معها ناصر السحيمي ليعيده حاكًا على عنيزة بعد أن تعهد 
هذا بإنهاء الفتنة('“. ويبدو أن هذا الإجراء كان متأخرًا نوعًا ما. فكان الثوار قد قرروا 
الانفصال عن الرياض والاتصال بالأشراف» وطلبوا من عبدالعزيز آل عمد رئيس 
بريدة أن يتزعم الثورة وأصروا على المضي فيها حتى النهاية. ما اضطر فيصل أن جخرح 
على رأس جيشه من الرياض إلى القصيم في أبریل ۸٤۱۸م‏ (١٠۲٠ه)‏ ومعه إبناء 
عبدالله وحمد وانضم إليه ابنه سعود ورافقه كذلك أخوه جلوی ومعه عدد من أحفاد 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب كأئمة للجيوش» وسارت القوات إلى المجمعة ثم إلى 
الجريفه في سهل حادة ومنها سارت إلى أشيقر وإلى منطقة السر ثم إلى ساجر حتى بلدة 
المذنب. ومنها أرسل محمد بن أحمد السديري حاكم سدير إلى واحة العوشزنات 
القريبة من عنيزة وذلك لمحاصرة الثوار. وأرسل كذلك رسولا للثوار بحضهم عل الطاعة 
قبل أن يلجا لقتاهم» فا كان من الثوار إلا أن أرسلوا أحد وجهاء القصيم» مهنا بن 
صالح أباالخيل ليفاوض فيصل على الصلح . 


وتتلخص مطالب فيصل من أهال القصيم فيا يى : 
أو الاستسلام وإنماء الثورة القائمة في القصيم . 
ثانيا : الاعتراف بالطاعة للسلطة فى الرياض والانضواء تحت قيادتها. 
ثالشا: أن تدفع الزكاة بشكل عادي مع دفع ما تأاخر عليهم نتيجة الثورة. 
وهكذا عاد مهنا بن صالح إلى القصيم لينقل لأهلها شروط الصلح الى طلبها 


(۰)۱ (۲) اہن بشر» المرجح السابیء لد ص۰۱۲۷ ۱۲۸ . 
(۳) اہن بش المرجع السابق» جلد » ص۲۸٠‏ . 


۲٦‏ الفصل الثالث 


فيصل كإنهاء للحصار المفروض على المنطقة. وني غضون ذلك أرسل فيصل ابنه 
عبد الله ليخمد حركة ترد قام بها بدو الدهامشة وهم بطن من قبائل عنزة كانوا يسكنون 
بلدة الطرفية إلى الشمال الشرقي من مدينة بريدة في القصيم › ولم تكن هذه الحركة إلا 
مؤازرة لثورة هال القصيم الذكورة . وقبل أن يتوجه عبدالله لإخاد الحركة أوصاه والده 
بعدم الاعتداء على أهال القصيم لأنه قرر الصلح معهم بعد أن وافق مندويهم على 
شروطه . وما يؤيد صحة ذلك أن فيصل سمح لقافلة من المؤن متجهة إلى بريدة بالرور 
وکان بإمكانه أن يقطع القصيم عن تجارة الخارج . لكن حركة الدهامشة طلبت 
الساعدة من رئيس الثوار عبدالعزيز آل عمد الذي لبى الطلب وتركز بقوات تقدر 
بحوالي ٠٠٠١‏ جندي في تلال اليتيمة الرملية بين بلدتي الشماسية والطعيمة في 
القصيم» | إلا أن واحذا من آتباع عبدالله ری حشود أهالی القصيم فأاعلم رذلك عبدالله 
الذي كان من قبل قد شتت شمل الدهامشة . لجا عبدالله إلى الخدعة في حاربة أهالي 
القصيم لأن عدد جیشه أقل بکٹثبر من عدد جيشهم حتی أن مستشاريه نصحوه بعدم 
حاربتهم إلا بعد وصول مدد من قوات آبيه» لكنه أرسل جاعة ومعهم ما غنموه من 
إبل وغنم باتجاه القصيميين ليغخطي بذلك فرقة فرسانه الى حدد ها وقتا للانقضاضص 
على العدو وييذه الطريقة هزم عبدالله عدوه بعد أن قتل منهم حوالي ٠٠١‏ قتيل فيهم 
الكثير من ذوى السلطة . 


وبعد هذه الهزيمة التق لحقت بجند القصيم حقد الأهالي على تصرفات 
عبدالعزیز آل عمد وانقضوا عنه بعد أن يسوا من نجاح تورتہم» وبعد أن ضاقت 
عليهم سبل العيش نتيجة لما حدث من فوضى › اضطراب فى المنطقة» وبعد أن يسوا 
من المساعدة الخارجية الى كانوا يتوقعونما من الشريف محمد بن عون. لذا قررت 
المنطقة الاستسلام» فأرسلوا عبدالله أبابطين إلى فيصل » وكان فيصل قد عينه قاضيا 
في القصيم . فوافق فيصل على مصالحتهم على شروطه السابقة » واستسلمت المدينتان 
عنيزة وبريدة ودخله) فيصل وأجرى في المنطقة بعض التغييرات الإدارية فعين أخاه 
جلوي أميراً عاما على القصيم وكان هذا أول أمير من العائلة الحاكمة يشغل مثل هذا 


() ابراهیم بن عیسی › تاریخ بعض الحرادث ‏ ص١۱۷‏ . 


الفصل الثالث ¥۷ 


المنصب في إقليم نجد والمناطق الشرقية من الدولة . وظلت المنطقة تخضع لحكام من 
أسرة جلوي مثل عبدالله بن جلوي وعبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في عهد الملك 
عبدالعزیز وہہذا يكون فيصل قد أدخل مبدا إداريا جديا في الحكم السعودي بلا 
انقطاع لأكثر من قرن). وهذا النظام هو ما تسر عليه الدولة السعودية الحديثة وذلك 
لضان ولاء الأقاليم . 


ولم يخلص عبدالعزيز أل محمد للحكم السعودي» فقد كان يرى جعل منطقة 
القصيم منطفة حيادية» إذ أن رؤساء هذه المنطقة لا يريدون تفوقًا عليهم من قبل آل 
سعود» لأن بلادهم رض وأسعة كمنطقة العارض» وهي غنية نسبيًا لأنبا على الطريق 
التجاري بين مكة والعراق ومنطقة الخليج العربي بالإضافة إلى غناها زراعيًا. فأخحذ 
محرض قبائل عتيبة المقيمة في المنطقة على إثارة القلاقل والفوضى ضد فيصل الذي قاد 
حملة تأديبية ضدالش|ال عام ٩٤۱۸م‏ (۱۲۹۹ه) لأنه يعرف ما وراء الثورة» واستطاع 
تشتيت شمل الثوار بعد عدة عمليات حربية همها كانت وقعة جراب . وكان عبدالعزيز 
يعرف مصيره فهرب إلى مكة وقرر التعاون ضد نجد ومع هذا فقد وقف فيصل موقا 
أکثر تساعا من لماضى» فلم يصادر أموال وأملاك عبدالعزيز بل عين أخاه عبدالمحسن 
آل محمد حاكًا على بريدة وعين عبدالعزيز بن عبدالله أبابطين مديرًا للالية). ويبدو 
أن الشريف ل يرد التورط في حرب مع فيصل فلم يقدم أي مساعدات عسكرية 
لعبدالعزيز بل توسط له عند فيصل فعفا عنه وأعاده من جديد حاكًا على بلدة بريدة 
بدلا من أخحيه عبدالمحس0. 


هذا وقد استطاع عبدالله بن فيصل أن ڀقوم بعدة حملات تأديسية على قبائل عثيبة 
ومطير في منطقة الشمال في مواضع ختلفة انتقاما منهم لإخلاهمم بالأمن في المنطقة 
الشالية وصحراء الدهناء. 
Philby, op. cit., p.204. (1)‏ 
(۲) این يشر ارجح السابق» لد ص۰۱۳۷ ۱۳۸ . 
Philby, op. cit., pp.204-205. (FT)‏ 
Philby, ibid, p.204. (£)‏ 


۲۸ الفصل الثالك 


ولم تدأ اللاضطرابات في منطقة القصيم بعد هذه الاجراءات التأديبية» بل إن 
هذه المنطقة هي من أهم المناطق التي أزعجت حكم فيصل . وكان من بين الأسباب 
التي كانت تثير الاضطرابات هو الخلاف بين عائلت آل سليم وهم أحفاد زامل وآل 
السحيمي وذلك للنزاع على حكم عنيزة. وقد عرفنا كيف كان الخلاف عندما تولى 
الحكم ناصر السحيمي الذي عين من قبل فيصل بدلا من آل سليم . وما يكن فقد 
قتل أل سليم ناصر السحيمي زعيم عائلة السحيمي عام ٠۲۷١‏ ه انتقامًا منه لقتله 
بعض رؤساء أل سليم وهو إبراهيم ابن عم عبدالعزيز واضطر مطلق السحيمي أن 
یغادر عنيزة وأهله إلى اشیقر وظل فیها إلى وفاته عام ١۱۸۹م ١۱۲۸۲(‏ هم , 


ونتيجة هذا الحادث استدعى فيصل عبدالعزيز ال عمد إلى الرياض للتباحث 
معه بشأن الأعال الانتقامية ضد ال السحيمى والتى تثر القلاقل في المنطقةء فذهب 
عبدالعزيز مع ولدين من أولاده إلى الرياض فكان جزاؤء أن وضع ولداه تحت الإقامة 
الحرية فى العاصمة» وعين خلفا له عبدالله بن عبدالعزيز بن عدوان وهو من عائلة ال 
عليان » ويظهر لأول مرة على مسرح الحوادث في بلدة بريدة . لكن الأهالي لم يرضوا عنه 
فقتلوه . ورأى فيصل أن الوضع لا مهدا إلا بعودة عبدالعزيزء فأعاده حاكًا على بريدة 
بعد أن قدم عدة ضانات منہا تسليم أحد أولاده لفيصل كرهينة عنده لضان تأییده" . 


ار آل سلیم في عنیزة من جدید عام ۴٥۱۸م‏ (۱۲۷۰ه) على جلوي بن ترکي 
وأخرجوه من بلدتهم فاتجه إلى بريدة وأقام فيها وكتب إلى أخيه يعلمه با حدث في بلدة 
عنيزة التي تأمر فيها عبد الله اليحيى بن سليم . فجهز الإمام فيصل بن تركي حلة بقيادة 
عبدالرحمن بن إبراهيم توجهت إلى القصيم ثم لحقتها حملة أخحرى بقيادة عبدالله بن 
فيصل ودارت بينه وبين أهل عنيزة معركة في الوادي» ثم وصلت إلى عبدالله إمدادات 
أخرى في مطلع سنة ١۲۷٠ه»‏ وبعد أن اشتد الحصار على مدينة عنيزة طلب السكان 
الاستسلام وسويت الأمور بين الطرفين وعاد عبدالله بن فيصل ومعه عمه جلوى إلى 
الرياض . 


. ١٣ص إبراهيم بن عيسى » عقد الدرر»‎ )۱( 
Philby, op. cit., pp.209-210. (YT) 


الفصل الثالث ۹ 


وني عام ۲۷۷٠ه_‏ اتجه الأمير عبدالله بن فيصل بحملة إلى القصيم عسكرت 
عند روضة الربيعة كمقدمة للزحف على بريدة مركز الثورة فا كان من عبدالعزيز ال 
عمد إلا أن ارتحل منہا إلى عنيزة . لكن الأهالي وحاكمها لم يوافقوا على منحه حق الحاية 
لأنهم عرفوا المصير الذي ينتظرهم بالإضافة إلى أن مسلك عبدالعزيز فيه من التقلب 
الشديد ما مجعل الناس لا يثقون بأعياله الثورية . إلا أن قوات نجد لاحقته من مكان 
لآخر حتی أمسكکت به ي موضصع يدعی ابار الشقيقةء فدبح مع ثلاثة من أولاده کانوا 
معه . وبالنسبة لابنه المرهون عند فيصل فكان تحت مراقبة عبدالله بن فيصل ورافقه فى 
هلته هذه على القصيم ثم عاد معه إلى الرياض بعد عودتهء لكنه استطاع الفرار من 
الرياض . إلا أن قوات عبدالله لاحقته فأمسكت به فسجن في القطيف وظل فى السجن 
حتى مات). ومذا العمل الإمجابي تم القضاء على زعيم أل محمد وبذلك خمدت نار 
الفتنة وتقلصت زعامة عائلة قديمة في منطقة القصنيم » لم تكن في يوم مخلصة للحكم 
السعودي إلا با يتناسب مع ظروف القهر والقوةء ولقد ظلت هذه الأسرة تتصل 
بالخارج ويخاصة بالإشراف وظلت كذلك تطالب بالقصيم منطقة مستقلة لا تابعة 
لحكم آل سعود في الرياض”. وقد أجرى عبدالله بن فيصل بعض الإجراءات 
الإدارية في المنطقة فعين عبدالرحمن بن إبراهيم من رؤساء بلدة منفوحة القريبة من 
الرياض حاك)ا على بريدة لكن آهل القصيم ل يرضوا عنه فثارت ضده بلدة عنيزةء نما 
اضطر فيصل أن يأمر البدو بنهب المدينة وبعض القرى في المنطقة وجهز جيشا بقيادة 
صالح بن شلهوب فتوجه هذا إلى بريدة لمساعدة عبدالرحمن بن إبراهيم ضد الثورة. 
وقد تكبد الطرفان الخساثر الفادحة. ومع هذا فقد كال الأهالي الصاع صاعين لقوات 
فيصل تما اضطر عبدالر حن بوقف اهجوم . وقد برز في التمرد الحديد شخصية جديدة 
كذلك هو محمد بن غانم الذي کان له يد في قتل الحاكم السابق عبدالرحمن بن 
عدوان» وتسلم حكم بريدة بالقوة بعده» وكان قد فر إلى المدينة المنورة من وجه قوات 
فيصل . وكان من نتيجة ذلك فشل عبدالرحمن بن إبراهيم وانہزام جیوشه في بلده 
رواق . وعلى إثر ذلك استدعاه فيصل إلى الرياض وعذبه فيها وأذله وصادر أمواله وعين 


. ١١ص ابراهيم بن عيسى » عقد الدرر»ء‎ )١( 
Philby, op. cit., p.273. (Y) 


7 الفصل الثالث 


على المنطقة وعلى الجيوش في القصيم القائد صالح بن شلهوب حاكاً عسكريًا عامًا. 
وفي الصيف ل يستطع فيصل أن يقوم باي عمل إيجابي فبقيت الثورة حتى فصل 
ا لحريف حين أرسل جيشا بقيادة ابنه حمد كان يتألف من أهالي سدير والوشم وشمر 
بقيادة عبيد بن رشيد وابن أخيه محمد بن عبدالله بن رشيد الذي أصبح في| بعد سيد 
الجزيرة بعد قيام الفتنة فى بيت ال سعود بعد موث الامام فيصل . والذې آدی بال رشید 
دخحول هذا النزاع هو العداء الستحكم ن أسرة آل رشيد وزع|ء منطفة القصيم 
وبخاصة أل سليم . وتمركزت قوات فيصل فيا بين عنيزة وبريدة في وادي الرمة فأحذت 
خرب وتقطع نخيل المتمردين ما أدى إلى نشوب معركة قوية بين الطرفين اندحرت فيها 
فوات فيصل وهرب ابنه محمد إلى معسكره في الوادي . ولولا العوامل الطبيعية كنزول 
المطر في المنطقة الذي أطفا سلاحهم لأنه من الفتيل لكانت النتيجة وخيمة على قوات 
فيصل . إلا آن محمد جمع قواته من جدید ونظمها وقام بجوم معاكس ضد المتمردين 
قتل منهم هذه المرة أكثر من ٠٠١‏ رجل وفر باقي المتمردين من المعركة ولحقت القوات 
بالتمردين وحاصرتهم في بلدة عنيزة وأمعئت تخريبا في المناطق المجاورة وقطعت الكثر 
من نخيل المنطقة . وقد جاءت إمدادات عسكرية قوية من فيصل بقيادة ابله عبدالله 
فشددت في حصار عنيزة وضربتها بالمدفعية مما اضطرها إلى التسليم بعد أن قبلت شرط 
فيصل وهو أن يذهب عبدالله بن بحيى زعيم المتمردين إلى الرياض ليؤدي فروض 
الطاعة لسيده فيصل٠.‏ وهكذا انتهت ثورة عنيزة التى كانت رذا على ثورة بريدة. وعين 
محمد بن أحد السديري حاكًا على منطقة القصيم . "وكانت أسرة السديرى من عرب 
الدواسر ومن المخلصين تلحكم السعودي0). 


ولل تكن الحالة في المناطقى الجنوبية بأهدأً من مناطق الشرق والشمال الغربي . 
وإليك صورة عن الوضع السياسي في هذه المنطقة من مملكة فيصل . والحقيقة أن هذه 
اللاضطرابات أو الفوضى م تكن إلا نتيجة حتمية للمجتمع البدوي الذي يقطن 
با لحتوب فالاضطر ابات كانت نتيجة للتنافس بين زعماء القبائل وبالتالي كانت تنتقل إلى 


.١۲ ء۱١ إبراهیم بن عیسی › عقد الدرر»‎ (1) 
Philby, Arabia Jubilee, p.271. (Y) 


الفصل الثالث ۳١‏ 
أفرادهاء» آو خلافاتثت قبلية بان قيلة وأخرى جأاورة› أو لعدم دفع الزع|ء الملحليين 
الزكاة الملستحقة عليهم للدولة . لذا كانت يح هذه الأسباب مستوحاة من السثة 
الصحراوية والعادة البدوية والقبلية . وبذا فقد انشغل فيصل في إحلال الأمن فى منطقة 
الجنوب بعد أن أعاد الأمن في ربوع المنطقة الشرقية٠٠.‏ 


في عام ٤٤۱۸م‏ (١۲۹١ه)‏ حدثت خلافات في الأفلاح فسار إليها فيصل 
ومعه محمد بن مقرل رئيس منطقة الأفلاج وعبدالعزيز ال محمد رئيس منطقة القصيم› 
وكادت الفتنة أن تأخحذ مجراها لولا تدخل فيصل وقواته الى اتجهت إلى الحنوب 
فأاحضعت الفتنة ونزل الإمام في ليلى وأتاه رؤساء البلدان وأعلنوا ولاءهم له وحبس أهل 
الخلاف وعاد إلى الرياض0. 


وفي نفس السنة حدنت فوضى وخلافات في بلدة الشطبة إحدى بلدان الحنوب 
فأرسل ها فيصل المقيم في منطقة الأفلاج وقتذاك» قاثده سليمان بن منديل ومعه فرحان 
بن خير الله ء فاستطاع هذا القائد أن يحاصر المتمردين في البلدة» ولحاً إل هدم بعض 
البيوت وقطع عدد من نخيل البلد ليضطر الأهالي إلى طلب الصلح . وهكذا أعاد هذا 
القائد الأمن في المنطقة“ . 


وحدث ترد اخر في بلدة السيح في الجنوب فأرسل فيصل أخاه جلوي بن ترکي 
وابن أخيه عبدالله بن إبراهيم لإخضاعهاء غا أدى إلى حدوث مناوشات بين الطرفين 
لأن المتمردين تصدوا للقوات الزاحفة وقاوموها. وأخحرً وقع صلح بين الطرفين وعادت 
الأمور على آثره إلى مجراها الطبيعى0). 


امتداد الحكومة السعودية الثانية فى عهد فيصل : 
لا بد من أن نلقى ضوءًا على حدود ملكة فيصل بن تركي» إذ لم تكن وقتذاك 
Winder, Saudi Arabia in The Ninetecnth Century, p.153. (1)‏ 


. ۹ ابن دشر » ا مرجم السابق . یلد ) ص۰۱۹۸‎ (Y) c(9 
. ۱۹۹ ابن يشر ارجح السابىء جلد ص۰۱۱۸‎ )٤( 


۳Y‏ الفصل الثالت 


حدود بالمفهوم السياسى الحديث. . 


وخر ما يبين لنا حدود الدولة من الشرق ما جاء في تقرير اللفتاننت كولونيل 
لويس بلي ”رلاه۴ وس1“ الذي تسلم منصب معتمد بريطانيا في الخليج العربي» فجاء 
إلى بندر «بوشهر» وقضى فيها مدة تسح سنوات کان له دور فاعل في مسرح الأحداث 
السياسية قي المنطقة . وسنوضح الغاية التي من أجلها زار عاصمة فيصل (الرياض) ي 
بحث العلاقات الخارجية في عهد فيصل وقد زار بلي الرياض في شهر مارس ١٠۱۸م‏ 
(شوال ۱۲۸۱ه) ۰ فى أواخحر عهد الامام فيصل الذي توی فی شھر جمادی الأخرة من 
سنة ۲۸۲١ه.‏ أي بعد حوالي سبعة أشهر من وصول هذا المعتمد إلى الرياض. 


لقد ذكر بلى في تقريره» ن الدولة السعودية تسيطر على الساحل الغربي من 
الخليج وساحل عان» وكانت تأخذ الزكاة العينية أو النقدية من شيوخ البحرين 
وأبوظبي ودي وأم القيوين والعجمان والشارقة ورأس اللخيمة» وما مركز حربي ثي البريمي 
الممتدة بين المشخات المذكورة وبين ساطنة مقط التي بدورها تدفح الزكاة للامير 
فيصل 0 . 


ويبين التقرير أن فيصل حدد حدود دولته الشرقية فشمل القسم الشرقي من بلاد 
العرب» من الكويت إلى رأس الخيمة ورأس الحد «وأن أرض العرب الممتدة من 
الكويت إلى القطيف ورأس الخيمة وعإن ورأس الحد وما وراءها هي أرض منحنا الله 
إياها»». وتعرض فيصل لمسقط فقال أن مسقط تدفع لنا (الزكاة) وقد أخحذناها بقوة 
السلاح» وأن سلطان مسقط السابق سعيد بن سلطان يفهم هذا وکان يقوم با يجب 
عليه. . لكن ثويني بختلف عنه وسوف يدفع الزكاة بالقهر). ويشير التقرير إلى أن 


. ۱٦۹ص‎ > مين السعيد» الدوزة العربية السعودية › ا ء۱‎ (17 
India, Pelly (Lewis), Report on a Journey to the Wahabee Capital of Riyadh, p.70. (Y) 

- تدكر المصادر الأجنبية أن الأموال الى كانت تأخها الدولة السعودية كانت تسميها جزية. 
Pelly’s Report, p.51. (T)‏ 


Pelly’s Report, pp.51-52. (£) 


الفصل الثالث ۳۳ 


فيصل كان داتًا يتكلم بلخة الجمع معتبرا أن جميع المناطق الشرقية من جزيرة العرب 
تدخحل ضمن حدود دولته . 


وجاء في التقرير أيضاء أن جميع الأطراف الشرقية اعترفت بعدالة حكم فيصل 
بینهم عادأاتثت تحضر ين › ويوجه أفكارهم نحو الزراعة والتجارة() . 


وأما حدود المملكة من الشمال فقد وصلت إلى صحراء النفود وبذلك ضمت 
جبل شمر الذي کان حاکمه عبدالله بن رشيد» ووصل هذا الجبل في عهد هذا الحاکہ 
الشمري إلى حد الاستقلال مع احتفاظه بالتبعية السياسية لحكومة فيصل وذلك بدفع 
ألزكاة ها“ . 


وأما من الخنوب فقد تقررت الحدود بي أملته الطبيعة إذ أن صحراء الأحقاف 
(صحراء الربع الخالي)» وشمال شرق عسير تحد الدولة من الجنوب» وكثيرًا ما كانت 
تثور منطقة عسبر ضصد الدولة العثمانية أو دولة محمد على في مصر وتربط مصبرها بفيصل 
ک) ذکرنا فی الفصل الثا . 


يفصل بن نجد والحجازء» أي ما تنتهي إليه حدود منطقة القصيم من الغرب» وإذا 
جزت القصيم فأنت في نجد - والقول السائد في نجد وا لحجاز - من رأى حضنا فقد 


أنبحد 0 ) . 


Pelly’s Report, p.150. {1) 
Wınder, op. cit., p.149. {Y) 

Dickson, op. cil., p.124. 
.٩ مود الألوسي» تاریخ نجد» ص۰۸‎ )۳( 

- مین الرحانی» نجد وملحقاته» ص۰۲۱ ۲۲. 


۳٤‏ الفصل الثالث 


ومن هنا یذکر دي جوری dÎ De Gaury‏ الدولة السعودية زمن فيصل وصلت 
الى مسافة بعيدة أكثر مما وصلت اليه دولة ابن سعود في اللحدود الحالية أي حدود ما قبل 
الحرب العالمية الاولى » وهذا ما كان يفتخر به عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 
عندما کان يتحدث مع دي جوری ' . 


وعبر أحد أفراد أسرة ال رشيد» ضاري بن رشيد في خخطوطته» نبذة تارنخية عن 
تنجد عن أمتداد حدود درلة فيصل بقوله : « استقر الملك لفيصل وجبى نجد كلها وع)ان 
والأحساء والقطيف وقطر ». 


وني مقال لسليان الدخيل في مجلة لخة العرب تحت عنوان «أمراء آل سعود في 
جزيرة العرب» حدد دولة فيصل من الخرب بمناطق قبيلة حرب النازلة ما بين المدينة 
المنورة والرياض » وبذكر ان بلاد عسير كانت تتبع اسميا للدولة السعودية وقتذاك . ومن 
الشم|ال فإن اخحر حدود الدولة هي حدود جبل شمر وهذا طبعا پنتهي بصحراء النفود 
الملحيطة بالمنطقة من الشرق والشال. ومن الشرق تحد الدولة نهاية حدود الأحساء 
والحفر وعمان والقطيف والى ديار ال ثاني في قطر وإل خليفة في البحرين . ومن الجنوب 
يحدها صحراء الربع الخالي ° , 


وهكذا كانت حدود الدولة السعودية الثانية في الستينات من القرن التاسع عشر 
الميلادى (الثالث عشر الهجري)» والواقع فان هذه الدولة لم تصل في امتدادها ما 
وصلت اليه الدولة السعودية الأولى» وبخاصة زمن الإمام السعودي سعود الكبير. إذ 
أن الدولة السعودية الأولى كانت قد شملت نجدا وشمر والأحساء والقطيف وعان 
وعسير والحجاز» وغزت العراق وسوت مشهد الحسين بن علي في کربلاء» کا أغارت 
على بلدان الزبير وسوق الشيوخ والبصرة» ووصلت في غزوها أرض الشام بالحوف 
De Gaury, Arabian Journey and other Desert Travels, p.29. (1)‏ 
(۲) ضاري بن رشيد» نبذة تارحية عن نجد» ص۸ . 
(۳) مجلة لغة العرب. «تحت عنوانء أمراء أل سعود في جزيرة العرب» لسليان الدخيلء الجزء 

الخامس السنة الثالثة شهر ذي الحجة ۱۳۳۱م /تشرین الثاني ۱۹۱۳م» ص۲۹۸ . 


الفصل الثالث o‏ 


والبتراء وحوران والكرك وتعدت ذلك حتى أن طلائع جيوشها وصلت الى مدينة نابلس 
ی فلسطن' . 


هذا وقد خحضعت قبائل سبيع والعمور وإلسهول وشمر والعجان ومطبر وبرية 
وحرب وعنزة وال مرة وقحطان وعتيبة والدواسر لنظام تحالفي (كونفيدرالي) إذ أن هذه 
القبائل تشترك فى الدين والعادة واللغة والامالء وتدافع كمجموعة عن كيانها السياسنى 
والاقتصادي والاجتاعي ”. 

وقد حددت مسؤولية هذه القبائل تجاه السلطة المركزية في الرياض» فكان عليها 
أن تدفع الزكاة العينية أو النقدية » عدا ما تقدمه من خيول ومساعدات اخحرى للحاكم 
السعودي . وكان موعد دفع هذه الزكاة في وقت الموسم تؤخذ من التمر ومن منتجات 
الارض» ومن الابل والغنم والخيول التي ترعى في المراعي العامة . 


وقد حددت علاقة القبائل بعضها ببعض كا حددت علاقتها بالسلطة في 
الرياض وکان ذلك پسیر ضمن شروط منہا: 


أولا : ميحق للقبائل المتحالفة أن ترعى في مراعى الدولة» ولكن لامحق هما أن ترعى فى 
مراعي القبائل الخارجة عن نطاق التحالف والتى لا تخضع للدولة . 

ثانيا : على القبائل المتحالفة مع الحاكم السعودي ألا تعتدي على قبائل ذات علاقة 
حسنة مع هذا الحاكم» ولو أن هذه القبائل كانت غير متحالفة مع القبائل 
الحالفة للحاكم . 

ثالثا : على القبائل المتحالفة أن تقدم العون والمساعدات العسكرية لبعضها البعض 
في حالة هجوم العدو على إحداها. 

رابعا : اذا حدث بين هذه القبائل الححالفة أي خلاف فمرده الى الحاكم في الرياض 

Kelly, Eastern Arabian Frontiers, pp. 54-55. (1) 

.۷١ مين الرجاني» المرجع السابق» ص1٦» ص‎ 
Pelly's Visit to Wahabee Capital, p.186. (Y) 
Pelly’s Visit t0 Wahabee Capital, p.187. (۳) 


۳ الفصل الثالث 


وادا أعتدت هله القبائل عل رها من القبائل الداخحلية ٤‏ التحالف فاا 
تعرس نقسها لعقو بات إالامام بالتعاون مع فبائل الف المذكورة(). 


ويهذا النوع من العلاقات العامة التي كانت تسود القبائل من جهة» والدولة من 
جهة أخرى» قل ما تنعدم فيها حالات الفوضى والاضطراب والقلاقل » وهذا ما يفسره 
لنا ما ذكرناه سابقا من حوادث الفوضى وحالات التمرد التي كانت تقوم بها القباثل عند 
تحدثنا عن مرحلة التوطيد الداخحل في عهد فيصل . 


أما بالنسبة لاقليم جبل شمر التي كانت حایل مرکزا له ورثيسه عبدالله بن 
رشيدء فقد دفع الزكاةء وقدم الساعدات الحسكرية للامام عند الطلب والحاجة وكان 
هذا الاقليم أشبه بكورة مستقلة استقلالا ذاتيا ترتبط بالرياض بعامل الزكاة والدفاع 
المشترك “ . 
وهناك قبائل وامارات على حدود الدولة لا تخضع لسيادتها ولكنها تدفع الزكاة 
للامام» ويعود ذلك إما لحفظ حدودها من غزو الجيوش السعودية وبالتالي صم 
أملاكهاء أو دليلا على قبوما الطاعة الاسمية للدولة نتيجة قوتهاء وإما حروب وقعت 
ينها وبين الدولة اندحرت فيها هذه القبائل أو الامارات فدفعت الزكاة مرغمة . وخير 
دلیل عل هذا ما كانت تأنحذه الدولة السعودية من سلطنة عبان على ساحل الخليج 
العربي ومن مشيخات الساحل وقطر والبحرين . 


وب) أن للحدود علاقة بالزكاة» لذا كان علينا أن نضع جدولا يوضح مقدار 
الركاة التي كانت تؤخحذ من القبائل والامارات والمشيخات المجاورة» وهذا ما سيرد ذدكره 
في الفصل السابع من هذا الببحث تحت موضوع النظام المالى في الدولة السعودية 
الثائية. 

وقد استطاعت دولة الامام فيصل أن توطد دعائم الأمن ف جميع ربوع الیلاد 
الق شملتها الدولة السعودية الثانية ء ما عدا بعض حالات الفوضى والقلاقل الق كان 


Pelly's Visit to Wahabee Capital, p.187. (Y) «(1) 


الفصل الثالث 1۴۷ 


لابد ان تقوم في شل هذه البلاد ا الارجا“ وفي مثل هذا المجتمع البدوي القبي 


ویذ کر بوحریف ۲4۷eعاھ۴‏ ان القرافل كانت تجتاز بلاد القصيم وتسر آلٰى سدير 
والوشم وجيع أقاليم نجد الأخرى وهي أمنةء ويعود هذا الى شدة الحاكم السعودي 
الذي كبح جماع البدو وتعدياتہم » وكان التجار والحجاج بسیرون بقوافلهم في ربوع 
البلاد فى أمن وسلام(). 


زيارة بو لجريف ١1۷ع1دP‏ للرياض : 


كان لحيوية فيصل ونشاطه الأثر البعيد في تكوين الدولة السعودية الثانية وى 
استتاتب الأمن واشدوء والااستقرار ف عامة البلاد السعودية ي وہذ| تمتعت تمتعت البلاد بقدر 
ملحوظ من الرخاء. 

وکانت زیارة بلجریف للریاض في عام ۳٦۱۸م‏ (۲۸۰٠ه)‏ أي قبل وفاة الامام 
فيصل بن تركي بحوالي سنتين فقط . وبولحريف هذا» هو وليم بو لحريف ابن فرنسيس. 
بو لحريف» وهو رحالة انجليزي مشهور» عمل في بداية حياته ضابطا بالجيش اهندي› 
ودرس اللغة العربية باهند. ويذكر عنه الرحاني انه من أسرة عبرانية تدعى كوهن ثم 
اعتنق المسيحية وغدا آبا يسوعيا ثم سياسيا ملحدا» وكان يلقب بالاب ميخائيل ). 


ولا كان نابليون الشالث أمراطور فرنسا مهتا بكشف خر جزيرة العرب» 
وبحاجة الى شراء خحيول من أصول عربية لجنوده» عثر هذا على بلجريف الذي كان 
يرغب في القيام برحلة الى جزيرة العرب ليكشف عن حقيقة الوضع فيها ”. 

Palgrave, Narrative of A Year’s Journey, Vol.2. (1) 
.٠۷ص مين الريحانيء المرجع السابق»‎ )۲( 


_ جمد عبدالغفور عطارء صقر الحريرة» حلد ا فی هامش ص۷۲ . 
(۳) أحمد عبدالغفور عطارء المرجع السابق» ص۷۲. 


۳۸ الفصل الثالٹث 


قد طبع بوخحریف زیارته هله بالطابع العلمي › متخدا مهنة الطب وسيلة من 
وسائل التقرب. ولكن غرضه الأول والأساس هو الدراسة السياسية والكشف عن 
عالات الامتيازات فى جزيرة العرب» وذلك احساب فرنساء ک| جاء من قبله بخمسیين 
سنة باديا إي لبلخ الذي أطلق على نفسه اسم علي بيك › وهو اسبانی الاصل» زار بلاد 
العرب وکان يعمل جاسوسا لنابليو ل الأول . ويذكر آحمد عىدالغفور عطار أن 
بلجريف هذا جاء متنكرا' بزى تاجر سوري ”» وذلك من اجل ان بخفي مهمته الأول 


زار بولحريف معظم آقاليم الدولة السعودية الثانية «كجبل شمر والقصيم وباقي 
مناطق نجد والأحساء وبعض مناطق الخليج». وکتب ما شاهده وسمعه في رحلته 
هذه» فكانت كتاباته خير معين لنا لدراسة الأوضاع الاجتاعية والاقتصادية وأحيانا 
السياسية فى الدولة السعودية الثانية . 


أقام بو حر یف ٤‏ الرياضص ملم +0 يوما 1 اجتمح بر ۇساء الدولة السعودية کالامام 
فيصل بن ترکي وآبنائه عبد الله وسعود ومحمد وعبدالرحهمن» وبکاتبه وأکبر رجال حاشیته 
حبوب بن جوهر وعدد من رجالات الحكم في الرياض» وکان قد اجتمع من قبل بزع|ء 
جبل شمر من ال رشيد وبرؤساء إقليم القصيم كاأميري بلدتي بريدة وعنيزة فيها. لذا 
ففد احتكڭ يالمسۇولىن كانت کتاباته آكثرها مستقاة من ألسلة الرسميين ٤‏ الىلاد. 


وعلى ی حال فان زيارة بوګر یف هذه کأانت تصادف دور الشيخوخحة بالنسىة 
اكم الدولة» فيصل بن تركي الذي بلغ عندها عمرا يزيد على السبعين عاماء وفيها 
ققد بره وسلم الحكم دول التنازل عن الامامة لابنه وول عهده عدالله. 


وجاء وصف بلجريف عنيفا على الدولة السعودية » فاحيانا اهمها بالترمت 


(۲) أحد عبدالغفور عطار» المرجح السابى» محلداء ص۷۲ . 


الفصل الثالث ۱۳۹ 
وأحيانا بالفوضى » ومع هذا فقد انصف حاكم البلاد حين ذكر عنه أنه اتصف بالشد: 
والعدلء لذا استتب الأمن في ربوع البلادء وأثبت أحيانا في كتاباته أن الدولة السعودية 
الثانية كانت دولة منظمة» وذات قوة عسكرية» وها حدود معينة نوعا ما. وأوضح أن 
الحامل الديني والوطني كانا من أهم الاسباب التي دعت آهالي نجد لمقاومة الحكم 
الاجشى (). 


وأخبرا اكتشف آمر بولحريف»› فدعاه عبدالله بن فيصل نائب الإمام لمقابلته في 
دیوانه » وکان بحضور رجال من کبار الدولة کمحبوب بن جوهر وغره» فقال له عدالله 
«أنت جاسوس علينا. وأنا أعرف حق المعرفة من أنت» هل آنت طبيب؟ لاء إنك 
جاسوس مسیحی من المفسدين جئت لتفسد علينا ديننا وسوف تنال عقايك 
الموت»0. 

وكان حبوب بن جوهر يشك في أن زيارة بلجريف هذه جاءت من قبل الحكومة 
الخديوية فى مصر لأن ا لحکم في نجد کان دوما یتخوف من ولاة مص ويبدو أن ذلك 
يعود الى العلاقات الحربية الت حدئت بين الدولة السعودية وبين مصر . 

وعلی کل حال فکان هذا الاتہام اثر کبیر نی نفس بولحریف لذا کانت کتاباته 
لاتخلو من انتقادات لاذعة للموحدين وللحكم السعودي في البلاد. 


زيارة لويس بلي للرياض: 
قبل أن أش رع ي الكتابة عن رحلة اللفتاننت كولونيل لويس بلى الى الرياض فى 
ربیح عام 9م اود هنا أن آشبر الى الأمرين التالين : 


١‏ أن هده الدراسة هى حلقة من سلسلة حلقات درأاسية لاحقة تختص بالدراسة 
حول رحلات الأجانب الغربيين الذين قاموا برحلات وزيارات الى جزيرة العرب 
ني فترات زمنية مختلفة. 


Palgrave, op. cit., vol.2. pp. 192-193. (1) 
Palgrave, ibid., vol. 2 p.119. (( 


° £ الفصل الثالث 
۴ - أنوه هنا إلى أن هذه الدراسة هى دراسة تارية تحليلية وثائقية بعيدة كل البعد عن 


هذه الدراسة يتركز أساسا فى الكشف عن الحقيقة التارخية . 


أهداف الدراسة: 


لابد من وضع الأهداف الرئيسية هذه الدراسة» وهي في اعتقادي تتركز في 
الأمور التالىة : 


© معرفة المرمى والغاية التي كانت ترمي اليها أوربا من جراء قيامها بمثل هذه 
الرحلات الى جاءت الى جزيرة العرب في فترات زمنية ختلفة » وال جهات متعددة 
من أرض ال مزيرة . 


8 التعرف عل الأساليب المتعددة الى اتخذها الخرب الأوري من أجل الوصول الى 
ناء فواعده الاستحارية ف الشرف. 


© رسم صوره واضصحة للعقلة الأورة» وللطريقة الي کانت تفکر ہا أوربا. ومن 
خلال هذه الصورة يمكننا رسم الخطة الناضجة الق تصلح لأن تتكون أساسا 


معرفة عوامل الشد التي كانت ومازالت جذب ورا دحو ربوع الحزيرة الحربية› 
وعلى مر العصور التاريخية المتعاقبة » قديمها ووسيطها وحديثها ومعاصرها. 


العوامل الى شدت أوربا نحو جزيرة العرب: 


ظلت اورا بدوها ومؤسساتها وجعياعها المختلفة تتسابق في الوصول الى أرض 
الجزيرة العربية . وكانت بذلك مدفوعة بعدة عوامل أهمها: 


الفصل الثالث ۱4١‏ 

ف 
أن الجزيرة العربية هي المهد الأول للانسانية التي شكلت في) بعد أعظم بوتقة 

حضارية انسانية شرقية قديمة في بلاد الشام وأرض الرافدين وى جهات أخرى. 


إن اجزيرة العربية تتمتع بمركز استراتيجي دولي هام يربط الشرق بالغرب. 
فمیاه الخلیح العربي والبحر الأ حمر ترتبطان بمياه المحيط اندي وهما كذلك ير بطان 
الحيط المندي بأوربا. وعن طريق ممراتهم] المائية يمكن لأوربا أن تصل إلى بلاد 
الشرق» حيث أفاوة الهند وحرير الصين . وإلى بلاد أفريقيةء حيث العاج والمعادن. 
وبواسطة البحار الداخلية هذه تستيطع وربا أن تستورد البخور والعطور من بلاد 
العرب. 


إن جزيرة العرب هي المهد الأول للرسالة المحمدية. وإن أوربا تتلهف لعرفة 
الكثيرعن هذه الرسالة وعن الح اعة التي أمنت با وحملتها ونشرتها حارج جزيرتها وأوربا 
تواقة للعرفة الشعائر الدينية التي تؤدى في مناسك الحج والعمرة. وهي بذلك حريصة 
كل الحرص لعرفة الأرض التي حرج منها الاسلام . وهي بحاجة إلى سجل عام ومفصل 
يكتبه رجاها بعد قيامهم بزيارات للمنطقة› بجحكي همم قصة الاسلام ويعرفهم على 
لته » كي تستطيع أوربا من خلال هذه المعرفة وتلك الدراسة ان تعد على ضوتها 
احت الات المستقبل . 


وک| أن العام القديم (الامراطو ريات القديمة) تتسابق في الوصول الى أرض 
الحزيرة العربية لأهميتها الاقتصادية ولاستراتيجيتها. فإن العام الحديث أصبح لا يقل 
- بحال من الأحوال ۔ اهتاما بها بعد اكتشاف البترول في مطلع القرن العشرين 
الميلادي . وبهذا الاكتشاف البترولي الخطير في المنطقة ازدادات أهمية الجزيرة العربية 
الاقتصادية والاستراتيجية . بعد أن عمت الحزيرة العربية نهضة اقتصادية عارمة أثرت 
- إلى حد كبير- على الأوضاع با في ذلك الاجتاعية والثقافية فى جزيرة العرب. وقد 
آدی هذا التغيير الكبير الى قيام تنافس وصراع دولي شديد غايته الوصول الى كبر قدر 
ممكن من الامتيازات البترولية والاقتصادية الأخحرى. 


£۲( الفصل الثالث 
رحلة بى أهدافها: 


تخدم الأغراض السياسية الاأنجليزية في المنطقة . وهي في واقع الأمر حلقة من حلقات 
التنافس الانجليزي الفرنسي في الشرق. 


نحن نعرف أن التنافس الانجليزي الفرنسى الذي هوفرع من التنافس الأوربي 
كان قد اتخذ شكل تنافس اقتصادي سياسى بين الشركات الأوربية التجارية فى 
الشرق» متمثلا فى شركة لهند الشرقية الانجليزية وشركة اند الشرقية الفرنسية وشركة 
لهند الشرقية اهولندية . والحدير بالذكر أن التنافس الفرنسى اتخذ طابعا سياسيا اكثر 
من الطابع التجارى”'؛ . ۰ 


اتخذت الاستراتيجية الفرنسية مبدأين لضرب إنجلترا عدوا التقليدية في 
مستعمرتها في الهند. وكان المبداً الاستراتيجى الأول هو: الوصول الى البحر المتوسط 
والسيطرة الاستعارية على أقطاره التابعة وقتذاك الى الدولة العثائية المتداعية . والمدا 
الثاني هو: الوصول الى البحار الداخحلية لجزيرة العرب» وبالتالي الوصول الى مياه 
المحيط اندي ثم الى الهندء اكير المستعمرات الانجليزية في الشرق. وكانت فرنسا قد 
رسمت خططا سياسيا كب را لد نفوذها من أوربا الى بلاد الشرق. ورأت أن البحر 
المتوسط هو مفتاح البحار الداخلية . كالبحر الاحمر وبحر العرب والخليج العربي. 
ورآت كذلك ان البحار الداخلية هذه هي مفتاح المحيط المندي الذي هومفتاح الهند. 
لذا فإن مفاتيح اند موجودة في البحر المتوسط . 


والذي مهمنا الحديث عنه هو المبداً الثاني أو ما أسميه «استراتيجية الوصول الى 
الهند في الشرق» عن طريق ضبان البحار الداخلية والسواحل والمنافذ فى جزيرة العرب. 


)١(‏ انظر : دكتور مد مصطفى آبو حاكمةء عاضرات في تاريخ شرقى الحزيرة العربية في العصور 
الحديثة » معهد البحوث القاهرةء ۱۹٦۸‏ م تحت عنوان التنافس الأوربى التجارى . 


الفصل الثالث ۳ 


وقد بلغ التنافس الاأنجليزي الفرنسي أشده وذروته في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
الميلاديين . وزاد التنافس هذاعندما أحست انجلترا بخطر التعامل التجاري القائم بين 
مسقط والمستعمرتين الفرنسيتين في المحيط اندي » موريشيوس كدنطواسة× وبوربون 
Br‏ . واعتہرت بریطانیا أن مثل هذا التعامل ۔ ولو کان تجاريا - جعل من ةط 
وكرا ومركزا للجاسوسية الفرنسية ضد مستعمراتها في المند. وقد عبر المستر سميث 
Sith‏ الوكيل الانجلیزى لشركة اند الشرقية الانجليزية عن هذا الموقف في رسالته 
الموجهة الى حكومته في المند عام ۱۷۹۸م يقول فيها؛ «ان مسقط ستصبح قريبا مركزا 
من مراكز الجاسوسية الفرنسية . لآن خس أو ست سفن عربية (من سفن مسقط) تقوم 
بنقل التجارة بين موريشيس ومسقط وساحل ملبا ولاشك أن نقل الأنباء سيكون . 
مورد ربح للبحارة العرب»" . 


وفي مهاية القرن الشامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر الميلاديين أصبحت 
حكومة فرنسا ببحاجة ماسة وملحة الى امجاد قواعد فرنسية فى منطقة الشرق لتكون بمثابة 
مراكز استطلاعية ضد الانجليز فى المند. ولتكون هذه المراكز قواعد فرنسية تراق 
التحركات العسكر ية الانجليزية على م طريق المواصلات الام راطورية الانجليزية 
فى الشرق»". 


وبعد هذا العرض السريع للتنافس الانجليزي الفرنسي في الشرق نعود الى 
أهداف رحلة اللفتاننت كولونيل لويس بلي الى الرياض . ويمكننا وضع هذه الأهداف 


الأول: ويضم الأهداف السياسية للرحلة وهي فى إعتقادنا تأق في المحل الأول 
من حملة الأهداف للرحلة. 


() دکتور صلاح العقادء التىارات السياسية في الخليج العري› القاهرة» 6٥‏ م 3 ص ۹۸ . 
(۲( ك2 صلاح العقاد. التيارات السياسية ف الخلیج العربي» القاهرة ۵ ۱۹٩‏ م ص ۸١ا‏ 


Adamyiat (Feredoun), Bahrein Island, New York, 1955, p.40. (YF) 
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الثاني : الأهداف العلمية وهى فى إعتقادنا تأق في المحل الثاني بالنسبة للأهداف 
الرئيسة التي قامت من أجلها رحلة بى . 


الشق الأول من الأهداف: 


أخحذت إنجلترا في الخليج العري تشعر وتحس بأمها تجاور دولة وطنية قوية» هي 
الدولة السعودية الثانية الى يرأسها حاکم سعودي قوي هو الامام فیصل بن ترکی . 
وتأسيسا على هذا الموقف رأت إنجلترا ضر ورة امجاد علاقة صداقة وود بينها وبين هذه 
. الدولة التي تغتد بحدودها الشرقية الى مياه الخليج العربي» وما سلطة قوية ونافذة على 
معظم شيوخ القبائل في المنطقة الشرقية . 


رآی لويس بل المقيم السياسى ف الخلیج أن يعوم دزيارة ا فلب چريرة العرب» 
حيث الرياض عاصمة الدولة السعودية الثانية . من أجل إجراء حادثات سياسية مع 


مدکی إمكانية دعم العلاقة مح هذه الدولة 


- وإلى حل مجموعة الخلافات القائمة بين الموظفين السعوديين الرسميین في الخليج 
وبين المقيم السياسى الانجليزي فيه . تلك الخلافات التي كانت تنجم عن تدخل 
بريطاني في الشؤون الداخجلية لمشيخات الساحل ومسقط وبعض الأجزاء الساحلية 
الأخرى ف المنطةة(. 


- ول بحث مسألة القرصنة التي كانت تمارس في الخليج » وكذلك أعال السلب 
والغهب التي كانت تتعرض ها السفن الانجليزية وغبرها في المنطقة. 


(۱) انظر : أمين سحيد» الدوله العر ية السعودية» جلد رقم ›١‏ دروت » ص ۱٦١‏ . 
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- وال بحث مسألة تجارة الرقيق التي كانت تارس بشكل واسع . 


كانت إنجلترا ترى أن الدولة السعودية الثانية برئاسة إمامها القوي فيصل بن 
ٽرکي تست طيع القيام بدور فعال في هذا المجال. فيقول الكولونيل بل «لقد شعرت 
جازما إذا ما قكنت من اقامة علاقات مع حاكم كفيصل» فإننا نتوفع فائدة من نفوذه 
مع رؤساء الساحل . ولن نخشى أن هذا النفوذ سيبذل فى إتجاه لا يتوافق والاتجاه(٠.‏ 


ويقول كذلك : «ان حكومة بريطانيا تفضل أن ترى القبائل العربية فى الحزيرة 
العربية تعبش بسلام ورخحاء ف حدود مناطقها وتحت زعامة حكامها المحلين) 0 . 
ونلاحظ من هذا القول أن بريطانيا كانت تغذي مفهوم الوحدات السياسية المستقلة 
التي استطاعت بريطانيا بطريقة أو بأخرى أن توقع معها معاهدات بواسطتها حصلت 
بر يطانيا على مجموعة من الامتيازات : كإنشاء وكالات تجارية وسياسية منها. وكحصوها 
على تعهد من الحكام المحليين ممذه الوحدات السياسبية بعدم الساح للسفن الفرنسية 
بالنزول الى موانىء هذه الوحدات ف أوقات الحرب . وكحصوها على موافقة هؤلاء 
الشيوخ على قطع علاقاتهم مع فرنبا. والملاحظ هنا أن جميع هذه الإجراءات 
والادعاءات الريطانية كانت تدخلها بريطانيا فى قائمة اسلوب سياسة حفظ التوازن في 
المنطقة». مع العلم أن بريطانيا كان همها من كل هذا ان تظل مصالحها الاقتصابة 
والسياسية بعيدة تماما عن قبضة الدول الاوربية وغبرها المنافسة ها فى الشرق. ومذا 
فان موضوع السلام والرخاء الذى أشار اله بلي ما هو الا موضوع رحقظ التوازن 
الصلحي» الذي تنشده بريطانيا من وراء وجودها ي الخلیج وجنويي جزيرة العرب . 
ومن خلال هذا الادعاء وتلك الاجراءات فان بريطانيا كانت تحاول تطبيق مبداً الوصاية 
على منطقة الخليح العربي والأجزاء الاستراتيجية الأخحرى ذات الفائدة ها في جزيرة 
العرب . 
)١(‏ انظر التقرير الذي رفعه اللفتاننت كولرنيل لويس بلي إلى حكومة بريطانيا في المند عام 
7 م. وقد طبع هذا التقرير حث اسم : 
India, Pelly (Lewis,) Report on a Journey to the Wahabee Capital of Rıyadh ın Central‏ 


Arabla. (Bombay printed for Government at Education Society Press, Byculla, 1866, p. 70. 
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أما بالنسبة لأهداف الرحلة السياسية من وجهة النظر الرسمية السعودية فإن 
الوثائتق السعودية تشر الى أن مجيء بلي الى الرياض كان من أجل حصوله على مراكز 
استراتيجية فى الساحل الغربي للخليج العربي» التابع للدولة السعودية الثانية كالدمام 
أو العقر مثلا. وهذا ما عبرت عنه رسالة الامام عبدالله بن فيصل بن تركي التي وجهها 
الى خحديوي مصر اساعيل يقول فيها عن سبب رحلة بلي «کي نعطيه مرکزا في ساحل 
البحرء إما البحرين أو الدمام أو بعض القطع غبرها»(). وتذكر الرسالة أن الدولة 
السعودية الثانية رفضت مطلبه هذا . فتقول الوثيقة المذكورة «. . وقد تعذرناه ورجعنا 
عليه هديته » حيث ان هذه الاماكن في يدنا من المالك المحروسة الراجعة الى خليفة 
رسول الله السلطان نصره الله». والحدير بالذكر أن اللفتاننت كولونيل لويس بلي 
كان أثناء وجوده في الرياض قد اجتمع بالأمبر عبدالله بن فيصل وبأخيه الأمير سعود 
بن فيصل . وتذكر الصادر التارعخية أن بل أحذ فكرة سيئة عن الأمبر عبدالله بن 
فيصل . وعندما خرج الاسر سعود بن فيصل على آخحیه عبدالله فان بلی کتب حکومته 
أن تناصر سعودا . وبالفعل كانت بريطانيا ومسقط وبعض مشيخات وإمارات الساحل 
تساعد الأمير سعودا ضد أخيه. وهذا ما دفع الامام عبدالله بن فيصل الى طلب العون 
من الدولة العثانية عن طريق البصرة . وكانث نہاية المطاف أن احتل مدحت باشا 
الأحساء عام ١۱۸۷م‏ . 

وهناك سبب وهدف معقول للزيارة وهو أن بريطانيا كانت ترى ضرورة إبعاد 
الدولة السعودية الثانية عن فرنسا . وكانت إنجلترا تحس بالتحركات السياسية الفرنسية 
فى قلب جزيرة العرب» بخاصة عندما عرفت بالزيارة التي قام بها جيفورد وليم بولحريف 
G.W. Palgrave‏ ف حزیره العرب عام A11‏ . قول هوجارٹ Hogarth‏ و« کانت رحلة 
بى الى الرياض ليقدم عروضا أكثر سخاءا ما قدمه بولحريف الذي سبقه في زيارته الى 
الرياض»0 . 


)١(‏ + (۲) من الوثيقة العربية المحفوظة 1۹ بحرا برا تركي ٠‏ رقم ۲. بدول تاريخ . وهي من 
الامام عبدالته بن فيصل الى الحناب العالي إساعيل » دار الوثائق القومية بالقاهرة. 
Lorimer, Gazellcer ol the persian Gulf, Oman and Central Atabia. Vol. l1, Historical Part, Î (۲)‏ 


B. Republished in 1970, Holand, p. 1119. Pelly’ Report, p. 29. 


)٤(‏ التقرير نفسه 


الفصل الثالث ٤۷‏ 


لقد استفسر بل من الامام فيصل بن تركي عن علاقة الدولة السعودية الثانية 
بالدولة الفرنسية. وكان رد الامام السعودى هو «انه من قبل بضح سين تسلم رسالة 
من سفينة فرنسية تتعهد له بتقديم المساعدة له عند الحاجة عن طريق البحر» . ويقول 
الامام السعكودي كذلك «انى تلقيت رسالة أخرى مائثلة تطلب منی ارسال الرد أل 
القنصل الفرنسى في دمشق . وكان ردي على الرسالتين بالشكر» وعبرت فيهم| على أنني 
لا أحتاج الآن الى أية مساعدة». 


الشتق الثانی من الأهداف : 


ل تكن أهداف رحلة بلي مقصورة على الأهداف المذكورة آنفا. وإن) هناك 
مجموعة أهداف أخرى فمذه الرحلة . والحدير بالذكر آن رحلة بلى كانت قد اقترحت من 
قبل رئيس الحمعية الجغرافية الملكية البريطانية في بومباي . اذ آن هذا الرئيس كان 
فد أشار على المقيم الريطاني ني انليج الكولونيل بلي القيام برحلة الى قلب جزيرة 
العرب تخدم الاغراض التالية : 


(أ) دراسة المواضع الجغرافية التي تمر بها الرحلة على طول الطريق ما بين الكويت 
والرياض في قلب جزيرة العرب . 


(ب) التأكد من صحة المعلومات الحغرافية التى جاء بها بولحريف الذي زار جزيرة 
العرب قبل سنتين من زيارة اللفتاننت كولونيل لويس بلي . 


(ج) كي يعطي معلومات وملاحظات عن الا حوال المناخية والطبيعية للمنطقة التي يمر 
ا 


)١(‏ كان هوجارث يشغل منصب مدير الكتب العربي التابع لحكومة بريطانيا في القاهرة في فرة 
الحرب العالية الأول . 

Pelly' Repor1, p. 32 : من تقرير بل‎ )۲( 

(۳) جاکلین بیرین. اکتشاف جزيرة العرب» مترجم. بیروت» ص ٠٠٤‏ . 


۱4۸ الفصل الثالث 
الإعداد للرحلة: ) 


العرب. وظل بلى في هذا النصب مدة سبع سنوات شارك خلاها مشاركة فاعلة ي 
الاحداث السياسية التى دارت وقتذاك في المنطقة. 


وعندما قرر بلى القيام بالرحلة المذكورة أرسل رسالة الى الامام فيصل بن تركي 
يعلمه فيها عن رغبته في زيارة الرياض من أجل إجراء عحادثات معه . إلا ان الرد تأخر. 
فأرسل بلي رسالة ثانية ‏ ول يأت الرد كذلك. عندها توجه بل من بوشهر الى الكويت . 
وهناك أرسل رسالة ثالثةء وبعد بضع أسابیع جاء الرد بالموافقة على الزيارة ولكن دون 
ان تقدم له ية تسهيلات كالمرشدين وا لحراس والخدم . . الخ . وان هي رحلة يقوم بها 
بى على تعهده الخاص . 


لقد أعد بلى للرحلة إعدادا لا بأس به . فاصطحب معه ثلاثة وثلاثين شخصا 
منهم : الدكتور الجرأح ¥11 H1.‏ واللفتاننت E. Dawes‏ الذی کان بحارا جعرافیا 
عارفا في علم المساحة» وذلك ليقوم بوضع خطوط الطول والعرض للمواضع التي عر 
G.lucas‏ يموم بمهام الترحمة . وقد ادعى هذا انه مسلم من سكان الموصل العثاي› 
ي شؤون النبات والاراضي الزراعية . وكذلك فقد رافق الرحلة مجموعة من الحراس 
البدو ومن الخدم بالاضافة الى طاه حاص . كا أن الرحلة كانت تلك ثلائين جلاء 
ولم يكن لدى الجميع سوي حيمه واحلده صعارة . هذا وقد أعذدت سفنة خحاصة رست 
٤‏ میاه قطر تنتظر قدومهم من الرياض . وبدآت الرحلة ٤‏ ۱۷ فرایر ۸69م 
ووصلت الى الریاض ف ٠‏ مارس من السنة المذكورة() . 
)١(‏ انظر : 
Lorimer, Gazetteer of the persian Gulf, Oman and Central Arabia, Val. 1. Historical Part, 1B,‏ 


Republished in 1970, Holand, p. 119. Pelly’s Report, p. 29. 


الفصل الثالث ۱4۹ 


مادا حققت الزيارة ؟ 
ما حققته في المجالات السياسية : 


نجد في التقرير الذي رفعه بلي الى حکومة بومباي مسالتين سياسيتين هامتين 
ھہا: 

المسألة الأولى : هي توصل بريطانيا الى أخذ تعهد من الامام فيصل بن تركي 
بمنع أعال السلب والقرصنة التي كانت تمارس في المنطقة . 


المسألة الثانية : هي توصل بريطانيا الى معرفة وجهة النظر السعودية بخصوص 
حدودها الشرقية› وموقهها من الشيوخ المحليين والامارات الساحلية. 


مناقشة المسألة الأولى: 


یمکننا القول ًن المياحثات التي أجراها بل في الرياضص بخصوصس أع|ال الفوضصى 
والسلب والقرصنة الي كانت غارس ف الخليج العرب › توصلت الى: 


«تعهد من الامام فيصل بن تركي بمعاقبة كل من يقوم أو يارس أعمال السلب 
والقرصنة في كل من مينائي الدمام والعقبر السعوديين . وحرصا على سير الامور في 
إطارها الصحيح فان الامام السعودی طلب من بل أن يتصل به مباشرة في حالة وقوع 
حوادث تؤدي الى تعكبر صفو السلام قي المنطقة). 


ويلاحظ من حلة المعلومات التي وصلتنا عن الرحلة أن اختلافا وقع حول مسألة 
توقيع معاهدة بين السعودية وبريطانيا بهذا ا لخصوص . ولم تعثر يدنا على معاهدة مكتوبة 
موقعة تثبت هذا التعهد مح أنه في الواقع كان قد حدث ولو شفويا لأن الدولة السعودية 


7-E‏ الفصل الثالف 


آنذاك كانت حريصة على أن يسود السلام والأمن والرخاء في المنطقة . وهذا ما يذكره 
لا التقرير الذي يصف حكم الامام فيصل بن ترکي بقوله «إن جميح الأطراف الشرقية 
اعترفت بعدالة حكم الامام فيصل بن تركى وشدته» ون حکمه م يسبق له مثيل في 
النجاح› یکبح جماح قبائله» ویود أن تسود بینہم عادات المتحضر ين › ویوجه آفکارهم 
نحو الز راعة والتجارة»(' . 


ويقول فلبي عن المعاهدة المذكورة إن الزيارة وادت ا نوقیع اتقاقة عر دة 
إنجليزية لم يعثر على نصوصها في سجلات الرياض»0) 


وفي هذا المجال وبشأن المعاهدة المذكورة أفاد الملك عبدالعزيز آل سعود أثناء 
اجتماعه وحادثاته مع الوزير البربطاني امفوض بجدة في الحلسة الثانية في يوم أول ربيع 
الثاني من عام ۴٠۳٠ه.‏ أفاد أن هناك معاهدة موقعة بين بلي والدولة السعودية في عهد 
الامام فيصل بن تركي . فيقول الملك عبدالعزيز ال سعود ‏ رمه الله - «ثم انه سبق 
أن کان بين جدي فيصل وبين مندوب الحكومة البريطانية ومثلها في الخليج الفارسى 
الكولونيل بلي معاهدة. . ول تنته مدعا الا قبل سنتين» فلتخرجها الحكومة الريطانية 
من خزائنهاء ولنعمل بموجبهاء وهي قبل اتفاقها المزعوم مع الحكومة التركية» ". 


أما تقرير الكولونيل بلي فيفيد بأن بوب بن جوهر أحد آفراد حاشية الاما 
فيصل بن ترکي » ومن المقريين اليه › كان قد عرض على بلي مشروع معاهدة تلزم الدولة 
السعودية العمل على منع من يقوم بأعمال السلب ويضر بمرافق الدولة البربطانية في 
الخليج . الا أن بلى رفض هذا العرض لاعتقاده أنه مقدم من عبوب بن جوهر» وأعتر ‏ 
هذا تصرفا شخصيا من حبوب قام به «ليقوم على رفع الكلفة الى حد ما. . )© . 


)١(‏ التقرير نفسه. 

(۲) فلبي » تاریخ نجد. مترجم» بروٹث» ص ۲٤‏ . 

() من عرض حكومة المملكة العربية السعودية ء جلد ٠۳‏ حاص بالوثائقء» وثيقة رقم ۷ من وثائق 
التحكيم في قضية البريمى . 

)٤(‏ من التقرير نفسه. 


الفصل الخالث o۱‏ 


ويذكر التقرير كذلك بشأن المعاهدة المذكورة «إنه لم تدر أي مفاوضات مع الامام 
السعودي فيصل بن تركى بشأن عقد أي معاهدة أو التوصل الى تفاهم ما. وإن الامام 
فيصل بن تركي أعرب له عند الوداع عن رغبته في أن يرجع بلي اليه اذا ما وقعت 
حوادث قرصنة أو أعمال سلب وتحعطيم السفن أو إغراقها في القطيف أو العقير كي ينزل 
أشد العقوبات بالمعتدين . ك وأن الامام طلب من بلى أن تم بصيانة الأمن في 
الخليج . وقال الامام «إن الزيارة ستصبح صفحة جديدة من العلاقات بيننا» . وقال 
كذلك إنه «أصدر تعليهات شديدة بذلك الى عاله فى منطقة الساحل»“. 


مناقشة المسألة الثانية : 


إن بريطانيا عرفت الموقف السعودى من عدة قضايا تهمها تماما لأها ذات مساس 
نفوذها في منطقة الخليج العربي. فقد توصل بلي الى معرفة : 
ٽرکي . 


(ب) توصلت بريطانيا الى معرفة القبائل الساحلية القى تعترها الدولة السعودية الثانية 
مں رعایاها. 


(ج) عرف بلي مجموعة القبائل الساحلية التي تدفع الزكاة للدولة السعودية الثانية 
وعرف كذلك مجموعة الوحدات السياسية التي تدفع الزكاة للدولة السعودية 
المذكورة. لأن الزكاة الى جانب مفهومها الدينى » تعنى التبعية السياسية الى 
الحكومة المركزية التي تأخذ الزكاة. ا 
والحدير بالملاحظة هنا أن الحدود السياسية الثابتة والمحددة باتفاقيات دولية ‏ 

تكن موجودة وقتذاك فى الحزيرة العربية . بل كانت حدود الوحدات السياسية تحدد على 

الأسس الاتية: 


)١(‏ من التفرير نفسه. 


oY‏ الفصل الثالث 


- اعتبار الحدود الطبيعية الحغرافية حدودا تحمل مفهوما سياسيا. 


۴ اعتبار حدود ديار القبائل التابعة للوحدة السياسية هي الحدود السياسية هذه 
الوحدة. ‏ 


۴ أن البلاد التى كانت تدفع الزكاة للسلطة المركزية كانت تعتبر تابعة ها من الوجهة 
السياسية» وهي ضمن بوتقتها الاجتاعية » لما للزكاة من مفهوم ديني وسياسي 
يعبران عن العلاقة القائمة بين الذي يدفعها والذي بأخذها. 


قد حدد الامام فيصل بن تركي دولته من الشر ف حین قال : «إن أرض العرب 
الممتدة من الكويت الى القطيف ورأس الخيمة ورأس الحد هي أرض منحني الله 
اياها»'“. وآشار تقرير بلى الى أن الامام فيصل بن تركي كان يتكلم دائ| بلغة الحمع 
معتبرا ان جميع المناطق الشرقية من جزيرة العرب تدخل ضمن حدود دولته الشرقية , 
ويقول بلى عن امتداد الدولة السعودية الثانية فى الشرق إا كانت تسيطر على الساحل 
الغربي للخليج العربي وساحل مسقط . وقد أخذت الدولة السعودية الثانية الزكاة 
العينية أو النقدية من شيوخ البحرين وأبي ظبي ودبي وأم القيوين والعجان والشارقة 
ورأس الخيمة. وكان للدولة مركز حربي في البريمي الممتدة بين المشيخات المذكورة 
وسلطنة مسقط التي كانت تدفع الزكاة كذلك”). ويذكر التقرير نقلا عن الامام فيصل 
بن ترکي ما يل : 


«لتکن جزيرة العرب مھا كانت فهى لنا. وقد تسال كيف باستطاعتنا ان نظل 
هكذا منعزلين عن ساثر العالم» ومع هذا فحن قانعون . اننا امراء بطبيعتنا على قدرنا 
أنتا نشعر بأنفسنا آننا ملوك في کل شىء . وان خط ان أضرب بشدة على يدي رؤساء 
القبائل حين يقوم أتباعهم بالسلب والهب أو يرتكبون جرائم أخرى»”. 
(۱ و ۲) انظر التقریر نفسه . .51 .م Re p01,‏ العم 
(۳) انظر : 
Pelly’s Visit to the Wahabee Capnual, Proceeding of Royal Geographical Society, 2nd Series‏ 


Vol. 14, 18902. p. 187. 


الفصل الثالٹث o۳‏ 


والجدير بالذكر أن ملحق التقرير المذكور حوى جداول بأساء القبائل الت كانت 
تتبع الدولة السعودية الثانية > والتي كانت تدفع الزكاة ها. وهذا الحدول اعتمدت عليه 
لحنة إعداد مذكرات حكومة المملكة العربية السعودية بشأن قضية النزاع حول واحات 
الريمي . 


ما حققته الرحلة للدراسات الاجتأعية : 


إن الكولونيل بلي بعد زيارته للرياض وعودته الى بوشهر كتب تقريرا الى حكومة 
اند عن حادتاته ومشاهد اته وتوصياته › وجاء التقرير تحت اسم : 


India, Pelly (Lewis), Report on a Journey to the Wahabee Capital, Riyadh 1n 
Central Arabia (Bombay Printed for Government at the Ecucution Society 
Press, Byculla, 1866, 1v 104. 


هذا وألقى بلى عحاضرة جغرافية عن هذه الرحلة بإشراف الحمعية الحخرافية 
الملكية بلندن وذلك ليطلع الجغرافيون على المعلومات الحغرافية والانسانية التي توصل 
اليها بى وصحبه أثناء مرورهم بالأراضي الشرقية من جزيرة العرب وكذلك المنطقة 
الوسطى منها. وطبعت هذه المحاضرة بإشراف الحمعية المذكورة وجاءت تحمل اسم : 


Pelly’s Visit to the Wahabee Capital, Arabia, Proceeding of Royal Geographical 
Society, 2d Series, Vol. 14, 1892 


وف المحاضرة هذه نجد معلومات تفيد الدراسات الا جت اعية فائدة متازة ببخاصة 
بالنسبة الى وربا التي كانت معرفتها عن الجزيرة العربية معرفة قليلة وذات رؤية غير 
واضحة تماما. وقد أعطى بى ومن رافقه من التتخصصين في الجغرافيا تقريرا متازا 
للتضاريس الواقعة ما بين الكويت وقطر على الخليج العربي وقلب جزيرة .العرب . 
فيقول بلى في حاضرته بخصوص الامور الجخرافية ما يى : 


\of‏ الفصل اثالث 


ان التضاريس فى المنطقة الممتدة ما بين الكويت والرياض تشتمل على : 


- سهل رملي متموج قاحل غير مسکون . 

۲ - صحراء الدهناء ذات الرمال الحمراء. 
٣۳‏ منحدر حصوی . 

٤‏ - أرض مرتفعة نسبياء» تصل في ارتفاعها الى ما بین ۲۰۰ الى ۳٠١‏ قدم . ورأى في 
امنطقة وشاجا من النبات . 

ه - سبعة خحطوط رملية ترتفع تدرمجيا الواحدة بعد الأخرى» تصل فی ارتفاعها من ۲۰١‏ 
- فلم . 

- هضبة نجد بم فيها من سهول وتلال. ثم سلسلة جبال طويق» حيث الرياض في 
وادي حنيفة. وف العودة وجد التضاريس نفسهاء وكان قد سلك في العودة الطريق 
الذى کان قد سلكها من قبله بلجریف. 


هذا وتعطينا رحلة بلي معلومات متازة عن المواضع في الجزيرة العربية محددة 
بخطوط الطول والعرض الى أخحذت بواسطة الات مساحة دقيقة . وكذلك فقد ذكر 
بل آسے|ء مجموعة خرائب صادفها فى الطريق» وذكر بعض المعلومات عن هذه 
ل وہمنا هنا أن اللفتاننت كولونيل بل جاء بمعلومات بعیده عن المبالغة ودعبده 
عر قاب ودر جزیره رة العرب) الى کتبه بعد قیامه رحلته ۶ عر جريره العرب عام 
4/۹1۲م . ا 


Palgrave (W.G), Narrative of a Year’s Journey through Central and Eastern 


Arabia (186Z2—1863), 2 vols. 


ونجد ٤‏ حاضرة بلي وتشريره وصفا غتازا بين التحالفات القىلية » وعلاقات 
القبائل بالسلطة المركزية . ويمكن تلخيص ما ذكره بى بالا : 


الفصل الغالث (oo‏ 


© على جميع القبائل المتحالفة أن تقدم المساعدة والعون العسكري بعضها لبعض فى 
حالة تعرض إحداها خطر هددها من العدو. 


6 على القبائل المتحالفة التابعة للسلطة في الرياض أن ترعى في مراعى الدولة ولا حى 
ها أن ترعى في مراعي قبائل غير متحالفة معها وغير تابعة للدولة المذكورة. 


8 على القبائل المتحالفة والداخلة فى نطاق البوتقة الاجتأعية والسياسية للدولة أن لا 
تعتدي على قبائل ذات علاقة حسنة بالسلطة المركزية فى الرياض ولو أن هذه 
القبائل غير داخلة في التحالف القبلي القائم مع الدولة. 


© إذا حدث آي خلاف بين القبائل المتحالفة مع الدولةء فإن المرجع لحل هذا 
الخلاف هو الامام حاكم الدولة . واذا اعتدت إحدى القبائل على غبرها من القبائل 
تعرض نفسها لعقوبات شديدة من السلطة المركزية بالتعاون مع جموعة القبائل 
المتحالفة . 


وعلى كل القبائل المتحالفة والداخحلة في طاعة الدولة السعودية أن تدفع الزكاة 
للدولة . هذا الى جانب ما كانت تقدمه هذه القبائل من خيول ومساعدات أخرى. 
والزكاة تؤخحذ من التمر ومنتجات الأرض» وعلى الابل والماشية والخيول الت ترعى في 
مراعى الدولة ۰ 


كا أن بلي أعطانا وصفا متازا لقبيلة الصليب التي قالت عنها جاكلين بيرين في 


كتاما «اكتشاف جزيرة العرب» بأنما ما زالت حتى اليوم تشكل معضلة من معضلات 
التاريخ الديى والثقای مستعصا حلها»() . 


)۱( جاکلین لاریں > اکتشاف جريره العرب» مرجم » روت » ص ٦‏ ۳۰۹ه. 


۱)٥٦‏ المصل الثالث 


للامام فيصل بن تركي الذي کان في سن يناهز السبعين وقد 
“. بعد أن قضى القسم الأكبر من هذه الفترة في الحروب 
رعينةه . ويقول عنه بل انه مام ودود وصر یح ۲( . وبعكد 


امام فیصل-بن ترکي وخحلفه عل الحكم ول هله الامام 


لة اللفتاننت كولونيل لويس بلي الى الرياض» والتي غادرها في 

سهر مارس عام ١٠۱۸م‏ . وأثناء عودته مر با لهفوف في اليوم السابع 

من السنة نفسها. وأخيرا وصل بلي ومن معه الى قطر قي الثامن عشر 

ر “U‏ حيث كانت هناك سفينة خحاصة تنتظرهم . وقد ودع بلي الرياض بالكلات 
التالية : 


«. . . وإني لأرجو أن أغادر الرياض وأنا على مودة واتفاق مع الشعب السعودي 
وأن يكون هناك ما يبشر بإيجاد علاقات أكثر ودا مع حكومة الهند . وإني لأرجو أن تسمح 
لي الفرصة للقيام بخدمة ودية وغير رسمية من أجل تسوية العلاقات بين الرياض 
ومسقط). والحدير بالذكر أن خلافات كانت قائمة بين الرياض ومسةط حول الحدود 
وعدم دفع الزكاة التي كانت تتنع عن دفعها ححومة مسقط للرياض . حتی إن بل ذکر 
في نقریره آنه نجلب ذكر أى ملاحظات» أو إقامة آية عادثات بخصوص زكاة مسقط . 
لانه كان يعرف النتيجة المتوقعة لمثل هذه المحادثات. . . وقد تعرض الامام فيصل 
بن تركي أثناء حديثه عن الزكاة لحكومة مسقط فقال: «ان مسقط تدفع لنا الزكاة» وقد 
أحذناها بقوة السلاح»› وإن سلطان مسقط السابق سعيد بن سلطان يفهم هذا» وكان 
يقوم ب جب عليه . . . لكن ثويني يختلف عنه وسوف يدفع الزكاة بالقهر»" . 


. أنظر تقرير بل‎ )١( 

(۲) أنظر تقرير بل . 

(۳) آمين سعيد» الدولة العربية السعوديةد المجلد الأول بروت» ص ٠١١‏ . 
£( انظر : 1119 Lorimer, p.‏ 

. ٥۲ » ٩۱ انظر تقریر بلي» ص‎ )٥( 


الفصل الراسح 
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8 علاقة الدولة بسلطنة عبان والإنجليز. 
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الفصل الرايح 

العلاقات الخارحة للدولة السعودية الثانة 
ي عهد الإ مام فيصل 
۱A0 - ۴‏ ¢ 
۲۸۲-۹ هه 


علاقة الدولة بالوحدات السياسية في اليج : 

اقتدى الامام فيصل بنظرية التطلع التقليدي للدولة السعودية الأولى فى منطقة 
ا لخليج العربي. وكنا قد أشرنا الى النزاع بين أسرة ال خليفة حكام البحرين» عندما 
ثار محمد بن سلمان أل خليفة على عم أبيه عبدالله بن أحمد بن خليفة لانتزاع الحكم | 
منهء إلا أن مدا لم يتمكن من تحقيق غرضه بعد انكساره في معركة الناصفة 
المشهورة(') . 


لجأ محمد ال خليفة عند الامام عبدالله بن ثنيان› الحاكم السعودي قبل فيصل › 
والذي كان يعسكر بجيوشه وقتذاك في مكان يدعى الرعية فى المناطق الشرقية بين 
القطيف والرياض . وقرر عبدالله بن ثنيان أن يتدخحل في شؤون البحرين الداخلية 
مفيدا من هذه الخلافات العائلية » لولاا أن حادثا هاما وقف في طريق مشروعه» وهو 
خروج الامير فيصل بن تركي من السجن في مصرء وعودته الى نجد ليعمل على الحذ 
ا لحکم من ابن نيان لانه الامام الشرعي ووریٹ والده ترکېی بن عبدالله هذا ما جعل 
عبدالله بن ثنيان ينشغل عن التدحل الذي رسمه لسياسته التوسعية فى البحرين': 


٠١۸ص محمد بن خحليفة النبهاني. التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية » البحرين»‎ )١( 
. ۹ 
. ٠١ ٤ص عثمان بن بشر» عنوان المجد في تاريخ نجد الحرء الثاقي»‎ )۲( 


ولا يئس محمد إل خليفة من جدوى إقامته عند أل سعودء قرر الرحيل والالتجاء 
عند قبائل قطر البدوية عله يكسب بعض التأييد والاعوان في المنطقة الشرقية الذين 
يمكن بواسطتهم ان يعيد اهجوم على منافسه في البحرين. وكانت تقطن قطر وقتذاك 
عدة قبائل وحاعات ختلفة من حيث الأصل والنسب”'). 


لقي محمد بن خليفة تأييدا من شيخ قبائل بني علي » عيسى بن طريف» ومن 
جبریل بن ناصر رئيس قبائل تعیم › ومن محمد بن سعید رئيس ال بو كوارة» ومن بشر 
بن رحمة رئيس قبائل الجلاهمة . واستطاع تكوين حلف كسر قوات عبدالله بن خليفة 
ني معركة الحنيفة» وعلى آثرها استولى محمد ال خليفة على البحرين. 


ول بنقطء العداء العائل في البحرين» بل تعقد وغدا مسألة إيرانية بحرانية » ثم 
تبلور حتى صار مسألة سعودية بحرانية » أدت الى تدخل السلطات البريطانية لتضع 


أما عن المسالة الارلى» فقد التجا عبدالله بن خليفة الذي انتزعت منه مشيخة 
البحرين إلى یران وطلب الاية منہا عام ۳٤۱۸م‏ (۲۸ هھ). هذا ما حدا با لحكومة 
البريطانية في اهند أن تتدخحل لمنع أي امتداد لنفوذ ايران في البحرين بشكل خاص› 
وجاء لي وثائق وزارة الخارجية البريطانية قسم فارس «رسالة وردت من ابردين وزير 
خحارجية بريطانيا الى السفير البريطاني شيل 11ء51 في طهران مؤرحة فى ce\Att/o/\‏ 
تصمنت نغي حى فارس ی أدعاء السيادة على البحرين › بدلیل أن أسرة القاجار )( 
منذ آن تولت الحکم عام ۱۷۷۹م (۱۹۲١ه)‏ لم يارس ملوكها سلطة فعلية في تلك 
(1) أنظر : Admiralty and the War Office, Handbook of Arabia, vol. 1. p.327.‏ 
(۲) حمد ہجت سنان» البحرين درة االخلیج » ص۱۳۳ ٠١١‏ . 
(۳) القاجار: أسرة إيرانية تسلمت الحکم عام ۱۷۷۹م (۹۳١١ه)‏ وأول ملوكها قا محمد خان. 

أنظر : دونالدو لر» مرجم » إبرال ماضہیا وحاضر ها ص٦۹٩۰‏ ۷ . 


الفصل الرابح إ۱ 


حاجي مەرزا ریس وزراء فارس مذكرة هامة ردا على | ا لخطاں()۔ 


فاهتم الحاجي ميرزا بابراز حكم أسرة القاجار للبحرين ولو لفترة قصيرة» وقدم 
دليلا على صحة ما إدعاه نوعا من النقد الذهبي الضروب في البحرين باسم الشاه سنة 
۷م . ولكن البحرين وقتذاك لم يكن ضما دار لسك النقود. ويبدولنا ان هذا الادعاء 
ضعيف لأن هذا النقد ربا يكون مضروبا في إيران نفسها مادامت البحرين لايوجد 
لدا دار لسك القود. ك أن النقرد لاتكفي أن تكون دليلا كافيا للتىعية السياسية. 
ونضرب مثالا على هذا فنقول أن الدولة السعودية الأولى والثانية كانت تتعامل بالنقد 
النمساوى والريال الاسباي . وحتی عام ٦٦۱۹م‏ (٦۱۳۸هھ)‏ کانت معظم مشیخات 
الخلیج تتعامل بالروبية الهندية. ثم أخذ بعضها يتعامل بالريال السعودي بعد أن 
خحفضت اند سعرا لروبية . وعلى هذا يمكن أن يتم استخدام نقد أي دولة بعد أخحذ 
امتياز تداول النقد من الدولة صاحبة النقد. وادعت الحكومة الإيرانية أن «الشعور 
السائد لدى جميع الحكومات الفارسية المتعاقبة أن الخليج الفارسى من شط العرب حتى 
مسقط با في ذلك جيع الحزر والموانىء يعود الى فارس» والدليل على ذلك تسمية 
الخليج «بالفارسي»» والشعور العري شيء والشعورالفارسي شىء أحر. وتسمية ال لخليج 
بالفارسي تعود للقائد اليوناي نارك Nearchus‏ الذي عاد مع جنوده من اند عن 
طريق الساحل الشرقي للخليج » وقدم تقريرا لسيده الاسكندر المكدوني» ورأى هذا 
ان یسمیه با خلیج الفارسی. ولا حشي العرب عامة وأهالي المنطقة بشكل خاص من 
استغلال إيران هذه التسمية اطلقوا عليه اسم الخليج العربي . فعروبة الخليج واضحة 
كالشمس» وهي حقيقة تاريخية جغرافية سياسية إجتأعية ثابتة لاينكرها الا المكابرون. 
وفي مذكرة فارسية آخری عام ۸٤۱۸م‏ (۱۲۹۳١ه)‏ ادعت إيران أن معظم سكان 
البحرين من الإيرانيين الذين يطالبون بالانضام الى إيران. 


Adamiyat, Bahrein Islands, p.131. (1)‏ 
)۲( مصطفی مراد الدباغ» فطر ماضيها وحاضر ها ص٥۲‏ . 
سليم طه التكريتي › الصراع على الخليج › ص٩‏ وما بعدها. 


Adamiyat, op. cit., p.131. (f) 


۱1۲ الفصل الرابع 


ولم تابه بريطانيا با تدعيه إيران من حقوق وسلطة في منطقة الخليج » فاعترفت 
باستقلال البحرين برئاسة شيخها حمد بن خليفة » وعقدت معه اتفاقا بخصوص حظر 
تجارة الرقيق عام ۷٤۱۸م‏ (۲٠۲١ه)‏ . ومن الواضح «أن السياسة البريطانية لم تهدف 
فط الى امحافظة على امارة عربية » بل كان دفاعها عن حكومة العتوب فى البحرين جزءا 
من السياسة العامة التي تتبعها قي الخليج » ألا وهي إحترام الوضع الراهن؛. 

أما بالنسبة للعلاقة السعودية البحرانية » فبعد أن استتب الأمر لفيصل بن تركي 
إثر تغلبه على حاكم نجد عبدالله بن ثنيان» تقدم نحو الخليح ففتح الأحساء والقطيف 
وسيهات فى السنة الارلى من حكمه عام A4۴‏ (۲۵۹١ه)»‏ واتخذ موقفا حازما ضصد 
شيوخ البحرين فاستولى على ميناء الدمام من حاميته البحرانية» واقام فيه حامية 
سعودية مؤلفة من ٠٠١‏ جندي 0 . 

وي عام ۷٤۱۸م‏ (۲۹۳٠١ه)‏ قرر فيصل فتح جزر البحرين مغتنا فرصة 
الخلافات العائلية فيها. إذ أن عبدالله ال خليفة لما يئس من مساعدة حكومة إيران عاد 
منطقة الخليج » وأخذ ينظم تكتلات من بعض مشايخ العرب في الجزر والسواحل 
ا لجنوبية وبالتالي طلب المعونة من الحاكم السعودي فيصل» فقرر فيصل التدحل في 
شؤون البحرين عله يتمكن من فتحها أو على الاقل من أن تعلن تبعيتها له بدفع 
الزكاة. هذا ما أربك الشيخ محمد بن خليفة» وطفق يبحث عن حليف قوي فاتجه الى 
الدولة العثانية» ما دعا بريطانيا الى التفكير في وضع البحرين تحت حايتهاء متوافقا 
ذلك مع سياسة بالمرستون وزير خحارجية بريطانيا الذي يؤيد سياسة التوسع 
الاستعاري". ول ينجح فيصل من تحقيق مشروعه الرامي لضم البحرين لسببين: 
ما هجوم الشريف محمد بن عون شريف مكة ومعه خالد بن سعود الحاكم السابق في 
نجد على منقطة القصيم التابعة للدولة السعودية ولاقى هذا المجوم ترحيبا من قبل 
أهالي القصيم الذين حبذوا الحكم الاستقلالي تحت نوع من الحاية التركية١).‏ وثانيه) 


. ٠٠١۷ص‎ » صلاح العقادء التيارات السياسية في اليج‎ )١( 
Lorimer, Gazetteer of Persian Gulf, vol.1, p.229. (¥) 

(۳) صلاح العقاد مرجع الساہق» ص۷١٠‏ . 

Philby, Saudi Arabia, p.195. (&) 


الفصل الرابع 1۳ 
موقف بريطانيا الرامي الى وقف الزحف السعودي”» حتى ان مقاومتها كانت أصلب 
وأكثر حزما من موقفها تجاه التدخلات الإيرانية . وربا يعود ذلك لقرب السلطة 
السعودية من البحرين بعد احتلاهما لميناء الدمام» وللخلاف المذهبى بين سكان 
البحرين» بال ضافة إلى شدة إصرار الموقف السعودي الرامي لاحتلال المنطقة بالقوة ٠‏ 
القبلية المهيأة » بعكس موقف إيران الذى اعتمد على الدبلوماسية. 

قرر شيخ البحرين محمد بن خليفة التفاوض مع فيصل غاولا اقناعه بعدم تقديم 
العون الى عبدالله بن خليفة. فأرسل اليه مندوبه بشير بن رامح بعد أن أعطاه 
صلاحيات واسعة فى المفاوضات . وتكن بشير بعد الأخذ والرد أن مجصل على معاهدة 
صلح مكتوبة وموقعة من فيصل الذي يئس من جدوى إقناع المفوض البحران في أعادة 
عبدالله الى البحرين مع الجاد صلح بينه وبين محمد. ومن شروط المعاهدة ان تدفع 
البحرين مبلغ ٠‏ ريال لفيصل مقدماء وتدفع سنويا هذا المبلغ كزكاة للدولة 
السعودية » ويسمح للشيخ عبدالله المعزول بالاقامة في الأحساء وتكون نفقات معيشته 
على حساب الدولة السعودية وعلى هذه الشروط عاد بشير بن رامح ومعه مندوب فيصل 
بلال بن سال الحرق الى البحرين لیتسلم الثاني ٤٠٠١‏ ريال کا نصت معاهدة 
الصلح . ونستفيد نما أشارت اليه الوثائق الانجليزية أن قبول فيصل لإبرام معاهدة 
الصلح › الق ترمي الى عدم التدخحل في شؤون البحرين الداخلية والاكتفاء بالزكاة 
المذكورة. ان هذا ل يكن الا نتيجة لضغط شريف مكة وهجومه على منطقة القصيم 
واحتلا ها وبيخاصة ان هذه الحملة کانت ترمي الى اعادة امارة نجد الى الاميرخالد بن 
سعود المقيم في مكة المكرمة» فرأى فيصل ان يسوي الامور في الشرق للتفرغ لحاية 
حدوده الشالية الغخربية . ونستفيد كذلك معرفة عن الوضع الافتصادي السيء ٤‏ 
مشيخة البحرين انذاك وبخاصة بعد الحرب الاهلية الق امتدت حوالي سبعة اعوام 
من ۱۲١٤ - ٠۲١۸( م۱۸٤۸ - ۱۸٤۲‏ ه)» وتشر الوئائى البريطانية ان شیوخ 
البحرين قرروا بيع تمرهم حتى يتمكنوا من دفع المبلغ آلذي تعهد به بشير بن رابج 
لفيصإ . 
Blunt, Apilgrimage to Nejd. vol.I, pp.263-269. (1)‏ 
Major. S. Hennell, Political Resident, Persian Gulf to The Government of Bombay, Sep- (Y)‏ 


tember 9. 1847, (Bahrain Archives, Book 154, p.469. Office No.387 of 1847, Cons. No.92 of 
1847), ARAMCO. 


۴ الفصل الرابع 


عاود فيصل نشاطه فی الخلیج عام ۱٩۱۸م‏ (۷٦۱۲ه)»‏ وقرر فی هده المرة فتح 
البحرين كجزء من سياسته الرامية لضم مناطق الخليج لدولته . وقد ساعده ال ثاني 
وبعض القبائل القطرية بعد فتحه لبلاد قطر. وقدم له القطريون ٠١‏ سفينة لتساعده 
في نقل الحنود من قطر إلى البحرين» كا أن ال خليفة بيا فيهم أولاد عبدالله بن نحليفة 
قدموا مساعدتهم لفيصل نكاية بشيخ البحرين محمد بن خايفة الذي انتزع السلطة من 
آبيهم» وأمان ف أن تعود السلطة إليهم . 


وعلى أثر ذلك استعان عمد ال خليفة بحاكم أبوظيى سعید بن طحنون» 
فأنجده بأسطول قوي قاده بنفسه» إلا أن الحلاف حل بطريقة سلمية» بعد أن تفاوض 
الطرفان وقبل فيصل الصاح بشرط أن يحضر سعيد بن طحنون بنفسه إلى محسكره» 
فوافق سعيد بعد أن حصل على أمان من أحد السديري حاكم الاحساء موقعا من 
فيصلل . بشرط أن تستمر البحرين على دفع الزكاة السنوية وهي ٤٠٠٠١‏ ريال وأن تدفع 
ما کان متأخرا من الزكاة). 


| تقف بريطانيا موقف المتفرج من هذه الحوادث بل ناورت وأعلنت موقفها 
بصراحة » وضرب أسطرها في الخليج بعض موانىء ساحل الاحساء التابع للدولة 
السعودية ولولا موقف بريطانيا الصلب لقدر للدولة السعودية أن تستولى على 
البحرين“. والذي خحفف من روع بريطانيا حتى قبلت حل الخلاف على أساس الحل 
الوسط. إنا يعود إلى أن معتمدها في الخليج الميجر هنل ”1ء۸“ علم أن كل ما 
يطمح إليه فيصل هو قبول البحرين إعادة دفع الزكاةء كا أن فيصل وجه رسالة إلى 
المحتمد البريطاني أظهر فيها ملاينته وصداقته لحكومة بريطانيا) . فكان موقف بر يطانيا 
لا علمت أن دفع الركاة لا يعن التبعية السياسية للدولة السعودية أو بصورة أخرى لا 


. ١٤١ ء۱٤۹١ ابن بسر امرجم السابقى » جلد صس‎ )۱( 
.٠٤١ص ابن بش المرجع السابىء مجلدا»‎ )۲( 
Peily’s Visit to the Wahabce Capital, p.187. - 
) Lorimer, op. cit.. voll, p.229. () 
Aitchison, Collection of Treaties, vol.XI, pp-103-104. (&) 


الفصل الرابح BL‏ 


يؤدي إلى تخيير الوضع الراهن في المنطقة» بالإإضافة إلى ملاينة فيصل في رده» كان كل 
ذلك سببا ني إيجاد بعض التقارب بين فيصل ويريطانياء ومع هذا فق ظل موقف 
بريطانيا دائ موقف حذر لأنها م تطمئن قط إلى وجود هذه الدولة الكبيرة والتي تتطلع 
للسيطرة على الإمارات والمشيخات المرتبطة معها بمعاهدات () 


وجاء في الرسائل السرية لحكومة بومباي «أن فيصل كتب للمقيم العام الريطاني 
في الخليج في يناير ٤‏ ١۱۸م‏ رسالة يذكره بوجود اتفاق بين أسلافه السعوديين وبين 
بريطانياء تعهدوا فيه بالمحافظة على السلام لمدة مائة عام مقابل أن بريطانيا تعهدت 
هم بحرية التصرف في ساحل الخليج من الكويت حتى عبان لأنها ‏ أي الدولة 
السعودية - نائبة عن الدولة العثانية فى شبه جزيرة العرب؛. ويعلق الدكتور العقاد 
على هذا ا لخطاب فيقول إن الخطاب «يشير إلى اتفاق لا يوجد له أصل في جميع الوثائق 
المعروفة » كما آنه مجع الدولة السعودية تابعة للدولة العثانية » وهو ما ستنفيه الحكومة 
السعودية فى مناسبات أخرى»“. 


ولم تتوقف عمليات التحرش والتهديد بين البحرين وتدعمها بريطانيا والدولة 
السعودية وبخاصة أن الأخيرة كانت تشجع الاضطرابات الداخلية في البحرين وتحمي 
الفارین من حکم الشیوخ. وني عام ۱۸۰۹م (١۲۷١ه)‏ تدخحلت بريطانيا باسم 
البحرين لتمنع فيصل من إيواء المضطهدين السياسيين الفارين من البحرين . وبالثالي 
وضعت البحرين في عام ١٠۱۸م‏ (۲۷۸٠١ه)‏ ضمن إمارات الساحل التي تنظر 
لريطانيا على آنا حامية ها من أي اعتداء حارجى » ووقعت معها معاهدات بخصوص 
الملاحة البحرية تلزمها والإمارات الساحلية الأخرى بعدم القيام بأي عمل يعكر سلامة 
اة () . 


Kelly, Eastern Arabian Frontiers, p.74. (1) 

(۲) صلاح العقادء المرجع السابق» ص١١٠٠‏ . 
(۳) صلاح الحمادء المرحح السابق» ص١١٠‏ . 
Lorimer, op. cit., vol.I, p.229, (f)‏ 


ا الفصلال 


أما عن علاقة الدولة السعودية الثانية بقطر» التي پرجع حکامها بأصلهم ال 
میم آکثر سکان الوشہ » فقد كانت هذه الإمارة الصغيرة تحكم من قبل آل ثاني وت 
سيادة ال خليفة في البحرين . وي عام ۱,م (۱۲۹۷ه) جمع فيصل قواته فی ال ع 
ثم انتقلت إلى حليوين بين القطيف والاحساءء وهناك وصلته مساعدات من قبائل , 
هاجر وال مرة والعجمان ٠‏ واتجهت جميع القوات بقيادة عبدالله بن فيصل إلى قطر فددل 
بلدة سلوى ثم جو العريق الواقعة في الزاوية الجحنوبية من قطر"» وحاصرت الح 
قصر البدع الذي كان قد حصنه أل خليفة بزعامة على بن خليفةء وبعد معارك دام 
أجبرت القوات السعودية عي بن خليفة وچنده أن پرحلوا بسفنهم الت كانت مه 
بالقرب من قصر البدع. وبذلك استطاع عبدالله بن فيصل أن يسيطر على قطر وأ 
يضع سفنا البالغ عددها ١‏ سفينة تحت تصرفه لمحاربة الببحرين كا ذكرنا سابقًا. 


ويسدو آن الحكم السعودي ل يمتد إلى الكويت» فقد حافظ حكامها ءإ 
علاقات ودية مع الحکام السعودين › حتی أن سل الإامارة ل تدفع الركاة هم إا ۳ 
ندر» على الرغم من اتساع نفوذهم ى منطفة ا خلج ) . وظل شیوخ الكويت حترو 
عهاد مبارك بن صباح لا تمون بالأوضاع السياسية في نجد بقدر اهتهامهم بانتظا: 


جارتهم العابرة إليها ئي مواسم الج( . 


علاقة الدولة بسلطنة عبان والإنجلير: 

إن علاقة الدولة السعودية الثانية بان والانجلیز الڏين يساندوما؛ نجمت عن 
الاحتكاكات المتكررة بين الأطراف المعنة ببخصوص واحة البريمي التى لعبت دورًا 
كرا وهامًا بالنسبة لدور النزاع والاحتكاكات المذكورة .وفي العلاقة القائمة» حيث إن 
س 
)١(‏ عبدالكريم غرايبة» مقدمة تاريخ العرب الحدیث» ٠١۹‏ . 
(۲) این بشر» ارجح الشاب » ص١٤١‏ . 

- مصطفی الدباع» المرجع السابقء ص١۷٠‏ . 

)( محمد العبدالقادر الإحسائي ء حفة المستفيد بتاريخ الإحساءء ص٤۲‏ »٠ه‏ 


.٠۷٤ص أحمد أبوحاكمةء محاضرات في تاریخ شرقي امجزيرة العربية في العصور الحديثةء‎ )٤( 
Wigham, The Persian Problem, p.98. (®) 


الفصل الرابع ¥ 


البريمي كانت مركرا هاما للنفود السعودي في منطقة الخليج الممتدة في حدود عان 
الداخلية“. وف عام ۲٤۱۸م‏ (۹١۱۲ه)‏ وبعد شهر واحد من انتصار فيصل على 
ابن ثنيان» أرسل الأول رسلا إلى منطقة عمان والبريمي يدعون الأهالى لتأييد سعد بن 
مطلق الذي سيرسله فيصل وكيلا عنه في البريمي . هذا ما أربك شيوخ الريمي» 
فاتصل حمود بن سرور وحمد بن عبدالله بالمعتمد البريطاني في الخليج في نفس السنة 
وطلبا منه حماية بريطانيا هم0»., ومع أن بريطانيا أجابته) أن الحاية البريطانية متدة 
عليهم منذ خروج القوات المصرية من جزيرة العرب» ولكنها لن تتدخحل في الشئون 
الداخلية لعرب الحزيرة إلا بقدر ما يضمن بقاء السلام قي اللي“ . وكان موقف 
بريطانيا من امتداد النفوذ السعودي أقل عداء من موقفها ضد النفوذ المصري زمن 
حكومة محمد علي» وأعلنت أا «تتخلى عن سياسة التدحل فى شون الجزيرة 
الداخلية» ما حدا بفيصل أن يرد على هذا الموقف برسالة إلى المعتمد البريطاني يبين 
فيها أنه برغب في تطوير العلاقات الودية مع بريطانياء وأن حكومته تشارك بريطانيا في 
موقفها من قمع عمليات السلب والقرصنة في الخليج » ليتسنى لأهل المنطقة العمل 
بحرية. 


وبعد ن فرغ فيصل من احتلال القطيف والدمام وسيهات في ال لخليج » أرسل 
مطلق ومعه ناصر بن علي العريني ليقوم بمهام القضاء في البريمي» وقد غادر سعد 
ال حساء ٤‏ ۱۳ پنایر Ato‏ (۱٣۱۲ه)‏ ووصل ا البريمي ٤‏ ۷ فرایر من نفس 
الستة . 
)١(‏ امد قاسم البورينى » الإمارات السبع» ص١٥۷ء .۷١‏ 
Bombay Selections, p.444. (Y)‏ 
Kelly, op. cit., p.68. (¥)‏ 
Bombay Selections, p.454. (§)‏ 
Bombay Selections, p.454. (®)‏ 
() اہن بشر» المرجح السابقء جلد۲ء ص۱۱۸ . 

Kclly, op. cit., p.68. 


۱۸ الفصل الرابع 


ويبدو أن اموقف في البريمي كان إلى الجانب السعودي» فقد استقبل سعد بن 
مطلقی من الأهالي استقبالا حستا > فأیده بدو النمقة وحضر ها کذلكک عرب الظراهر(). 


وكانت غاية سعد الأول أن بر سلطنة عبان على دفع الزكاة» وطلب من السيد 
ٹوینی بن سلطان نائب والده سعید بن سلطان المقيم وقتذاك في أملاكه الأفريقية فى 
زنجبار ۰۰ ۰ر۲ ریال» ومن همود بن عزان قريب سعید بن سلطان ۰۰۰ ره ريال )١‏ 


وتصف لنا وثائق بومياي أن السيد ثوينى هذا كان ضعيف الشخصية» مترددًاء 
يعمد داتا إل استشارة المعتمد البريطاني في الخليج إذا ما داهمه أي خطر. ويبدو أن 
هذا کان عاملا جعل الإنجليز يرضون عنه» فساعدوه عندما حلف أباه سعيد بن 
سلطان في حكم سلطنة عبان(. 


وکان رده على سعد بان طلب منه أن یمهله بعض الوقت حتی یستشبر والده فی 
زنجبار. فکان رده على ابنه بأن یدافع عن مسقط ولن یغادرها مه) کان الحال. 


ترکي ۽ ریقبل شرو کات لادی عل کراة واد کیا مسقل ف سق 


ومن هنا پمكن القول بأن حكومة بریطانيا کان لا يضرها أ أن تدفع حليفة ها 
زكاة لدولة إسلامية كالدولة السعودية مادامت هذه الزكاة لا تعني التدحل في شئون 
مسقط الداخحلية والخارجية آولا وما دامت لا تعر من الوضع الراهن ف اخلیح انياً» 
کا آغہا لن تخل بأمن وسلام المنطقة ثالث . 


Badger, History of Imams and Seyyids of Oman, Trans, p.340. (1) 
Kelly, op. cit., p.68. (YT) 

Bombay; Selections, pp.216-217. (F) 

Bombay Selections, p.Z16. (£) 


الفصل الرابع Aq‏ 


وكإجراء تمديدي استنفر سعد بن مطلق المطيري قوته في البريمي وساعدته 
القبائل فيها بخاصة عرب بني قتب الذین قدموا ۲۰۰ فارس و ٠٠٠۰‏ راجل» كا 
توافدت على سعد المساعدات من باقي القبائل . وسار سعد بالقوات إلى ساحل الباطنة 
(ط«ناهB‏ » حيث أن سلطة حاكم مسقط ضعيفة فى هذه المنطقة » بخاصة بعد انفصال 
قریبه همود بن عزان واستقلاله فى منطقة صحار منذ عام ۱۸۳۹م (٣٣۱۲ه).‏ إل 
جانب الفوضى والاضطر ابات السائدة في البلاد» حتى أن منطقة الباطنة لم تكن فيها 
قوات عسكرية با معنى الصحيح بل كان فيها عدد من المدافعين فروا منها عند وصول 
القوات السعودية الكثيفة العدد0 . 


وكان على بريطانيا أن تندخل محاية حليفتها مسقط» فوجه هامرتون 
رHammerton‏ » ا)عتم3 البریطاني لکل من فيصل ونائبه سعد بن مطلی انذارا 1٥ ٤‏ 
يونيو ١٤۱۸م‏ (١۲۹١ه)‏ تجا على تصرفات) الأخيرة ضد سللطنة عبان ورجاهما تقديرا 
لصداقة بريطانيا للدولة أن يكفا عن غزو عان". كا طلب من سعد بن مطل أن 
بتوقف عن الأعمال العسكرية منتظرأ تعليمات حكومته . وکان رد فيصل على هذا الانذار 
ردا رقیقاًء معبراً عن صداقته لبریطانیا ولکنه م ینن أن يستطرد «بعض القول عن حف 
ي تمارسة سلطته على مقاطعة عمان». وأخحرا انتهت الأمور بسلام عندما وافق 
سعيد بن سلطان الموجود فى زنجبار على على دفع مبلغ ٥, ٠٠١‏ ريال سنویاًء وان یدفع 
۰ ريال لسعد بن مطلق شخصیا ۵» وتحت هذه التهديدات اضطر جود بن عزان 
أن یدفع مبلغ ٥٠۰۰‏ ريال زكاة سنوية للحاكم السعودي فيصل . 


والزكاة فى نظر الحكومة السعودية كانت تعني تبعية الدافع للأخذ من الحهة 
السياسية . بين تذكر المصادر الانجليزية أن هذه الحزية أو الزكاة أو الضر يبة أو الاتاوة 


Bombay Selections, pp.217-218 (1; 
Bombay Selections, p.219. (Y) 
Kelly, op. cit., p.69. (¥) 

Bombay Selections, p.217 (€) 


Bombay Sclections, p.218. (9) 


۱۷۰ الفصل الرابع 
كانت تدفع من حاكم ضعيف الى دولة مجاورة قوية» وتريد هذه المصادر أن تثبت أن 
أحذ الزكاة من هذه القبائل كان باسلوب القوة» واثبتت كذلك أا لم تكن تدفع في 
انقظام بل كانت بشكل متقطع . واحتلت مناقشات الزكاة أو الجزية جزءاً كبيراً من 
المجلد الأول من مذكرات الحكومة السعودية بشأن النزاع حول وإاحات البريمي . 
ويعلق الدكتور صلاح العقاد على هذه المناقشات فيقول «والحق ان النظام الإداري 
للسعودیین کان في حد ذاته لا يستند الى اسس قوية | هو منتظر في تمع بدوي 
کمجتمع بلاد العرب في ذلك الوقت» لذلك يستحسن عدم تطبيق مفهوماتنا للدولة 
الحديغة عند إثارة الحدل في تلك القضية التارنخية» ". 


ويبدو أن شدة معاملة النائب السعودي وتوسعه حتى أخحضع فبائل شال عم|ان »› 
کان قد قوی شعور الکره له من قبل رؤساء القبائل . فکونوا حلفا ضده ول يتخلف عن 
دحول الحلف إلا شيخ آم القيوين الذي ظل مؤيدا لسعد”. وتعتبر قبيلة النعيم من 
أقوى القبائل المعاكسة لسياسة وكيل السعوديين . وعندما حاول هذا السيطرة على 
ضنك تحالف کل من آل خريبان وال شامس فرعي النعيم ضده وطلبوا عون هود بن 
عزان صاحب صحار الساحلية » إلا أنه كان مشغولا وقتذاك بأمر الامامة في عبان فلم 


ياه لطلبه .١‏ 


وف نہاية عام ٩٤۱۸م‏ (۱۲۹۲ه) تكون حلف قوى ضد النائب السعودي في 
عمان ما جعله يفكر بالذهاب الى الرياض لدراسة الموقف المتأزم مع الامام فيصل 
وبخاصة أن رؤساء المنطقة كانوا قد بعثوا عدة رسائل لفيصل تتهم سعد بن مطلق 
باقتطاع بعض أموال الزكاة لنفسه . إذن والحالة هذه كان على سعد أن يقصد الرياض . 
لكن رسولا من عند فيصل وصل في نفس اليوم الذي کان يريد سعد أن يسافر فيه 
یعلمه «بتثبیته في مرکزه» ویرغب بأن یرسل مبلغا من المال الموجود لديه في البريمي» لذا 
(1) عرض حكومة المملكة العربية السعودية » مجلدا» من ص۲۴۳٠‏ وما بعدها. 
(۲) صلاح العقاد المرجح السابی» ص۹٤٠‏ . 
Bombay Selections, p.457. (Y)‏ 
Kelly, op. cit., p.68. (£)‏ 


م يتوجه سعد إل الرياض › بل اکتفی بارسال مقدار معقول من اال لفيصل (). 


وفي بداية عام (AIT) A4۷‏ استدعی فيصل وکیله سعد بن مطلق إل 
الرياض لدراسة سبب الموقف المتدهور في اليريمي في هذه الفترة القصرة من 
حکمه". ویذکر فلبي أن فيصل عزل سعد بن مطلق واستدعاه للریاض لأنه مسئول 
عن الفوضى والاضطراب وحركات التمرد التي ظهرت قريباً في المنطقة» ويبدو م 
دراسة اموقف بشكل تحليلي أن سعد بن مطلق - مع أنه کان قوی وکیل سعودي فی 
البريمي -» كان مكروهاً من رؤساء القبائل لتشدده عليهم بخاصة في جباية الزكاة والى 
ما دار حوله من شكوك في اقتطاع بعض أموال الزكاة» كا أن معظم القبائل في المنطقة 
كانت تؤيد وجهة نظر رؤساثها الذين يحبذون الاستقلال في إدارة شئونمم› اضف إل 
هذا کله ان طول مدة حكم سعد بن مطلق للمنطقة شكلت ضده مجموعة من عوامل 
المقاومة وعدم الرضا لحكمه. 


وي غياب ابن ملت عن الريمي تولى محمد بن سيف العجاجي الحكم بالوكالة 
ی المنطقة» وحاول هذا قدر استططلاعته أن يوق عرى الصداقة بينه وبين رؤساء 
القبائل» معتمدا على تلاعب العواطف» مبيناً للقبائل آن سياسته ترمي إلى تحسين 
العلاقات معهم حتى مجلبهم بجانب حكمه المعتدل في المنطقة . وبعد شهور قلياة 
ارسل فيصل عبدالرحن بن ابراهيم من رجال منفوحة۳» حاکاً عل الريمي بدلا من 


Bombay Selections, p.458. (1) 
Kelly, op. cit., p.70. (¥) 
Philby, op. cil., p.197. (YT) 
Major S. Hennell, Political Resident, Persian Gulf 10o The Government of Bombay, September (£) 
9, 1847, (Bahrain Archives, Book 154, p.469. Office No.387 of 1847, Cons. No,.92 of 1847), 
ARAMCO. 
منفوحة إمارة قديمة كانت تضاهي الدرعية والعيينة عند بدء الدعوة الإاصلاحية النجدية» وهی‎ )( 
فريبة من الرياض والان تعتبر من ضواحيها.‎ 
Sadlier, Account of A Journey from Katif on the Persian Gulf to Yamboo on the Red ; أنظر‎ 
Sea, p.469. 


1۷۲ الفصل الرابع 


سعد بن مطلق» وسار هذا من الأحساء وبرفقته عشرون رجلا من أعوانه» أرسلهم 
معه حاكم الأحساء آحمد السديري عام ١٤۱۸م‏ (۹۳٠۲٠ه).‏ ولم يعلل المؤرخ 
السعودي سبب عزل سعد بن مطلق ولا حتى سبب تعيين الحاكم الجديد“ء وكانت 
رحلة الحاكم الحدید عبدالر هن بن ابراهیم عن طریق الر وبواسطة ميناء العقبر المقابل 
لحزر البحرين في الخليح » وفي نفس هذا الطريق أرسل سعد بن مطل الأموال التي 
کان قد طلبها منه فيصل کا ذكرنا» حتى ان سعد نفسه اضطر الى العودة عن طريق 
البحر وليس عن طريق البر عندما غادر البريمي إلى الرياض”. وها مفهوم مهم وهو 
أن الوضع السياسي في البر خحطير والأمن غير مستتب فيه . ويمكن القول إن السلطة 
السعودية لم تستطع أن تسيطر في هذه الفترة على منطقة الظاهرة والمنطقة الواقعة بين 
صحراء الحافورة وواحات البريمى » لذا كانت طريقهم من البحر أيسر من الب ويقول 
صموئيل هنل الخبير الريطاني في أوضاع السياسة في منطقة الخليج في القرن التاسع 
عشر «إن القبائل دائ كانت تتمسك باستقلاها وترفض دفع الزكاة أو العشور التي 
تطلب منها من آي رئيس مڏذهب»”. 


وقي عام ۸٤۱۸م‏ (٤٠۲٠ه)‏ حاول محمد بن سيف العجاجي أن بجبي الزكاة 
بالقوة من حود بن عزان صاحب صحار» وأرسل قوة تأديبية اليه » لكنه - أي خمد 
العجاجى ۔ وقح ف الكمن ٤‏ وادی الجیزى «(z1زھ[‏ ۸1 » فاستخل حاکم أبو ظبي 
سعيد بن طحنون النزاع القائم بين ال خريبان وال شأمس فرعي النعيم في البريمي › 
وضعف الحامية السعودية الموجودة فى المنطقة» وضعف النائب السعودي خليمة 
سعد بن مطلق» وكره القبائل للحكم اللا إستقلالي » فاستغل هذا الوضع وجمع قوات 
منها حوالي ۲٠١‏ راجل من قبيلة العوامر ومن قبائل الظواهر بعد أن هجرت زعيمها 


(1) ابن بش المرجع السابق» جلد » ص٤١٠‏ . 

(۲) لي تشر مذكرات الحكومة السعودية بشأن قضية التحكيم كيف كانت رحلة سعد بن مطلق أو 
خليفته العجاجي عندما انتقل الأول من البريمى إلى الرياض وسفر الثاني من الأحساء إلى 
البريمي› إلا أن مذكرات حكومة المملكة التسحدة ل تسکت عن ذلك , أنظر: ,.اci Kelly, op.‏ 
p.7‏ 

Kelly, ibid, p.71 (¥) 


الفصل الرابع 1۷۳ 


سيف بن علي المؤيد للرياض» وحاصر سعيد بن طحنون بقواته » وبقوات التطوعين 
الؤيدين حصن سيف بن علي في ٤‏ مايو من السنة المذكورة» وضربه بمدفعيته. ومع 
أن الحامية فيه دافعت مدة يوم واحد على أمل أن تأتيها النجدات والمساعدات من حاكم 
البريمي محمد بن سيف أو من : بعض آنصار الحكم السعودي » إلا ن أمله خاب 
فاضطر الى طلب الاستسلام متنازلا عن سلطته بعد أن أخلى الحصن الذي استولى 

عليه وعلى ما فيه من آموال . وم يكتف ابن طحنون بذلك بل هدم الحصن» وأرسل 
سيف بن علي ومعه جى بن محمد منفيرن الى أبو ظبي» وعسكر بقواته في منطقة 
الظاهرة منتظراً ما سيصله من مدد من قوات نعيم برئاسة سيف بن حمودد) . ولا وصلت 
القوات وتكاملت حاصر البريمي التي كان فيها محمد بن سيف العجاجي 
وعبدالر حن بن ابراهيم » نما اضطر القوات النجدية فيها ان تحتمي في حصونا وترسل 
عدا من الرسل لطلب العون من سلطان بن صقر وعبدالله بن رشيد ومكتوم بن بطي 
الذين كانوا يميلون الى الرياض. ويبدو أن تأييد سلطان بن صقر صاحب الشارقة 
للرياض لم يكن هدرأً بل كان بخشى من امتداد سلطة سعيد بن طحنون وبخاصة أنه 
أصبح صاحب نفوذ قوي في المنطقةء ولم يمض أنذاك على توليه الحكم أكثر من ثلاث 
سنوات فقد ضم البريمي وعدأ من القبائل» وربا يبتلع مشيخة ابن صق هذاإل 
جانب أنه کان یری ان قوة فيصل بن ترکي ستکون في النهاية هي المتفوقة . ویسبب 
هذا كله أيد الرياض”. وعن طريقه أرسلت عدة رسائل إلى الأحساء ونجد تطلب 
سرعة إرسال قوات سعودية للمنطقة» حتى أن عدداً من الرسائل کانت تصل عن 
طريق البحرين بواسطة أخيه صالح بن صقر ثم تنقل من البحرين إلى بندر العقير ومنه 
إلى الأحساء“ . 


Agent at Sharjah to Major Hennell, 12th Rujub, (June 14, 1848), Bahrein Archives, Book No. (1) 
159. pp.299-306, ARAMCO. 

. م۱۸٤۸ يونیو‎ ۱٤ أنظر: نفس الوثيقة المذكورة سابقا وا مؤرخة في ۱۲ رجب/‎ )۲( 
Agent at Sharjah to Major Hennel, Z3 Rujub (June Z5, 1848) (Bahrein Archives, Book No, (¥) 
159, pp.343-371), ARAMCO. 


2 الفصل الرابع 


هوید ومح مڪتوم بن بطي صاحب د ضد سعيد بن طحنون وتقدمت القوات 
المتحالفة في مايو ۸٤۱۸ء‏ (٤٠۲٠ه)‏ الى البريمي . وأعلنوا لابن طحنون أنيم ينادون 
بالسلام وا لحل السلمي بينه وبين عمد بن سيف وكيل الرياض وإلا فإنهم معادوه. 
وكتب سلطان لابن طحنون. «آنه قد سمع بالعداوة التي قامت بينه وبين محمد ين 
سیف ونه (سلطان بن صقر) حریص جد على التوسط بینہ) ون ابن طحنون لابد ان 
يعرف أن محمد بن سيف العجاجي والذین معه فی ا لحصن نجدیون تابحون لابن سعود 


(يعنى فيصل) وله سلطة عليهم ومن المستحيل أن يتخلى عنهم» . 


وکان رد ابن طحنون على سلطان بن صقر با بل : 

«إن غاي في الدرجة الأول كانت مع سيف بن علي (رئيس الظواهر) بخصوص 
التحصينات التى أنشأها في بلاد الظواهرء وإنني قبضت عليه وخربت حصنه قاصدا 
بذلك إيقاف الاضطرابات» آما ببخصوص الحرب الناشبة مع النجدين اليوم فإن 
قبائل النعيم وسكان البريمي وجميع أهالي عبان يعادون النجديين «وآنا اساعدهم في 
حططهم هذه. والان فقد نشبت الحرب بين الفريقين ولا يمكن الوصول الى 
سلام )(" . 


ويتضح نما تقدم أن غاية ابن طحنون كانت توسعية يريد ضم البريمي مستغلا 
ظروفاً معينة » وأما سلطان بن صقر فغايته الوقوف في وجه أطماع ابن طحنون وذلك 
بتأييد اعدائه النجدين . 


وتشر الوثائق الانجليزية المذكورة أن العجاجي وزع قواته في حصن الصبارة 
وا-لخندق» وحصن نقاط الدفاع فيها ووضع المؤن وال مال في حزن مجاور للحصن› 
لكن جماعة من اعدائه برئاسة همود بن سرور وضعوا لغا أمام ا لحصن فانفجر وهدم 
بعض أجزائه . وكانت قوات ابن طحنون عاصرة الحصون المذكورة وضر بتها بمدفعيتها 


. يونيو عام ۱۸6۸م‎ ٠١ أنظر الوثيقة السابقة المؤرحة في‎ )١( 
الوثيقة المذكورة أعلاه.‎ )۲( 


ونيران بنادقها نما أربك من في الحصن» وفي ليلة ۱١‏ يونيو من نفس السنة استسلم 
رئيس الحامية محمد بن سيف العجاجي على شرط أن يؤمنهم ابن طحنون على أرواحهم 
وأموا لهم وسلاحهم ومغادرة الحصن . وبذا سقطت حصون البريمي والصبارة وا-خندق 
بيد ابن طحنون ووضع فيهم|ا حامية). وبعد هذا النزاع انقسمت المنطقة الى حلفين 
متضادين ها النجديون وسلطان بن صقر صاحب الشارقة وعبدالله بن هوید شيخ 
قبائل بني قتب ومکتوم بن بطي صاحب دبي وال خحريبان فرع نعيم وأعداء آل شامس 
برئاسة شيخهم علي بن هود ورشيد بن حيد الغافري شيخ غبين وسيف بن حود 
صاحب صحار. وا لحلف الثاني من سعيد بن طحنون وال شامس برئاسة مود بن 
سرور ومن يؤيدهم من قبائل بني قتب والغفلة والعوامر والمزاريع وبني ياس من الظواهر 
وبعض قبائل المناصر' . 


ولا سمع فيصل بهذا غضب من أعمال ابن طحنون» وأرسل قوة عسكرية كبيرة 
بقيادة سعد بن مطلق ليعيد البريمي للطاعة . وكان ابن طحنون يعلم بمجيء 
القوات السعودية بفضل جواسيسه الثلاثة من المناصير الذين ارسلوا لا ستطلاع خر 
تحرك القوات السعودية من الأحساء. فكمن ابن طحنون للقوات القادمة» إلا أن 
سلطان ومكتوم عرفا ما بالأمر من حيلة» فأرسلا رسلا لإخبار سعد بن مطلق أئناء 
قدومه قبل أن يقع في حبال ابن طحنون» لکن الرسل سارت من طريق وڃِيء سعد 
كان من طريق خر فوقع في الكمين» وهزمت قواته في مكان يدعى العاتكة» قتل فيها 
Bombay Selections, p.279. (1)‏ 

- محمد بن شيبة السالمي » نهضة الأعيان بحرية عإن» مخطوط» ص۲٠‏ . 


Major S. Hennell, to The Government of Bombay, November 6, 1848, enclosing letter from (Y)} 
Moollah Hussein, Agent at Sharjah to Major Hennell, September 24, 1848, {Bahrein Archves. 
Book 159, pp.498-506, Office No.31 of 1848, Cons. No. of 1848), ARAMCO. 

(۳) تذكر الوثيقة المرسلة من هنل إلى الملاحسين والمذكورة سابقا استنادا إلى معلومات وصلت من 


محمد الشبيبى الأمين الخاص لسلطان بن صقر أن الحملة كانت برئاسة سعد بن مطلق ومطلى 
بن بتال وهی مؤلفة من ۰ هجان و۰ ۲۰ فارس إلا أن هذه المعلومات لا يمكن الوثوق ہا 


۱۷٦‏ الفصل الرابع 


عدد من الطرفين من بينهم عبدالر هن بن عزاز قاضي العسكر السعودي » وفر من فر 
إل دي والشارقة . 


ويعد ذلك حاول سعد أن يجمح قواته ا مشتتة ‏ وبمساعدة أعوانه مكتوم وسلطان 
ومن يژيدهم من القبائل» توجهت قوات السعوديين لمحاصرة البريمي من جديد إلا 
أن مفاوضات دارت بين سعد وابن طحنون انتهت بصلح ينص على إعادة ما احتلته 
قوات ابن طحنون من حصون البريمي » وطوى صفحة الماضي بالنسيان» ويعود كل 
من الفريقين الى ما كان عليه قبل نشوب القتال . وهكذا استطاع ابن طحنون أن يحكم 
البريمي حوالي ثمانية أشهرء» وبعد سنتين من هذا التاريخ جاء سعيد بن طحنون إلى 
معسكر فيصل معتذراً عا بدا منه في السابق . وكان فيصل وقتها في قطر في زيارة 
تفقدية لمراقبة ثخور دولته وتحصيناتما وللاطلاع على أحوال شعبه في المنطقة الشرقية. 


وفي أئناء فترة حكم ابن طحنون للبريمي قام بعدة أعمال تخريبية في الواحة» 
فخر تب بعض عاری المياه التي تروي .مزار ع اليلدةء وکال عدد ما خحربه من الفتحات 
حوالی ٠١‏ فتحة من أصل ۲٠١‏ فتحة من المجرى الرثيسى الذي يروي قرى الواحة ©. 


کا أن انكسار سعد بن مطلق في معركة العاتكة لر ينسه فيصل» بل اتمه 
بالتقصر» وكذلك وجه اليه اللوم عا وقع في المنطقة من حالات الاضطراب والفوضى › 
فکان هذا کافیاً لعزله عن الریمی عام ۱۸۰۰م (۱۲۹۹ه)٩.‏ 


والواقع أن الحكم السعودي في البريمي كان في منتصف القرن التاسع عشر 


. ١۳ص محمد بن شيبة السالى» نفس المرجع السابق»‎ )١( 
Bombay Selections, p.491. (¥) 
. ٠۹٩ص عقود الجانء ص٦٠ نقلا عن عرض الحكومة السعودية » مجلدا»‎ )۳( 
جاء في تصريح قاضي البريمي الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز آل سليهان» أنظر كتاب عرض‎ )٤( 
. ٠۹٩ص حكومة المملكة العربية السعودية» المجلدا»‎ 
. ابن بشر» المرجع السابق» مجلد۲» ص۹۳۸‎ )٥( 


الفصل الرابع ۱۷۷ 


اميلادي ضعيفاً ول يتمكن من السيطرة النهائية على المناطق الخارجة عن الواحة مثل 
الظفرة أو المنطقة الواقعة بين ال جفرة والبريمي » بل يمكن القول إن الحكم في كل المنطقة 
كان حك متقطعا"» ويعود ذلك لأن قبائل بنى ياس القوية كانت تيل دائ لدعم 
استقلا ما ک)| أنہا م تدفع الزكاة لا للدولة السعودية ولا لأي قوة أخرى. وعلى كل 
حال یمن القول أن حكم الدولة السعودية في المنطقة كان يعتمد علن مدى قرة وضعف 
السلطة المركزية في الرياض» ويعود ذلك لعدة أسباب منها: بعد المنطقة المذكورة عن 
مركز الحكم في الرياض» ولضعف الحاميات السعودية فيهاء ولأن عددا من القبائل 
القاطنة في المنطقة كانت تجنح الى الحكم الاستقلالي» أضف إلى ذلك تدخلات شيخ 
أبو ظبى الذي حاول مراراً السيطرة على المنطقة» وكذلك تدخحل سلاطين مسقط واعتبار 
البريمى جزءاً من سلطنتهم» لذا فطالما كانت هذه العقبات موجودة طالما كان الحكم 
السعودي في البريمى حك ضعيفا ومعرضا لعدة صعوبات» كانتفاضات القبائل 
وكالاعتداءات الخارجية على المنطقة وكالمؤامرات والدسائس التي كانت تعمل على 
سلخها. 


وني عام ٩٤۱۸م‏ (٠٠٠٠ه)‏ بدأت مسقط في الخحدول إلى ميدان النزاع مع 
الرياض» وخاصة بعد أن بدأ وضع القوة النجدية في.المنطقة في الضعف إثر اعتداء ابن 
طحنون. ومن ثم رفض ثويني ابن حاكم مسقط آن يدفع ما تحهد به من الزكاة عام 
٥م‏ (۱۲۹۱ه). وجاء هذا في وقت كانت فيه السلطة السعودية في الريمي 
بحاجة ماسة الى الاموال لسد حاجيات ونفقات الحامية النجديدة“. ول يكتف ثويني 
بذلك بل جاول جاهدا فصل الشيخ مكتوم بن بطي عن تحالفه مع النائب السعودي 
ومع سلطان بن صقر. وعقد تحالفا مع ابن طحنون عندما زار أبو ظبي في السنة 
المذكورة. لكن شيخ دبي كان أمهر من أن يقع في حلفهاء» وعلى العكس فقد قدم 
النصح لسعد بن مطلق بان يطلب من الامام فيصل زيادة القوة السعودية ثي عبان لصد 
Kelly, op. cit., p.71. (1)‏ 


.Kelly, op. cit., p.61 : ريح للميجر هنيل المعتمد البريطاني ی الخلیجح ( أنظر‎ (( 
Lt. Col. S5. Hennell, to The Government of Bombay, October 11, 1849, (Bahrein Archives, (۳) 
Book 192, pp. 212-218, Office No. 303 of 1949, Cons. No-.69 of 1849), ARAMCO. 


۷۸ الفصل الرابع 


أي عمل تقوم به هڏه التحالمات . ومن هنا عرفنا أن ابن طحنون وثویني حددا موقفه 
من دفع الزكاة للرياض» واتفقا على مساعدة بعضها بعضاً اذا أغار النجديون 
علی ھا . 
وقي عام ۰٥۱۸م‏ (۱۲۹۲ه) قرر کل من ثويني حاكم مسقط وابن طحنون 
حاکم ابو ظبي ان يقنعا حود بن عزان وهو من احد اقرباء ٹويني وصاحب صحار 
للدخول معهم في حلف ضد السعودين يرمي الى احتلال البريمي من الوكيل 
السعودي)ء ول يوافق مود على الدخول في التحالف لأنه کان مرتبطا بعهد مع ال 
خريبان المؤيدين لنجد. إلا آن ٹويني غضب عليه وعاقبه بالسجن بعد أن کبله 
بالسلاسل الحديدية واسكنه مكاناً حاراً ما أضعف صحته ". 


ومقابل هذه التحدیات آشار مکتوم بن بطي على کل من ابن مطلق وابن صقر 
وقبائل بتي ياس› وبالتا مىحهم من مغادرة آبو ظبی وحاصرة البريمي . لکن این 
مطلتق رفض هذا الاقتراح وذلك لصعوبة الظروف الالية ° 


وم تكن بريطانيا بعيدة عن كل هذه الأحداث› بل نددت بسياسة وین عندما 
عذب حود بن عزان» وسافر المعتمد البريطاني هنل الى مسقط وحاول التوفيق بين 
التنازعين ومع هذا فكان الإنجليز دوماً بجانب عظمة سلطان مسقط عند الشدةء 
ونصحوا سعید بن سلطان أن يعود من زنجبار الى متلكاته فى مسقط وذلك لاضطراب 
الوضع السياسي فيها زمن حکم ابنه ثويني» ويشير لوريمر مؤرخ الخليج أن ثويني 


)١(‏ من الوثيقة اللإنجليزية المذكورة أعلاه. 

(۲) عرض حكومة المملكة العربية السعودية» مجلدا» ص٩۹٠‏ . 

Bombay Selections, pp.229-230. (¥) 

)٤(‏ رسالة من ملا حسين الوكيل في الشارقة إلى اللفتاننت كولونيل صموئيل هنل المعتمد السياسي 
ف اليح بتاریخ ۱۱ ینایر «کانون ثاني» ۰٥۱۸م‏ من عحفوظات البحرین » كتاب رقم ۱١١‏ 
القسم الثالث ص١١۱۸‏ «عفوظة عند ارامكو» . 

Bombay Selections, pp.230-231. (®) 


الفصل الرابع ۱۷۹ 


کم مسقط نيابة عن والده سعید بن سلطان کان يعذب المسجونين السياسيين أشد 


۾ * ۱ 
تعڈیں '“ 


ولم تكن الأحداث في الريمي عام ۱۸۵۱م (۲۹۷٠ه)‏ بأحسن من السنوات 
السابقة» ففى هذه السنة كانت الرياض تجابه قوات الشريف عمد بن عون الى غزت 
منطقة القصيم » وتذكر الوثاثق البريطانية أن شريف مكة هذا كان قد اقتطم ولاية نجد 
من الدولة العثانية مقابل ٠٠,٠٠١‏ تومان» لذا كان موقف فيصل في هذا الوقت 
بالذات موقفاً ضعيفاً» وتحت ضغط الظر وف السياسية والمالية رجع عن عزمه» على 
بعث حملة عسكية الى عبان تلبية لنصائح اصدقائه في المنطقة ”). وبعد زوإال هذا الخطر 
قرر فيصل أن يعاود نشاطه في منطقة الخليج » ففتح قطر وأخذ الزكاة من شيخ البحرين 
وبعدها توجه بجيش الى البريمى وذلك لتفقد المنطقة والنظر في أمورها العامة واللخاصة 
ولإإصلاح بعض الثغور فيهاا“» وكان مكحتوم بن بطي قد لح على سعد بن مطلق 
والامام فيصل على اعادة بناء حور العديد الذى هدمه سعيد بن طحنون اذا ما أراد أن 
يحتفظ بعمان للدولةء لأن هذا الموقع استراتيجي برا وبحرأًء وسوف يسكنه سكان أبو 
ظبي وهذا بدوره يشكل خطرا على مشيخة دبي نفسها. ويقول هنل «إذا وقعت العديد 
في يدي النجدي (الأمير فيصل) فسترتكب في البحر جميع أنواع القرصنة والمنكرات 
وسيزيد نفوذ الوهابين على موانىء الساحل للخليج وستصبح العديد ملجأ لذوي 
السرة السيعة» ١‏ 


ونستنتج من قول هنل أن الحكم في الرياض يشجع عمليات القرصنة في الخليج 
الأمر من وحهة النظر السعودية نحدها مغايرة ماما لرأي هنل ونصر حه . ويقول ابن 
بشر ان الامام فيصل أمر «الأمر أحمد السديري ان ینظر ي المصالح الخاصة والعامة من 


Lorimer, op. cit., xol. I, p. 455. (1) 

Lt. Col. S$. Hennell, to The Government of Bombay, December 21, 1850, (Bahrcin Archivês, (۲( 
Book 166, part 3, pp.258, Office No. 490 of 1850, Cons. No.129 of 1850), ARAMCO. 

)٤(‏ نفس الوئيقة الانجليزية المذكو رة أعلاه. 


اصااح الثخور» ونفي الخبائث والشرور» وحض الناس على الاجتاع للصلوات في 
الملساجد وتاديب أهل الكسل والاخحتلاف . . . .٠»‏ ويذكر حافظ وهبة أن شخصة 
فيصل كان ها «الفضل في احياء النظام والقضاء على الفوضى وسيادة الأمن 
وإالقانون» . 


وف عام 1۸0۲م (۱۲۹۸ه) تم توقیع اتمای بین سعید بن سلطان حاکم 
مسقط وبين سلطان بن صقر صاحب الشارقة ورأس الخيمة ورئيس القواسم وينص 
هذا على أن سعيد بن سلطان تعهد لابن صقر وذلك عن طريق وساطة المعتمد أنه لن 
یمد يده على بلدانه وطوارفه (ملحقاتها) من الخطم ومضرب مشمل الى اطراف 
الظاهرة.» ولا يسشاعد خحصمه عليهء ما دام ابن صقر متقيدا با لوقف السلمي وما دام لا 
بعتدى على مناطق سلطنة مسقط ". والملاحظ من اعتراف سعيد بن سلطان وتعهده 
هذا بأن أراضيه لا تتعدى اطراف الظاهرة. فإن هذا ما يثبت كون البريمي تابعة 
للسعوديين , 

عزا فيصل وابنه عبدالله عربان الماطقة الشرقية لقيامهم بعدة غارات على مدن 
المنطقة. وأرسل فيصل ابنه عبدالله الى البريمي في عيان» وفي الوقت ذاته كان 
سعید بن سلطان حاکم عمان قد عاد الى عتلکاته في افريقية (زنجبار) » وغدت بلاده 
مسقط في حالة من الفوضى كانت سببا في نجاح حلة ابن عبدالله بن فيصل التي 
استهدفت تثبيت السلطة السعودية فيها والعمل على دراسة متطلبات المنطقة وكان 
يرافقه فی لته أحمد السديري حاكم الأحساء» وتشر وثائق بمباي أن عبدالله بن 


(1) ابن بشرء المرجع السابق» مجلدا» ص١٤٠‏ . 

(۴) حافظ وهبة» المرجح السابق» ص١۲٤۲‏ . 

(۳) عقود الحان» ص4۷ء تقلا عن عرض السعودية» مجلذدا»ء ص۹۹ . 
الخطم : هي الحد الفاصل بين أراضي سلطان مسقط وأراضى مشيخة القواسم . 
أنظر: أحمد قاسم البوريني ‏ الإمارات السبع» ص١١٠‏ . 

. ٠۹۹ص عرض حكومة المملكة العربية السعودية» مجلدا»‎ )٤( 

(۵) إبراهیم بن عیسی » عقد الدرر» ص۹ 


الفصل الرابع 
فيصل جاء منصفاً ومصححاً للأخطاء التى حلت بالبلاد وشيرخها") وة 
حارا. ویقول ابراهیم بن عیسی ما یل :- 


«. . . . وتلقاه الرؤساء والأكابر والأعيان للسلام » وقابلوه بالمسع والطاعة 
والانقیادء وکان عاقلا حلی) عادلا شھے) حازما أحسن التدبير فعاملهم بالرفق 
والاحسان. فاغہالت عله هدابا والتحف وقبصس حراج الاد Ii sla «lala‏ 
النصف من دي القعدة من السنة المذكورة . . o.‏ 


وتشر وثائق بمباى الى هذا الاستقبال فتقول: «. . لقد هر 
القبائل الخائفة لمقابلة قائدها (عبدالله بن فيصل)ء وأخذت تتنافس 
الطاعة إليه. وبادر الزع)ء البحريون في المنطقة الساحلية من عن بالتقرب 
منه. . .)". وقد عامل عبدالله الجحميع بالرفق ومنح الرؤساء العطايا والمبات وأجرى 
عدة اصلاحات في المنطقة ‏ ويبدو أن طاعة القبائل للقائد السعودي كانت على 
نوعين» منها عن رضى ومنها عن إكراه. فوصف وثائق بمباي للقبائل والرؤساء الذين 
جاءوا ليؤدوا فروض الطاعة بالخوف دليل على أن بعضهم كان يطيع نجد بالقوة» وهذا 
ما تفسره لنا حوادث الانفصال والاضطراب في المنطقة حتى في الريمي نفسها. وما 
مجيء عبدالله بن فيصل هذه المرة الى المنطقة الا حلقة من حلقات التأكد من سير أمور 
امنطقة» ولحل الخلافات بين القبائل» ولسبب هام هو تخويف ثوينى صاحب مسةط 
الذي رفض دفع الزكاةء وعامل هود بن عزان معامة سيئة فأمر بحبسه وأهانه كثبراً وكان 
هذا صديقا حي| لنجد» حتى أن سہب حبسه كان لموقفه المعادي لثوينى الذي طلب 


Bombay Selections, p.232. (1)‏ 
يذكر فلبي في كتابه العربية السعودية > ص٠١۲‏ وكذلك يذكر أمين سعيد في كتابه الخليح 
العربي» ص۳ه» أن فيصل سار بنفسه إلى البريمي» والصحيح » أن فيصل عاد إلى الرياض 

وأرسل إبنه إليهاء أنظر ابن بشرء مرجع السابقء جلد » ص ٠٤١١‏ . 
(۲) إبراهيم بن عيسى ٠‏ المرجع السابق» ص٠‏ . 

Bomhay Selections, p.232. (¥) 

. عقود الحان» ص۹۸ ۰۹۹ نقلا عن عرض السعودية » جلداء ص۲‎ )٤( 


۸۲ الفصل الرار 
منه أن ينضم للحلف الذي عقد بين ثويی وابن طحنون لأخذ البريمي من وكيا 
نجد» ولكن صلحأ وقع بعد الوساطة بين ثويني وعبدالله بن فيصل من شر وطه: | 
تدفع مسقط للرياض اتاو فدرها ۰۰۰ ٠۲,‏ ريال بالإضافة إلى مبالغ متأخرة قدره 
٣‏ وه ريال . ويتعهد فيصل بتقديم المساعدة لسلطان مسقط في حالة الشدة. 
وتبقى حدود الطر فين کا كانت سابقا وان يتبادل الفريقان التزود بالمؤمن والامداداد 
كالعادة ), 

أرسل عبدالله بن فيصل آححمد السديرى عام ۳٥۱۸م‏ (۲۹۹١ه)‏ إلى منطقة 
صنك جنوب واحة الريمي ومعه قوة سعودية مؤلفة من ٠٠٠‏ هجان وفارس وعدد من 
ا مشاه من بين قتب وغيرهم» وتنقل في هذه النطقة» وعبر الجبل الأخحضر في شرق 
الريمى › وبهذه الحملة تكون القوة السعودية قد توغلت داخحل سلطنة عبان وأخذ أحمد 
السديري الأتاوة من زعاء المنطقة ”. 


آوردت الحكومة السعودية وثيقتىن تحتفظ با تثبت امتداد سلطة الدولة السعودية 
رمن فيصل على البريمي وما وراأءها والوٹیفتان بخصرصس رکا عدالله البلوش جاب 
الدولة ٤‏ الريمى قدی| تعفيانه من الزكاة المستحقة عليه وكان هذا من بلدة ضنك . 
واليك نص الوثيقتين : 


الوثيقة الأول تقول :۔ہ 
من عبدالله بن فيصل الى من يراه السلام. 
(وبعد من قبل مال عبدالله بن راشد بن اسماعين (اسماعيل) البلوش الذي 
ببلدة ضنك لا يعارضه احد منہم بشىء من الأنواب غير الزكاة ليكون ذلك معلوم 
والسلام» . 
(۱) عقود اال ص۰4۹ نقلا عن عرض الحكومة السعودية» مجلداء ص۲٠٠٠‏ . 
Bombay Selections, P.233. (¥)‏ 
- تعالیق باجر فی ترجمته لکتات «تاریخ الأئمة والأسياد ف عیان» ص۳۹۸ . 
(۲) من رسالة بعغوب بن بشرر الى بروزکمبل» مؤرخة في ۲۳ ذي القعدة ٩‏ ذى اة ۸٠۲۹4‏ 
«نحو ۲۸ أغسطس إلى ۲ سبتمبر ۱۸١۳‏ م٠‏ شركة الزيت العربية الأمريكية بالظهران. 


الفصل الرابع ۱۸۴ 


والوثيقة هذه خحتومة بخاتم الدولة الرسمي ومؤرخحة في ۲١‏ حرم ١۱۲۷م‏ (نحو 
۳ اکتوبر ۱۸٩ ٤‏ ه)() . 
الوثيقة الثائية :- 

من عبدالله بن فيصل الى من يراه السلام. 

«وبعد من قبل زكاة المازم من التمر الحب حنا خرجينما لعبدالله بن راشد ابن 
اساعين فلا يعارض في ذلك ليکون معلوم والسلام» . 


والوثيقة ختومة با خاتم الرسمي ومژرخه في ۷ صفر ۱۲۷۹ھ (نحو ٩‏ نوفمبر 
(A۳‏ . ۰ 


لقد بدت الأوضاع السياسية في مسقط عام ۴٠۱۸م‏ (١۲۷١ه)‏ في صالح نجد 
حيث ان القبائل شقت عصا الطاعة على سیدها وین › ورفضت دف الزكاة له. وقل 
طلب العون من عبدالله س فيصل الذي وقع معه معاهدة حالف هجومية ^“ کے) ذکرنا 
سابقاً. 


وبعد ذلك غادر عبدالله بن فيصل البريمي متوجها إلى الرياض وجعل أحمد 
السديرى وكيل سعودياً فيها . وكان السديري من أخلص الشخصيات لفيصل ومن 
المع المقربين إليهء وغدت أسرة السديري من الأسر العاملة في الدولة حتى أن حوالي 
۴۳ شخصاً من هذه الأسرة خحدموا الدولة السعودية الحديثة التى أسسها عبدالعزيز آل 
سعود فى فترة الخمسين سنة الأولى © ۰ 


فأصدر عبدالله بن فيصل تعلياته الى أحمد السديري بإرسال رؤساء القبائل المتنازعة 


. ٠٠٤ عرض حكومة المملكة العربية السعودية» مجلدا» ص۲۰۴۳‎ )١( 
۲٢٣١ ۲٢۳ص‎ > ١ عرص حكومة اللملكة العربية السعودية» لد‎ )۲( 
Bombay, Selections, pp.233-234. (¥) 

Phılby, Arabia Jubilee, p.271, (1) 


A4‏ الفصا. الرأبع 
واستطاع عبدالله آن یصلح فی) بينها'“. ومع هذا فلم تبداً عمليات الاعتداءات بين 
القبائل > وهذا يوضح برغم الاجراءات الشديدة أن المنطقة كانت تخضع لظروف قبلية 
وعادات بدو ية کان ےا أثر عظيم ی هده الحوادث وقد حاول أحجد السديري جاهدا 
منح الاعتداءات وکبح جاح البدو في العريمى . ویعترف اأحد السديري ف رسالته 
الق وجهها الى قبائل المنطقة أن الفتن والاضطرابات متعددة فيهاء وصح بعدم فيام 
مثل هذه التصرفات وبين أن الدولة السعودية تريد أن يسود نظام الشرع في البلادء 


وجاء في تقرير كمبل المعتمد البريطاني في الخليج في یولیو ٤‏ ١۱۸۰م‏ (۱۲۷۰ه) 
أن إمام مسقط حاكم مستقل» لكنه يدفع الزكاة للحاكم السعودي الأمبر فيصل › 
ویبلغ مقدارها ۲۰,۰۰۰ ریال سنویاً منہا ۰۰۰ ,۱۲ ریال عن مسقط و ۸۰۰۰ ريال 
عن صحار"» ويذكر في جال آخر من التقرير أن كلا من مشيخات مسقط وصحار 
والبحرين دول مستفقلة » لکنا تعترف نسبادة الحاكم السعودي حین| تمکنه قوته مر 
ذلك» وینتظر عونا عسکریاً منہا أو عل الأقل مدة بالمؤن التي بحتاج اليها لجنوده في 
الأنطقة. ويدل على ذلك أن حامية البريمي كانت تتلقى المؤن والمدد من عان”) 
ويتضح من هذا أن ولاء هذه الامارات مرهون باستعال القوة وهذا يعتمد على قوة مركز 
السلطة السعودية في الرياض . 


ولم تنقطح العداوة بين شيخ القواسم سلطان بن صقر وبين شيخ أبو ظبي ابن 


(۱) من رسالة یعقوب بن بشیر إلى کمبلء قي ۲۷ ربیع الأول ۰ھ (۲۸ دیسمیر ۱۸۵۳ مء 
بشركة الزيت العربية الأمريكية بالظهران. 

Lorimer, Op cit., vol.I, p.1114. (1) 

)۳( من رسالة يعقوب بن بشبر إل الكومودور روبنسونء مؤرخه ۱۸ رجب سنة ١۲۷١ه‏ «نحو ١٦‏ 
ابريل ٤‏ ١۱۸م»ء‏ شركة الزيت العربية الأمر بكية. 

Boarnbay Selections, Pp. 288. (¢) 

Bombay Selections, p. 292. (®) 


الفصل الرابح \A0‏ 


(١۲۷١ه)‏ أن ينضم بحامية السعودية معه في حلف هجومي ضد أبو ظبى » لكن همد 
السديري رد عليه بالتالى . 

أنا لا أعاهد مثل هذاء ومرادك حرب بني ياس وحكومة مسقط وكلهم هم 
معاهدة مع الامام فيصل» ونحن نحافظ على العهد والصداقة فلا يمكن أن نالئك 

علیهہ(). 

كانت سياسة أحمد السديري في المنطقة سياسة رشيدة» وكان يصرح بأن سياسته 
قائمة على صداقة الجميع «. .. ونحن لاأ نحب إلا الخير وإالعافية وأن يكون حال 

الجميع يلا . . ولا نعامل أحدا إلا بالصدق وحسن السبرة. . ۾ . 

ونفهم من سياسته أنه صديق لكل من شيوخ القبائل المؤيدة» ويعادي من 
تعادى نجد. وما هذا الموقف الا نتيجة حتمية حوادث التناحر والمنافسات 
واللاضطرابات التى سادت المنطقة قبل أن يعين أحمد السديري فيها وبخاصة الحوادث 
التي تحدث بين قبائل المناصير في منطقة الظفرةء وكذلك بين بني قتب والنعيم وبنى 

كعحب والغفلة والدروع في البريمي وما جاورها من الأراضى التابعة للسعوديين . 

وفي السنة نفسها نشب نزاع بين هذه القبائل المذكورة» فأصدر السديري أوامره 
للجميع بتجنب النزاع والالتزام بالنظام والمدوء . لكن قبائل المناصيرفي الظفرة لم تتقيد 
بأوامره» فأرسل اليها في فصل الشتاء حهملة عسكرية تأديبية فى منطقة الجواءء فقتلت 
منهم ٥‏ شخصاء وأحذت حوالي ٠٠١‏ جمل» فوزعت خمس هذه الغناثم على 

المحارين0) . 

)١(‏ من رسالة يعقوب بن بشرر إلى كمبل» مؤرخحة فى شعبان ۰ه ومایو ٤‏ ١٩۱۸م»»‏ شرکة 
الزيت العربية الأمريكية. 

(۲) من رسالة يعقوب بن بشير إلى كمبل» المؤرنحة في شعبان ٠۲۷١‏ ه والمذكوزة سابقا. 

(۳) الظفرة: إقليم يقع في منطقة الأحساء ويمتد جنوبا من الحلیج العربي إلى الربع الخالي ومن 
سبخة مطى حتى الخرب» ما يقارب خط الطول ٠١‏ شرقا من جهة الشرق . أنظر: شركة 
الزيت - ارامكو - شعبة الببحث « المناطق الشر قية من مقاطعة الأحساء» والتعريف هذا موجود 
في مقدمة الببحث. 

)٤(‏ من رسالة يعقوب بن بشي الوكيل في الشارقة إلى المعتمد البريطاني في الخليج كمبل مؤرخة في 
۴ صفر ۱۲۷۱ ه حوالي ٠١‏ آکتوبر ٤٥۱۸م‏ ارامکو. 


Lorimer, Op. cit., vol.I, p.726. - 


وارسل السديري سيف بن على الظاهري لأخذ الاتاوة من حاكم مسقط . 
وكانت الحالة السياسية وقتذاك لا تخول ثويني الرفض» لأن العجم استولوا على قلاع 
من سلطنته المقابلة لجهة فارس. ولظهور أحمد السديري الذي أربك حاكم مسقط 
كذلك» وتحت هذه الظروف السياسية أجاب ثوينى إلى قبول دفع الأتاوة (الزكاة) 
السابقة(. 

وقد تعهد فيصل برسالة الى المعتمد البریطاني کمبل عام ١٥۱۸م‏ (١۲۷١ه)‏ 
أنه يتعاون مع بريطانيا على كبح جاح القبائل التي تقوم بالسلب في المنطقة. وأشار في 
رسالتته الى التفاهم بين أجداده وبريطانيا لمدة مائة عام ببخصوص سلامة التجار 
والمسافرين في البحر”. 


ولا حدثت قي أبو ظبي فتنة أهلية أدت الى خلع ابن طحنون وتعيين ابن عمه 
زايد بن خحليفة" حاول ابن طحنون استرداد سلطته فاستعان زايد بالامام فيصل 
فأرسل الأخبر إلى السديري أمرا بمساعدة زايد وكان هذا أثر في تثبيت سلطة زايد 
وبالتال قتل ابن طحنون0 . وبعد سنتين عاد السديري بأمر من فيصل ليتسلم حكم 
الواحة). ولحا الى خحطة التفارب مع القبائل القاطنة هناك فتزوج تركي بن أحمد 
السديرى الوكيل السعودى الدید من اينه أحمد بن کم من ال سر ور وروج أنحوه 
عيدالرحمن بن أحمد السديري من ابنة سلطان بن عمد الصلف» وهو من رؤساء بني 
خحریبان فرع من النحيم القاطنة فى الريمي والی كانت دوما من القباثل المؤيدة للحكم 
السعودي7٠.‏ والواقع أن حكم تركي في المنطقة كان يشابه الى حد كبير حكم والده 
)١(‏ هید بن زریی الفتح البين في سيرة البوسعيديين ؛ خطوط علد بدون أرقام » ارامکو. 
Lorimer, Op. cit., volL.I. p. 1118. (¥)‏ 
Lorimer, ibid., vol. I. p.768. (¥)‏ 
)٤(‏ عرض حكومة المملكة العربية السعرودية» مجلد۲» ص٣٠۲‏ . 
(9) عهږد ا ات صر ۱۹۷ تقلا عن عرض السعودية» علد ۱ › صر ۲۱٦٣‏ : 
)٩(‏ عقود احان» ص۹١٠.‏ نقلا عن عرض السعودية» جلدا» ص٣۲۱۹‏ . 


الفصل الرابع 1۸۷ 
ف 
فيهاء فكلا" ما عمل على نشر الأمن والطمأنينة بين الرعاياء وصالخحا القبائل المتنازعة. 
وحيبا عند الناس العمل الجدى» وتشددا في قمع أعال السلب والنهب والفوضى 
وكانت هذه الاجر اءات تتجاوب تماما مع رغبة الناس الذين «بحبون حياة آمنة» كى 
يعملوا بشکل عادی » وهدا ما وفره أحمد السديرى وأبنه ترکی ٤‏ النطةة() . 


علاقة الدولة بالعثانيين :- 

أما عن علاقة الدولة السعودية نالزء الغربي» فقد اعترف فيصل بن تركى 
بالسيادة الاسمية للعثانيين» وطبق عليه نظام الالتزام العثياني» وهو أن يدفع للدولة 
مقدارا من الال دليلا على الطاعة. ويتصرف يي الداحل بكل حرية» وهذا نوع من 
الاستقلال الداخلي» ومع أن فيصل كان تابعا اسمياً لسيادة العثمانيين إلا أن ذلك ! 
يمنعه من مفاوضة المعتمد الريطان بلي عندما زار الرياض عام ١٠۸٠م‏ 
(۲ ه7 . 


وظلت صلات الدولة السعودية مرتبطة مع الاشراف في مكة» يرسلون خراجا 
عن طريقهم الى السلطان في استانبول عن طريق ولاية مصر. وتشر الوثائق الأجشة 
أن شريف مكة محمد بن عون استقطع من الحكومة العثمانية ولاية نجد مقابل أن يدفع 
ا ٠‏ 1 تومان في السنة. والشريف بدوره يأخذ جزية من نجد باسم الدولة 
العلية» ويبدو أن فيصل لم يدفع الخراج بشكل مستمر» بل كان الدفع يعتمد على ما 
يمكن محصيله من الزكاة المفروضة على مناطق نجد والمناطق الشرقيةء فإذا تأخحرت أو 
انقطعت تأحر دفع فيصل للدولة أو انقطع عنها. هذا الى جانب حالة العلاقات 
السياسية بين الأشراف ونجد من جهة ونجد والعثانيين من جهة أخرى» فاذا تأزمت 
العلاقة توقفت نجد عن إرسال الخراج المقرر وبالتالي تسوء العلاقة» وأخيراً لابد من 


. ۲۱٣ص عرض السعودية» مجلداء‎ )١( 
يذكر حافظ وهبة في کتابه «جزیرة العرب» ص۲۳۹ أن مفاوضات بلي مع فيصل کانت عام‎ )۲( 
. والصحيح كانت عام 16م‎ A11 
Lı. Col. S8. Hennell, to The Government of Bombay, December Zl, 1450 (Bahrein Archives, (Y') 
Book 166, part, 3, pp.257-258, Office No.490 of 1850, Cons. No. 129 0f 1850), ARAMCO. 


۸۸ الفصل الرابع 
وقوع الاصطدام المسلح بين الطرفين. لذا يمكن القول إن دفع الخراج كان في حالة 


مد وجرر. 


ساءت العلاقة بين الأشراف في مکة ونجد عام ۷٤۱۸م‏ (۲۹۳٠١ه)»‏ وسبب 
ذلك يعود لمساندة أشراف مكة لإقليم القصيم وتشجيعه على الانفصال عن ولاية نجد. 
وكانت مكة تنمي روح الاستقلال في الاقليم على شرط أن تكون المنطقة تابعة للاشراف 
بعد أن تمنح الحكم الذاتي» وكانت القصيم تحاول جاهدة في سبيل الحصول على 
اللاستقلال الذاتى والانفصال عن نجد» فقامت بثورات ذكرناها في الفصل الثالث من 
هذا البحث. وكانت مكة مركزاً يتجمع فيه الفارون من سلطة الرياض . فقد لجأ اليها 
حالد بن سعود بعد فشله امام ثورة ابن ثنيان» وكان زعيم منطقة القصيم عبدالعزيز 
أل محمد قد فر اليها بعد ثورته ضد الرياض . وتحت ضغط هذه العناصر الفارة من 
حكم الرياض قنع الشريف عمد بن عون بمهاجة الرياض وعزل فيصل وتعيين 
خالد بن سعود على ولاية نجد. فقام بحملة احتلت القصيم بدون مقاومة نتيجة 
اشتداد موجة العداء فيها ضد الرياض . والتقت جيوشه بالسعوديين برئاسة فيصل وابنه 
عبدالله» لكن الأمر حل بشكل سلمى عندما مثل الشريف عبدالله بن لؤي ومثل 
فيصل آخوه عبدالله بن ترکي ومد بن عبدالله بن جلاجل ومعه)| عشرون رجلا. 
واجتمع الممثلان في مكان يدعى الشمس على حدود المنطقة الغربية). واتفق الطرفان 
على آن يدفع فيصل مبلغاً قدره ۲١,٠٠١‏ ريال الى شريف مكة كخراج سنوي 
للسلطان العثاني الذي استقطع نجدا للشريف”). وأآن تنسحب قوات الشريف من 
القصيم وتعود الى مكة”٠.‏ وكان هذا الحادث وهذا الضخط أثر في قبول فيصل الصلح 
مع شيوخ البحرين» وذلك مقابل دفعهم له أتاوة (زكاة) سنوية تقدر بحوالي ٤٠٠١‏ 


)١(‏ يذكر ابن بشر في كتابه عنوان المجد. ججلداء ص۲۲٠‏ وعنه أخذ الكثبر آن ثل فيصل فى 
محادئات الشريف كان عبدالله بن تركي » بين يذكر إبراهيم بن صالح بن عيسى في كتابه 
«تاریخ بعض احوادث ص ۱۷۰ أن الذى مثل فيصل هو آخاه جلوی» . والصحيح هو عبد الله 

Major S. Hennell, to The Government of Bombay, September 9, 1847, (Bahrein Archives, {( Y) 

Book 154, p.469. Office No.387 of 1847, Cons. 92 of 1847), ARAMCO. 
. ٠۲۲ص ابن بشرء المرجع السابقء مجلد۲»‎ )۳( 


الفصل الرابع ۸۹ 
ريال . وخر دلیل على تدحل الأشراف في أمر نجد ومناطقهاء المرسوم الذي أصدره 
الشريف عبدالمطلب بن غالب خليفة محمد بن عون» والذي يعلن فيه لكل من 


عبدالعزيز آل محمد وناصر السحيمى شيخ القصيم عن توليه منصبه الجديد وهو شرافة 
)۴ 
مكه `. 


ما پثىت توسط الأشراف بين نجد والدولة تدخحل الشر یف محمد بن عون في 
مشكلة الخلاف بين فيصل بن ترکي وسعيد بن ترکي وسعيد بن طحنون صاحب آبو 
ظبي بشأن الريمي › فعندما اعتدى سعيد بن طحنون واحتل حصون البريمي من 
الوكيل السعودى محمد بن سیف العجاجي › آرسل الشر یف بعد اتصال فيصل به 
واعلامه با حدث» مبعوثا عنه يدعى الشريف علي الى بوشهر في الخليج ليجتمع مع 
المعتمد الريطاني ويعرح على أبو ظبي ليقنع ابن طحنون بالانسحاب من الحصون الى . 
احتلها. وجاء في الرسالة التي حلها المبعوث للمعتمد ما يلي :- 


«أريد أن أعلمكم باللسبة لفيصل بن سعود» ولا فى عليکم بان حصون 
البريمي ملك لفيصل › وأن آل بو سعید وسعید بن طحنون اعتدوا على الحصون 
وأخرجوه منہا معا . وانه (فيصلل) يدفع للسطان العثانی خراجاً سنویاً مقداره ۱۷۰۰۰ ريال 
عن المنطقة. وأن فيصل ترك الأمر» وكتب إلى عن عداوة ابن طحنون وال بو سعید له› 
وأرجوكم ان لا تقفوا موقفا معاكسا له . ولا أريد أن أطول عليكم » فان الشريف علي 
المرسل من قبل سوف محضر عندك ومن فمه تسمع القصة)“› ومر الشريف على وهو 
ی طریقه الى بوشهر بأبو ظبي وتفاوض مع سعید بن طحنون» واقنعه ان یعید القلاع 
الى سعد بن مطلق “. وبعد مدة قصيرة بعث فيصل برسالة إلى هنل يطلب منه كح 


)١(‏ الوثيقة الإنجليزية نفسها المذكورة أعلاه. 

() أحد السباعي» تاريخ مكة» ص٤۳۷.‏ 

(۳) ترحمة الوثيقة الانجليزية رقم ۴ _ جزء ٠١‏ القنصلية ۱٤١‏ مؤرخة في ۲ مارس ۹٤۱۸م‏ › 
رسالة من الشريف خمد بن عون إلى المعتمد الربطاى مؤرخحة في ١١‏ ذي القعدة ١« ه١١٠١ ٤‏ 
اکتوبر ۲۵۱۸٤۸‏ . 
أنظر : .71.ص Kelly, op. cit.,‏ 

Kelly, ibid. , p.73. (٤( 


۰ ۱۹ الفصل الرابح 


جماح سعيد بن طحنون واقناعه بالا بتعاد عن اثارة المشكلات لنائبه فى المستقبل . 


وأما عن علاقة نجد بالخديوية فعلى ما يبدو كانت علاقة حسنة ولل تحدث من 
الأعال ما عكر صفو هذه العلاقات . لأن الخديوية في مصر وقتذاك كانت تتبع الدولة 
العثانية ولو تبعية اسمية فقط . وعن طريقها كانت تتم عمليات التبادل والمحادثات 
وارسال اجنود لقمع حركات التمرد في جزيرة العرب . وما يؤكد صداقة نجد بالقاهرة 
ما جاء في رسالة من الخديوي اسہاعیل باشا الى فيصل بن ترکی رئيس ولايات نجد 
عبر فيها عن استمرار المودة والصداقة بين الدولتن. وأن تدوم المودة بینہ)ا . وکانت 
هذه الرسالة ردا على رسالة بعثها أمر نجد» فيصل إلى اللخديوية عام ۲٦۱۸م‏ (في ١١‏ 
ذي الحجة عام ۱۲۷۹ه) تبين ثبات فيصل على صداقته ومودته للخديوية» کا 
وتبودلت ألهدايا بين نجد والقاهرة. ومع أن المدايا المتىادلة ل تکن دائ دل کافیاً 
على حسن العلاقة ء إلا أن المدايا التبادلة بين الطرفين كانت تعبر عن واقع الصداقة 


وقد استعانت الخديوية والدولة العثانية بالأمر فيصل ضد ثورة عسير عام 
۴۳ (۱۲۷۰ه)». وأرسل الخدیوي الى فیصل کتابا ذکر فيه «آنه لا بخفی على 
حضرتكم ما حل بجهة اليمن من ترد بعض الأشقياء. . وأن درء المغاسد مقدم على 
جلب المصالح » وتلك الجهة وان م تكن تحت حكومة هذا الطرف (يعني اللخديوية) لكن 
بالنظر لوصلة الارتباط بالدولة العلية يجب الاجتهاد من كل طرف بقدر ما يمكن في 
تأدیب من تعدى > والمهم الضروري سبرسل من هذا الطرف مأمور خصوص 
وعساكر تقمع هذه الفتنة. . ومن القديم مؤكد ومثبوت انتساب حضرتكم لمحبة الجهة 
المصرية والقيام بقضاء ما يلزم ها من الأشغال. . وغاية المأمول أن ما يلزم إلى العساكر 


Kelly, ibid., p.73. (1) 

(۲) دفتر ۱۹١١‏ - أوامر كريمة» صورة الأمر الکریم رقم ٦‏ بتاریخ ۲ جادى الآخرة سنة ١۲۸١‏ 
ص۳۲ من الخديوي إساعيل باشا إلى فيصل أآمير نجد» عابدين. 

(۳) دفتر رقم ۱۹۱۰ أوامر عربي» صورة الأمر الکریم رقم٤»‏ ص۲۹ بتاريخ ۷ جمادى آول 
٠ه‏ من الخديوي إسماعيل إلى الشيخ فيصل بن تركي , 


الفصل الرابع ۱۹۱ 


المرسلة من هذا الطرف من المساعدات من جهة جنابكم سواء كان في تسهيل أمورهم 
أو قضاء لوازمهم يشير اجراؤه بوقته وما يبرز من "ممكم في هذا المقصد 
امستحسن. . ۲(“ ويبدو أن فيصل ل يقدم أي مساعدات تذكر لأنه كان على علاقة 
طيبة مع قبائل عسير ومع زعماء المنطقة من ال عائض» حتى أنه في احيان كثيرة كان 
حکام عسیر یرسلون الى حکام نجد بعض غنائمهم دلیلا عل الولاء والطاعة الممتدة 
عليهم منڏ زمن الامام عبدالعزیز بن محمد بن سعود*. 


وكانت الخديوية تأر بأمر السلطان العثاني بشأن توجيه قوات عسكرية لاخاد 
الثورات فى جزيرة العرب . واليك نص الوثيقة التارمخية الموجهة من السلطان عبدالعريز 
الى جناب الخديوي اساعيل باشا بشأن المسألة العسيرية في الحزيرة العربية. 


ظننا القديم فيكم إن هو لحميتكم واستقامتكم الذاتية التي انتم متصفون بہاء 
وجبولون عليهاء وذلكڭ هو المستحسن لدینا دائ . TY‏ المرة قد أكد اعت )دنا عليكم 
وووقنا بكم بزيادة ما وقع منكم من المهمة والغرة بخصوص اندفاع مسألة عشيرة 
العسر المهمةء من دون حرب . جعلنا جناب احق فى سائر الأحوال» مظهر ا لتوفیقاته 
الاية امين. 


وقد لبى الخديوي ما طلبه السلطان إلا أن الأمور حلت بشكل سلمي مع 


)١(‏ دفتر رقم ۸٠۱۹ء‏ أوامر عربي ص٩٩‏ صورة الأمر الكريم رقم ٤۲‏ » بتاريخ ٠١‏ ذي الحجة 
سنة ١٠۲۸٠١‏ ه. من الخديوي إساعيل إلى فيصل بن تركي » دار الوثائق القومية بعابدين. 

(۲) محمد بن أحمد بن عيسى العقيلى » من تاريخ المخلاف السلياني» القسم الثاني من الحزء الأول 
ص ٥۸۰٩‏ . 
إبراهیم بن عیسی » عقد الدرر فيا وقم فی نجد من الحوادث . ص٦‏ . 

(۴) خط همایوني» منتخبات الحوائب» جه ص۷۸ مؤرخة في سنة ۱۲۸۲ه من كتاب. اليامس 
الایوبی. تاریخ مصر فی عهد الخدیوي إساعیل باشاء جلد ۲ » ص٣۲۳‏ . 


۱۹۲ الفصل الرابع 


على أن يتخلى عن معارضته وفكرة انفصاله عن الدولة العلية مقابل منحه رتبة امبر 


(1) 


امراء 


س 


() وه اریخ ۲۸ شعبان ۱۲۸۲ھ «بدون رقم» ومقیدة بسجل رقم ۲۲ عابدین» ص۳٩‏ بند 


متفرفات من حديوي مصر إسماعیل باشا إلى عمد بن عائض أمر عسر. 


الفصل الخاسس 


عهد الفتن والفوضى ٤‏ الدولة 
٥ ۱۸4۱ - 6۵‏ 
۲ ۔ ۱۳۰۹۹ ھے 


مهيد : 

ترك الامام فيصل من الأولاد الذكور أربعة» وهم عبدالله وحمد وسعود 
وعبدالرحمن» وطبقا للقاعدة المتبعة فى وراثة الحكم في الدولة السعودية بشكل عام 
بويع الابن الأكبر عبدالله بالامامة» وبموت فيصل فقدت البلاد أكر حاكم من 
حکام الدولة السعودية الثانية . وكان لموته «أعظم الأثر في تعجيل عهد الفتن 
والمنازعات») فى الدولة . وكانت هذه سببا في تمزيق البيت السعودي الحاكم ثم تمزيق 
وحدة البلاد التابعة له وبالتالى سيطر بيت ال رشيد على نجد والأتراك على الاحساء 
وخرج آخر أثمة آل سعود من الرياض ليعيش فترة طويلة لاجئا في الكويت . 


الحرب الأهلية بين أبناء فيصل : 

تكن الفتنة وليدة موت فيصل بل هى ممتدة بجذورها إلى فترة حكمهء مما يدل 
على هذا ما نفس به سعود عن حسده لأخيه زمن حكم أبيه» وما هذا الحسد إلا نتيجة 
لأصعود عبدالله سلم الشهرة بين رجال الحكم في البلاد وبين الرؤساء المحليين لكثرة 
عوامل الاحتكاك بهم فكانت له قاعدة شعبية تكفل له التأبيد والدعم ضد المزات . 


)١(‏ انظر رسالة الشيخ عبدالرحهمن بن حسن في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية» الجحزء 
السابع» ص۲٤۲‏ . 
. ابراهیم بن صالح بن عیسی › عقد الدرں ص .٤١ ١ ٤١‏ 
8 يذكر حافظ وهبة فی كتابه «جزيرة العرب فى القرن العشرين) ص ٤‏ إن وفاة فيصل كانت عام 
۲ ه (1٦٦۱۸م)‏ والحقيقة کان عام ٥‏ ہم ولیس كا ذكر وهذا ما أيدته كل المصادر التارجية . 
Philby, Saudi Arabia, p. 217 (۲)‏ 


١ ۹٩ ٦‏ المصل الخامس 


عرف فيصل ما مجول بخاطر إبنه سعود فولاه إمارهة الخرح والأفلاج من مناطق 
جنوب العارض). ومع هذا ما كاد فيصل يطبق أجفانه حتى رفع راية الثورة 
والانتفاض» فكان ذلك بدء الحرب الأهلية الى استمرت نحو ٠١‏ سنة» فحرمت 
نجدا من الاستقرار والقتها في لحة الفوضى وأضعفت هيبة الدولة وسلطانهاء فتألب 
عليها الآمراء وتسلط عليها ال رشيد في حايل ووضعوا يدهم عليها في ظروف دقيقة 


,  0ةبعصو‎ 


وقبال الببحث في تطور الفتنة كان علينا أن نحلل أسباب الخلاف القائم بين 
الأخحوة لنتمكن من رسم صورة واقعية للأحلاف القبيلة التي يفسرها واقع الحياة 
البدوية» ولتعطينا صورة صادقة عن حركات الاتصال والتأييد التي تتم بين الأطراف 
المعنية في النزاع . والحدير بالذكر آن آسباب الفتنة كثيرة ومتنوعة لأن الفتنة لم تكن بين 
الأحوين سعود وعبدالله بل تعدتي| فدخلتها عناصر أخرى جديدة» فزادت بذلك 
الأسباب وطالت معها فترة الفتنة . 


أو : كانت نتيجة لطمع سعود في تسلم الامامة» إذ رفض منذ اللحظة الأول 
التي استلم فيها أخوه السلطة أن يبايعه» بل زاد على ذلك ولا الى قبائل 
عسير واتصل برؤسائها من ال عائض ليساعدوه ضد أخيه”“. 


انا : مؤازرة بعص القبائل لسعود» کان ذلك تشجيعا للفتنة » فأيدت قبائل 
العجان سعود! وانضم اليهم بعص قبائل بدو الدواسر وبني رة( , 


(۱) ابن بشرء عنوان المجد مجلد ۲ » ص .٠١٤١‏ 

(۲) أنظر رسالة همد بن عتيق إلى سعود بن فيصل في كتاب الدرر السنيةء الجزء السام » ص 
TTY e YOA‏ 

(۳) امین الريحاني» نجد وملحقاته » ص ۹۸. 

انظر كذلك رسالة الشيخ عبدالرحمن بن حسن في كتاب الدرر السنيةء الجزء السابع ص ۲٤۲‏ . 

. ٤٤ إبراهيم بن عيسى » المرجع السابق» ص‎ )٤( 


الفصل الخامس ۱۹۷ 


ال - 


راہعاً : 


سادسا : 


سابعا : 


تشجيع ال رشيد في حايل وشيوخ البحرين وإمام عبان وبالتالي الدولة 
العثمانية للفتنة» لأن جيعهم يتوخى فائدة من وراء استمرار مثل هذه 
الحرب» فال رشيد استغلوا الفتلة وبدآوا يفكرون في السيطرة على القصيم 
وباقي أجزاء نجد» وأراد سيوج البحرين التخلص من دفع الضريبة» وأراد 
حكام عبان ثثبيت سلطتهم في منطقة البريمي » وأما الدولة العثانية فكانت 
تطمع في استعادة نفوذها في المناطق الشرقية من جزيرة العرب. 


طمع بعض الزعاء المحليين في استغلال الانقسام كأداة للانفصال عن 
الرياض فشجعت معظم القبائل الكبرة الفتنة » ومن هله القبائل فحطان 
والعجان ومطير وعتيبة وعنزة في القصيم وبنو مرة وبنو خالد. 


: يدو أن عبدالله بن فيصل کان متعصباً فی شئون الدين بعكس أخيه سعود 


الذى كان يميل الى الاعتدال والتسامح). ولكن المدقق هذه الفترة التاريخية 
یمکنه اعتبار هذا سبباً ثانوياً لأن الانقسام وإِن كان في الظاهر دينياأًء إلا أنه 
کان في الباطن سياسياً. 


مركز قوة سعود وأبنائه في الخرج جنوب الرياض» فكانت المنطقة عامل قويا 
من عوامل تشجيع الفتنة واستمرارها لكثرة ما منحت سعود من إمكانيات 
وتأييد» كانت سببا في تحريض القبائل ضد عبدالله" . 

طمع أمراء القصيم في الاستقلال وبخاصة أن عبدالله بدا يناصر ال عليان 
ضد آل مهنا حكام القصيم وقتذاك . وكان على عبدالله أن لا يتحزب لأي 
فغة وبخاصة أثناء موقفه الضعيف١).‏ أضف إلى ذلك أن عبدالله أسند 


.۷ آمين الريجانيء المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) حافظ وهبة» جزيرة العرب في القرن العشرين» ص ۲٠١‏ ومحمد أنيس والسيد حراز» الشرف 
العری» ص ٠٤۹‏ . 

(۳) » (4) من اعترافات الملك عبدالعزيز الى أمين الريحاني الذي رافقه طويلا . انظر الريجاني» نجد 
وملحقاته » ص ٠١۱‏ . 


۱4۸ الفصل الخامس 
الإدارة في المقاطعات إلى ولاة قساة فاجع جميع أخوته وأبناء عمه عل 
حلعه , 


امنا : ومن عوامل الفتنة وجود خلاف بين سلالة تركى بن عبدالله بن عمد ابن 
سعود الذين أحيوا الحكم السعودي بعد سقوط الدرعية وسلالة أولاد 
الفتنة وزاد في اذكائها طمعا في انسلاخ الحكم عن الفرع الأول علهم 
و يتمکنوا من | لسيطرة عله“ . 


تاسعا : تشجیح بعص القہائل الىدوية للفتدة من أجل مکاست رديه وهي الاافادة 
من الحرب والفتنة للقيام بعمليات السلب والنهب. 


بدأت ثورة سعود عندما اتحه الى عسيرفي الجنوب الغربي من جزيرة العرب عام 
۲٦‏ (۱۲۸۳۴ه). والتجاً عند ال عائض وطلب العون من عمد بن عائض بن 
مرعي لیساعده ماديا وعسکریا ضد أخحیه . إلا أن عبدالله کت الى ابن عائض بعدم 
مساعدة أخيه لأن ذلك يعكر صفو الصداقة » وأعلمه أن ثورة أخيه هذه لا لسبب إلا 
أن «مراده قطيعة الرحم والشقاق» . وكتب رسالة لأخيه تودد له فيها عله يقنعه بالعدل 
عن رأيه في الثورة بعد أن وعده بتحقيق مطالبه الأاخری”. وهل یرید سعود غبر 
الامامة؟ . ومع هذا فقد فشل سعود من مساعدة أل عائض لعلاقتهم الطيبة مع 
الرياض . 


٠ مء الجزء السادس من السنة السادسة تحت عنوان أمراء‎ ۱۹١۳ مجلة لخة العرب» تشرین الثاني‎ )١( 
. ۲۹۷ ۰۲۹۰۹ ال سعود في جزیرة العرب» ص‎ 
۷١ ص‎ » ١ آمين سعيدة امرجم السابقء جلد‎ )۲( 
. ٤٤ إبراهيم بن عيسى » المرجع السابق» ص‎ )( 
. ٠١١ عحمود شکري الألوسی» تاریخ نجد» ص‎ 5 
انظر رسالة الشيخ مد بن عتيق إلى سعود بن فيصل فى كتاب «الدرر السنية» امجلد السابح»‎ )٤( 
. ۲٦٣۲ ۲۹۸ ص‎ 


الفصل الخامس ۱۹۹ 


وقبل الخوض في تطور الفتنة يتبادر إلى الذهن سؤال» هل الحرب القائمة بين 
الأخحوة حرب فردية بطلاها عبدالله وسعود وأخواهما محمد وعبدالرحمن أم هي حرب 
قبلية؟ وإن كانت حربا قبلية فا غاية القبائل منها؟ 


والواقع ل تكن حرباً من أجل فردين متنازعين» بل كانت حرب قبائل تجمعت 
لدا أسباب الحرب وعادت إلى الوجود العداوات القديمة التي كانت بين القباثل 
بعضها وبعض من جهة والقبائل وال سعود من جهة أخرى لأنها تعيد إلى الأذهان 
ا لحر وب الطويلة التى قادها آل سعود ضد القبائل المعارضة لدعوة التوحيد. وظلت هذه 
العداوات خحامدة حتی جاء من أيقظها وهو الخلاف الأخوى الذي نحن بصدده. ول 
تدخل الكتل البدوية ي ا لحرب إلا لغاية فى نفسهاء فبنو خحالد يريدون عودة سلطتهم 
القديمة فى مناطق الشرق. والدواسر والعجان ونو مرة يحاولون الاستقلال والتمتع به 
وبأعال الغزو. ثم دحلت العائلات النجدية القديمة تريد استعادة مكانتها الأول 
والأشراف يريدون السيطرة على القصيم وباقي نجد» وال رشيد محلمون في توسيع رقعة 
إمارتيم خارج نطاق الجبل» والأتراك يريدون قمع الحركات الانفصالية في الجزيرة 
وبعض الاعات تريد الحرب للإفادة من السلب والنهب والاعتداء على البلدان 
والقرى والمدن. 


ولنعد لائر سعود الذي غادر عسير واتجه إلى أبها في الجنوب على حدود اليمن 
وتجول فى المنطقة فزار نجرا » وهناك جع قو من بدو نجراں وأا وال مرة يزعامة 
رئيسهم فيصل المرضف ومن بدو ال شامر برئاسة الشيخ علي بن سريعة . . وايدته كذلك 
قبائل منطقة السليل في جنوب نجد بزعامة شيخها مبارك بن رويه» وساعده آمر نجران 
بالمال والعتاد ورافقه ولدان من أولادهء هذا الى جانب عدد كبير من بدو الدواسر» 
والتقی بحشود جیشه بقوات أخيه عبدالله التى كانت بقيادة أخيه محمد بن فيصل في 
مكان بدعى المعتلا'» انهزمت فيه قوات سعود بن فيصل وقتل زعيم قبائل شامر 
على بن سريعة وإبنا أمير نجران وجرح سعود بعدة جروح حتی أن إحدی يديه تشوهت 
)١(‏ انظر رسالة الشيخ حمد بن عتيق إلى سعود بن فيصل في كتاب «الدرر السنية»» المجلد السابع ‏ 
ص ۰۲۵۸ ۲۹۲ . 


۹( الفصل الخامس 


وفر مع من بقی من عربانه إلى الأحساء» ثم إلى عبان . وقتل من قوات عمد أمير بلدة 
روضة سدیر» عبدالله ہن ماضی وأمير بلدة حریملا عبد الله حمد مارك . 


ومن نتائج ج هذه الوقعة ما يى :- 
أولا : فر سعود وجماعة من عربان آل مرة الى الماطقة الشرقية ليقيم في الصحراء 


ثانیا : بعد آن شفي سعود من اصاباته ترجه الل البريمی في ضيافة ايمرها تركي 
ابن أحمد السديري الذي قتل فيا بعد في الشارقة وهو مجاول جمع قوة 
عسكرية ليساعد سام بن ثويني الذي خلع عن عرش مسقط ضد عزان ابن 
قيس الذي انتزع الحكم من سا . 

الغا : بدأ سعود يخطط من أجل فصل المنطقة الشرقية عن أخيه لكي تفقذ الرياض 
زعا حیویا ومنفذاً هاما على الخليج › معتمداً هناك على مساعدة المعتمد 
البريطاني في الخليج". وعلى سوء العلاقات بين مسقط والرياض» وعلى 
الخضوع القسري لآل خليفة ودفعهم الزكاة بالقوة لنجد» وعلى العون الذي 
سيقدمه بنو خالد اخواله الحانقين على حكم عبدالله» وعلى قبائل العجان 
وآل مرة الذين يفضلون الحروب طمعاً فى الاسلاب . وهکذا بذل سعود 
قصارى جهده لتكوين حلف من عان والبحرين والعجيان وال مرة ضد 
أخحيه. 

رابعا : حاول سعود أن يضرب مراكز المقاومة في شبه جزيرة قطر المؤيدة لعبدالله س 
فيصل» وكذلك الاحساء القلعة السعودية في منطقة الشرق والقطيف التى 
یری فیها مؤیدین له . 


. ٤٤ إبراهيم بن عيسى » المرجع السابقء» ص‎ )١( 

Philby, op. cit., p.219. {YT} 

(۳( هذا ما توضحه رسالة عبدالله بن فيصل الى ا لخدیوی › عحمظة رقم ۹ بحر ترکی › ونيقة رقم 
۲ بدول تاريخ » باللغة العربية ء دار الوثائى القومية بعابدين . 


المعركة بالنسبة للامام عرداللهء فکانت نتائجها هامه وكبرة منبا : 


ولا : استطاع عبدالله أن یکشف عن آعدائه نتيجة التحالفات الى دارت في في 


ثانيا : عزل عبدالله بن فيصل واليه حمد السديري عن إمارة الأحساءء وعین حلفا 
له ناصر بن جر الخالدي بعد أن | تهم الأول بالضعف› حیث أنه لم يستطع 
كبح جاح قبائل العجان لؤيلة لسعرد. كا أرسل حلة تأديبية بقيادة عمه 
عبدالله بن تركي ضد العجان وال مرة في الشرق استطاعت أن تقبض على 
عدد منم فقتلتهم جيعاً واجرت أعالا انتقامية في المنطقة كهدم منازل بعض 
اللامؤيديء(). 


الثا : أرسل عبدالله هلات تأديبية ضد بدو الحنوب» في الدوإاسر بخاصة» 
ليعاقب العناصر التى يدت أخاه وساعدته . وآقام بجيشه في الجنوب حوالي 
شهرين متواصلين ليتمكن من تثبيت دعائم سلطانه في المنطقة› عله يتمکن 
من القضاء على روح الثورة القائمة هناك . 


رابعا : ظلت أسباب التوتر قائمة بين الطرفين لأن عبدالله بن فيصل أخذ يعد العدة 
للقضاء على حلف أخيه سعود . الذى عه من إمارات الشرف وبدوها. 


کان على عبدالله أن يتخذ موقفاً حازماً فى منطقة الشرق» خوفاً من أن تفلت 
المنطقة جيعها من يده وتصبح فى قبضة أخيه سعود . لذا جرد حملة عسكرية قوامها البدو 
والحضر من اتباعه وسار ومعه أخوه عبدالرحهمن الصغر الى مكان بد عی دعیلج قریبا من 
ال حساء. ومنہا ظل یراق تطورات لوقف وما دستدعبهة . وکان ک| هه أن براق 


. ٤١ إبراهيم بن عيسى » المرجع السابق» ص‎ )١( 
Philby, op. cit., p.220 (¥) 


۲ الفصل الخامس 


تحشدات قوات آخيه عله ينقض عليها. وظل في المنطقة مدة آربعة أشهر لم يقم فيها 
أي هجوم على عدوه إلا ما قامت به قواته من ضرب تجمعات قباثل الصهبةء احدى 
فروع قبائل مطير المقيمة في منطقة الوفراء القريبة من الكويت. وقبل عودته الى عاصمته 
عزز حامية قطر فأرسل ها سرية من جنده برئاسة مساعد الظفيري وأرسل سرية أخرى 
إلى الأحساء بقيادة فهد بن دغيثرء وبعدها عدا بقواته إلى الرياض فى أواخر سنة 
۹م (۲۸7 ھ0 . 


استغخل سعود عودة قوات أخيه فانتقل من البريمي إلى البحرين التق ساعده 
شيخها بقوات ناوشت الحامية النجدية في قطر عام ۱۸۷۰م (۱۲۸۷ه)» ثم عزز قوته 
بعد آن ساعدته قبائل بني خالد والعجمان التي عقد معها حلفا بعد أن استمال زعيم 
العجان راکان بن حثلین» ویېدو أن سعود مناه بحكم المنطقة الشرقية» وهذا يتوافق 
مع اهداف رؤساء الحجمان وبني خالد الذين كانوا بجاولون استعادة مركزهم القديمء 
كا حالف معهم شيخ البحرين الذي كان محلم باعادة امتيازاته فى القطيف وسيهات› 
ويتخلص من دفع الزكاة للرياض . 


توجهت فوات سعود المتحالفة إلى الأحساء (اهفوف))» فخرجت حامية المدينة 
بقيادة أمير الإقليم ناصر بن جبر الخالدي المؤيد لعبدالله بن سعود للاقاتماء فالتقى 
الطرفان ي الوجاج» ودارت الحرب بينهم كان النصر فيها حليفا لقوات سعود بعد أن 
خان رؤساء المدينة أمر ها الخالدي. وصلت حامية الاحساء الى داخحل المدينة 


)1( إبراهيم بن صالح پس عیسی › تاریخ بعض الحوادث الواقعة ي نجد» ص ۱۷۹ . 
(۲) المفوف تسمية قديمة للبلدة التي كانت قدي قصبة هجن أما كلمة الأحساء فهى تسمية جديدة 
لليلدة وبعود هذه السمية ال ما ورثته الطيعة للبلدة من كثرة لياه وقول الشيخ عل نن 


حبیب التاروة : 


سمعأً مهفهفة المفهوف من هجر أنخمة الصوت ذاء أم رنة الوتر 
)١‏ بكر حافظ وهبة في كتابه» جزيرة العرب في القرن العشرين» ص ١١٤۲ء‏ أن حاكم الأحساء 
انذاك كان آحر السديرى » والحقيقة أن السديري کان قد توف سنة ۰٦۱۸م‏ (۱۲۷۷١ه)‏ 
انظر : إبراهیم بن عیسی . عقد الدرر»ء ص ۳۲. 


وتحصنت فيها» وظلت تقاوم حصار قوات سعود للمدينة فترة أربعين يومأًء ما أضطر 
عبدالله بن فيصل أن يرسل قوات من الرياض لساعدة حامية الاحساء. إلا أن هذه 
النجدات اشتنكکت مع قوات سعود فی يشر جودة ٤‏ | دیسمبر ۱۸۷۰م (رمضان 
۷ ه)» کان النصر ف المعركة حليف قوات سعود() . 


رابعاً : 


ونتح عن وقعة بئر جودة ما يل : 


أسر قائد قوات عبدالله بن فيصل وكان وقتها عمد بن فيصل الذي يعتبر 


فتل في المعركة ٠٠١‏ جندي من الفريقين» هذا ما أدى الى امتعاض الأهالى 
فى بلاد نجد وف المناطق الشرقية » وبخاصة ان هذه الحادثة كانت في الايام 
القريبة من عيد الفطر. 


استسلمت الأحساء بدون عناء» وأيد رؤساء البلدة الأمر سعود الذي 
أصبح سيد المنطقة الشرقية بلا منازع . 


بانفصال الأحساء والمنطقة الشرقية > حرمت الرياض من طرق التموين 
الشرقيةء لأا فقدت النطقة الحيوية من حيث الاستراتيجية التجارية 


والزراعية . 


تزايدت قوة العجمان وال مره وبي خالد» وبدا الجميع يتحسس طریقه 


لاعادة عله ج 


٥١ ٥٥١ إبراهیم بن عيسى › المرجع السابق» ص‎ )١( 
انظر رسالة الشيخ عبداللطيف بن عبدالر من فى كتاب «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»ء‎ 
۷۹ اسر ء الثالث صمں‎ 


£ 


الفصل الخامس 


سادساً : باتت الطريق مفتوحة الى الرياض» لأن قوات عبدالله عزقت وحدتما 


سايعا : 


امنا - 


وفقدت معنو بتها» وضصاع الكشر منہا ى الصحراء. 


بدأ التدخحل الفعل في أمور نيجد الداخلية من قبل العثانيين في بغداد وبداً 
تدخحل آل رشيد اصحاب حايل التابعين إسمياً للرياض . وكان كلاه 


يطمع في توسیع نفوذه. 


تعتبر معركة بثر جودة بداية النهاية للدولة السعودية الثانية التى بدأت منذ هذه 
المعركة في التقلص والضعف حتی قضی علیها عام ۱۸۹۱م (۹١۳١ه).‏ 


توقع عبدالله بن فيصل من أخيه هجوماً صاعقاً على العاصمة لذا جمم أمواله 
وعياله وغادر الرياض إلى حايل يطلب العون من اصدقائه آل رشيد» 
وبيخاصة انه کان متزوجا مر اة عبدالله بن رشید المؤسس الأول لأسرة ال 
رشبد اخاكمة فی حایل . کا قرر الاتصال بوالی بغداد عله بساعده ي کبح 
جاح أخبه سعود() 


الشرق» لذا عاد عبدالله الى الرياض بعد تشجيع من محمد بن هادي بن 
قرملة » زعيم قبيلة قحطان الذي حنق على سعود لأنه قابله برود عندما زاره 
في الاحساءء فاعتبر ذلك مهيا لكرامته. 


حادی عسر : عمت تنجد عاعة کبرة» دته رداعة الموسم» وبتجحه أضصعف 


الاقتصاديات ومرافق اللحياة الأخرى لانشغال الناس في القتال. وقيل إن 
الناس أكلوا الحيف والحمير. واستمر هذا القحط حتی عام ۱۸۷۲م 
EHS)‏ 


(1) إبراهيم بن عيسى » ال مرجع السابق» ص ٦ه.‏ 
(۲) إبراهيم بن عیسی » بعض احوادث الواقعة فی تنجد ص ١۱۸۱ء‏ ۱۸۲ . 


الفصل ا لخامس © Y*‏ 


زحف سعود من الأحساء إلى الریاض عام ۱۸۷۱م (۲۸۸١ه)‏ ففر منہا 
عبدالله والتجأ مرة ثانية عند قبائل قحطان في الحنوب(“. وكان قد أرسل أمواله 
ومدافعه وأسلحته مع سرية عسكرية بقيادة حطاب بن مقبل العطيفة الى الجنوب 
لتكون في مأمن من السلب» غير أن سعودا التقى بها في الطريق فقتل رئيسها وعددا 
من جاعته واستولى على ما معهم . وبعد ذلك تقدم سعود الى الرياض ودخلها بدون 
قتال» فأعمل فيها النہب والسلب جزاء لموقفها العدائي منه. وأصبح سعود الحاكم 
الفعلى فی نجد بدلا من آخیه عبدالله» وجاءه زعاء البلاد يعلنون ولاءهم التقليدي 
کعادتہم لکل من دخل الرياض ٩‏ 


وهکذ|ا انتهت الفترة الأول من حكم عبدالله بن فيصل لنجد وتوابعهاء وبدأت 
فەرة حکم أخيه سعود الذى استطاع أخحذ الحكم بالقوة. وهنا تظهر الأخحطار الحطة 
بالدولة السعودية» وتىداً التدخحلات الخارجية ف ستول الأسرة السعودية الى زال 
حكمها الثاني بعد حوالي عشرين سنة من حادثة بئر جودة. ومع أن عبدالله بن فيصل 
حاول تجميع بعض مؤیدیه في مكان يدعى البرة ليقاوم أخاه سعوداء إلا أنه هزم هناك 
مره ت أخرى» وبعدها يستطع الاقامة ی منطةة الرياض» ورداً يحتث عن أعوان» 
فتوجه أو ای زامل السليم من ال سليم وکان حاکا عل عنيزة» فرفضص هذا مساعدته 
حوفا من سعود» فاضصطر عردالله أن یرحل من عنيزة » فتوجه ای حایل عند حاکمها 
وصديقه حمد بن رشيد» إلا أنه لم جد منه صدرا رحبا إذ أن هذا بدأ يطمع في ضم 
مناطقی القصيم و يعد لتوسيع رقعة بلاده بعك التحالف مح العثانيين . فرحل عرد الله 
ای ساطال الدویش رئيس مطر وعساف أ بو نین رئيس سبیح فقبلا لجوءه عندهم لاا 
بحنقان على حاكم الرياض الجحديد» ويعملان كل ما في وسعه| لاقصائه عن الرياضص 
حوفا من نفوذه. 
(1) كانت قبيلة قحطان وقبيلة عتيبة تقدمان مساعدات لعبدالله ضد سعود» انظر: 

Lorimer, Gazeetter of persian Gulf, vol. 2, p. 183. 

(( إبراهيم بن عیسى › عمد الدرر» ص 0۸ . 
انظر كذلك رسالة للشيح عبداللطيف بن عبدالرحمن فى كتاب مجموعة الرسائلء الحرء الثالث؛ 


ص ۷ . 
(۳) حافظ وهبة» مرجع السابقى› ص ۲٤۲‏ . 


حاول عبدالله آن یبذل قصاری جهده لإضعاف قوة آخيه سعود» فوفد رسولا 
إلى العراق اسمه عبدالعزيز أبا بطين ومعه ثلاثة رسائل : الأولى الى مدحت باشا والي 
بغدادء والفانية إلى خليل بك والي البصرة والشالثة الى السيد محمد الرفاعي نقيب 
أشر اف البصرة . وكان حور هذه الرسائل يدور حول الشكوى من آخحيه ویطلب من 
الحكومة العثانية مساعدته ضد هذا الثاثر" . 


وھهکدذا نلا حظ أن الصراع الداخلي في تنجد مخطى حدوده ا البحرين وعان 
والعراقء وبذاغدا نزاعا عاما أکثر من کونه حاصاًء والتقت فيه عدة قوى متنازعة . 


موقف العثانيين من الحرب الأهلية : 

1 رقف الدولة العثأنية من النزاع القائم موقف المتفرج › بل کانت دوما تحن 
الفرص من أجل تثبيت سلطتها في الخليج ونجد والأطر اف الأخحرى من جزيرة العرب 
وبخاصة بعد قيام الحركة الاصلاحية النجدية في نجد والزيدية في اليمن. ولي زمن 
الإمام السابق فيصل بن تركي اكتفت الدولة العلية بتبعيته الاسمية التي عبر عنما بدفعه 
أحياناً بعض الأموال للأشراف نواب الدولة في الجزيرة» حتى أن بريطانيا كانت لا تنظر 
الى هذه التبعية الاسميةء وكانت دائ) تتعامل مباشرة مع الدولة السعودية» واصرت 
على أن حكم السعوديين متتال وذو مظهر استقلالي تام» بالرغم مما كان يدفعه 
السعوديون أحياناً من اتاوات). 


ويبدو أن سياسة السلطان عبدالعزیز ۱۸۷١ - ۱۸٦۱(‏ م) كانت ترمي الى تركيز 
دعائم الحكم التركي في ولايات الدولة الشرقية . وهذا ما يفسره مضاعفة حاميات 
الدولة فى كل من مكة وا لحجاز وتجريدها حهملة لاحضاع اليمن. وكذلك تعيين مدحت 


Hayder, The Life of Midhat Pasha, pp. 56-59. (1)‏ 
آمين سعيد» المرجع السابقء المجلد ١ء‏ ص ٠۷۳‏ . 
انظر: رسالة الشيخ عبداللطيف بن عبدالر من ال الشيخ إلى الشيخ حد بن عتيق في كتاب 
«مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» المجلد الثالٹثء ص ص ۲۷٤-۲۷۳‏ . 
Aitchison, collection of Treaties, vol. X, pp. 16-18. (¥)‏ 


باشا الرجل الشديد والطموح حاك) عاماً في العراق» واطلاق يده في بسط نفوذ الدولة 
بأى اتجاه يراه مناسبا"“ . وما ساعد الدولة على زيادة تفكيرها في احتلال وتثبيت سلاطتها 
في مناطق الحزيرة افتتاح قناة السویس منذ عام ۹٦۱۸م‏ (۲۸۸١ه)ء‏ فاصبح في 
مقدورها ارسال الحملات البحرية بجانب الحملات الرية . هذا الى جانب التنظيات 
التى أعقبت حرب القرم كالتنظيات العسكرية الحديغة(“. بالاضافة إلى رغبة الدولة 
ف وقف وتحديد النفوذ الانجليزي في مناطق الخليج . 

وجاء طلب عبدالله بن فيصل للنجدة من بغداد خير فرصة للدولة لتنفيذ ما 
كانت تخطط له» وعلى الرغم من معارضة بريطانيا وادعاثها آن هذا يعكر صفو السلام 
ي المنطقة. إلا أن مدحت باشا جهز حملة من ٠٠٠١‏ جندي بقيادة نافذ باشاء 
واستعان بناصر السعدون رئيس المنتفق وعبدالله بن صباح حاكم الكويت» وببني 
خالد“» حتى أن مدحت باشا أشرف بنفسه على الحملةء عندما جاء الى الكويت 
ليعرف مدى نجاح لته" وقبل أن يأمر الحملة بالمسير استشار السلطان العثاني في 
الأمر بعد أن ارسل كتابا مفصلا شرح فيه حالة المنطقة وطلب الموافقة له على ارسال 
هلة الى الاحساء خحوفا من تدخل الانجليز» فكان الرد بالمرافقة . عندها استغل حالة 
الفوضى الضاربة فى نجد» وطلب عبدالله المساعدة من بغداد. فأعلن أن سعودا ثائر 
ضد الدولة » وأنه يتصل بالانجليزء وإذا انتصر على عبدالله فانه سيعمل حتا على ضم 
البلاد تحت نفوذ بريطانيا وحمايتها وبالتال تتحكم بريطانيا في العراق . وادعى مدحت 
باشا أن سعودا اعتدى على أهالي العراق وقطع تجارتهم . 


ومهد مدحت للحملة بأن أرسل جواسيسه إلى الأحساء ليقفوا على مدى قوة 


Dickson, Kuwait and Her Neighbours, p. 118. (1)‏ 
(۲) جال زکریا قاشم» الخلیج العربي» ص ٠۷٤‏ . 
Lorimer op. cit. vol. 1, p.243. (¥)‏ 
- محمد أنيس والسيد حرازء المرجع السابق» ص ٠٠١١‏ . 
)٤(‏ حافظ وهبة» المرجع السابق» ص ۲٤۲‏ . 
() أمين سعيد» المرجع السابق» ص ٠۷۳‏ . 
)١(‏ انظر: جمال زكرياء المرجع السابق» ص ۱۸۰ . 


۷۸ الفصل الخامس 
سعود» ووطد علاقاته مع شيخ الكويت عبدالله بن صباح» وعمل على قهر القبائل 
العربية الساكنة فى حدود منطقة الأحساء"“. 

عرفت بريطانيا وحكومة اند نية مدحت وإعداده للحملةء واكد هذا قنصل 
بريطانيا في مصر فى رسالة الى وزير الخارجية البريطانية ي ۳۰ دیسمبر ۱۸۷۰م ذکر 
فيها ان الخدیوی اکد له ان الحكومة العثانية تعد حملة للسيطرة على الخليج العربي. 
واستطلع أرجيل «اترعاA‏ » وزير الخارجية الأمر من سفبره فى الاأستانه. واما حكومة 
اند فعرفت عن اعداد الحملة من تقرير بعث به الكولونيل ھر Herbert), jı‏ « 
القتصل البريطان في بغداد“. 

زودت ا حملة بباخرتين هما: لبتان والاسكندرية بعض ناقلات شط العرب»› 
وكانت الحملة من مس كتائب مع بعض الفرسان وفرقة من المدفعية بقيادة نافذ باشا 
ورئیس ارکانه البکبائی رجب بيك . وأبحرت الحملة من البصرة في مايو ١۸۷٠م‏ 
(ربیع الأول سنة ۲۸۸ اھ( ووصلت رس تنورة - قرب الدمام اليوم - وفيها مصمفاة 
وميناء لبترول السعودية وشركة ارامكو. وراقب مدحت الحملة عن كثب» فوصل 
الكويت على ظهر سفينة حر بية تدعى الزحاف . وهناك أخحذ عددا من سف الغوص 
الكويتية وعددها حوالي ۸٠‏ سفينة كى تساعد الحملة فى نقل الأمتعة والعتاد. وقد 
ساعد الكويتيون الحملة فأرسلوا قوتین : الأول بحرية بقيادة عبدالله بن صباح والثانية 
برية بقيادة مبارك أخحى الشيخ عبدالله المذكور. وتمكنت الحملة من الوصول الى 
القطيف واحتلاها دون مقاومة تذكر"". وبعدها تقدمت القوات إلى الاحساء وأحتلتها 
كذلك وأطلقت عليها اسم ولاية نجد» ورب يعني ذلك ترقباً في احتلال نجد لأنها 
اهدف الرئيس للحت ٻاشا")» وهذا يفسره ما جاء فی منشور مدحت باشا الذي اذاعه 


Blunt, Pilgramage to Nejd, vol. 11, pp. 245-268. ( ۱) 

(۲) انظر: جال رکریاء المرجع السابقء ص ۱۸١‏ . 

(۳) سيف الدين شملان» تاریخ الكويت» ص .٠١١‏ 

- مجلة لخة العرب. الجزء الأول من السنة الثالثة» في رجب وشعبان ۲۳۱ ۱ه موز ۱۹۱۳ م»ء 
ص۲۸ . 

Lorimer, Op. cit., vol. 1, p.243, €3 


. انظر مقال لةه العرب» المحلد الأول من السنة الثالثة › ص ۲۸ «نظرة في الأحساءي 


على اھالی الأحساء ف ۱۸ رجا TAA‏ 1ھ 


وبعد آن استتب الوضع للعثانيين في الأحساء وضحوا سياستهم الرامية الى 
احتلال الرياض من سعود. وصرح نافذ باشا أن غايته إقرار سيادة الدولة العثانية على 
الأحساء» وأنه سيعمل على إعادة عبدالله بن سعود الى الحكم» برتبة قائمقام » وسوف 
تعين الدولة ولاة وقضاة في المقاطعات)» وحددت الضرائب التى ستأاخحذها من رعاياها 
بالزكاة الشرعية» ك| اجرت تنظيات في القوة العسكرية فوضعت في الأحساء حسة 
آلاف جندي نظامي مع بعض الخيالة» وأبقت بعض السفن الحربية راسية لقمع أي 
اضطراب فى المنطقة“. 


شار قاسم بن ثاني على نافذ باشا آن يتقدم بقواته لاحتلال قطرء لأن هذا كان 
بخشى امتداد سلطة إل خليفة اعوان الانجليز» فكان لابد من أن يضع بلاده تحت حاية 
الترك بدلا من ابتلاعها من آل خليفة» أو اللجوء الى حاية الانجليز. ومن الاحساء 
حرجت قوة عسكرية احتلت قطر واتخذت الدوحة مركز ها“ وبمذا امتد النفوذ 
التركي في المنطقة وقضى على تكتلات سعود واحلافه في المنطقة الشرقية . 


وقد ترتب على احتلال الاتراك للأحساء والقطيف وقطر عدة نتائح هامة . اذ أن 
مدحت باشا کان قد وعد عبدالله بتعیینه قائمقاما على نجد ولکنه حنث بوعده وأعلن 
ي منشوره أن حكم آل سعود في نجد كان يعتمد على القوة والظلم ومعنى هذا انه يريد 
اناء السلاطة من يد آل سعود. وبداً يوسع شقة الخلاف بين أبناء هذه الاسرة فاطلق 
سراح محمد بن فيصل من سجنه فى القطيف "» ما أثار موجة من الاستنكار ضد الترك 


(۱) انظر منشور مدحت باشا المؤرخ فی ۱۸ رجب ۱۲۸۸ه-. 

انظر رسالة الشيح عبداللطيف بن عبدالر من في كتاب الدرر السئيةء اخزء السابع 
ص ص ۲٤۸-۲٤۷‏ . 

Longrigg, Four Centuries in Modern Iraq, p. 502. (۲) 

(۳) منشور مدحت باشاء المؤرخ في ۱۸ رجب ۲۸۸١ه‏ والمذكور سابقاً. 

(4) جريدة الزوراءء عدد ۰۲۰۸ ۸ شوال ۱۲۸۸ه. 

(ه) آمين الر يجاني . امرجم السابی» ص ۹۹٩۹‏ . 


۲1۰ الفصل |. 
ووعودهم » ونتيجة ممذا الاحتلال تشجعم الاهالي في الرياض واجبروا سعو 
الرحيل عنما وعينوا أميراً عليهم عمه عبدالله بن تركي .. ول تكن هذه الثورة الا 
لا اذاعه الترك من بيانات ضد ال سعود بوخاصة مناداتهم بعدم صلاحية 
للحكم .٠”‏ ونتح كذلك ان بريطانيا غاظها أن ترى الترك في المنطقة فأرسلت 
لدحت باشا عن طريق المسشول السياسي الريطاني في البحرين عام ١‏ 
(۱۲۸۸ه) عله يتراجع عن توسعاته التي تعكر صفو السلام في المنطقة ”". 


وكان علينا أن نلقي نظرة سريعة على الحكم العثماني في الاحساء وذلك ؟ 
تقويم حملة مدحت باشاء فقد بدت علامات التذمر في المنطقة من حكم | 
لكثرة الضرائب الباهظة الي فرضت على الشعب. نما جعلهم يفكرون في الثو 
حكم الترك وعودة الحكم السعودي “» وهذا ما توضحه الليدي ان بلانت « 
Bu‏ » عندما تذكر أن منطقة الاحساء والساحل الممتد من قطر الى الكویت تة 
من حكم العثمانيين لكثرة الثورات القبلية التى أدت الى تدهور الناحية التجارية» 
الى عودة القرصنة نتيجة لضعف سيادة العثانيين وحامياتيم في المنطقة » ويؤيد 
(em۴سZ‏ » ما ذکرته الليدي بلانت عندما يذکر أن طرف القوافل كانت غ 
واعتداءات البدو على التجارة متكررة" . هذامن وجهة نظر غربية أما بالنسبة لا 
العرب» فقد ذكر سليان الدخيل في كتيبه المسمى «تحفة الألباء في تاريخ الاح 
ص ۲٠۷‏ ما يؤيد وجهة النظر الغربية هذه وكان همذا الوضع الذي أشرنا اليه أ 
الحياة الاقتصادية برمتها وبالتالي انعكس هذا على الحياة الثقافية والتعليمة فى 
ولو أن الحياة الثقافية كانت شيعا لا يذكر وقتذاك . 


وهكذا نرى أن الحكم التركي في المنطقة كان حك مهلهااء لا يعتمد - 


. ٠۷١ آمين سعيد» المرجع السابق» ص‎ )۱( 
Philby, op. cit., p. 222 (Y) 


„ Lorimer op. cit., vol. 1, p. 174. (¥) 
TEY ۲٤١ عرض حكومة المملكة العربية السعودية› جلد ۱ء ص‎ 3 
„ Blunt, op. cit., pp. 265-268. (®) 


. Zwemer, Arabia, The Cradle of islam, P. 217. (%9 


الفصل الخامس A‏ 
أكيدة من الدولة العثانية لدعم نفوذها في المنطقةء ورب) يعود ذلك لانشغاما في بعد 
بالحروب مع روسيا ولضعف حامياتها في المنطقة ولعدم حصوهما على التأييد الشعبي 
الكافي فيهاء إذ آن المجتمع الاحسائي كان ينقسم الى سنة وشيعة وكلهم يكرهون حكم 
الترك» وهناك البدو الذين لا بخضعون تماما لأي سلطة مه) كان نوعها» بل كان همهم 
تأمين سلامة حياتهم المعيشية والقيام بعمليات الغزو والنہب للقرى والبلدان والمدن 
متی سمحت هم الظر وف بذلك . 


وبعد أن ألقينا أضواء على حملة مدحت باشا واستيلاثه على الأحساء والقطيف 
وقطر کان عاينا أن نعود مان جدید للعلاقة القائمة بين الأخوين السعوديين الى تجددت 
بعد احتلال العثانيين للمناطق الشرقية من الدولة السعودية . اذ نتج عن هذا الاحتلال 
قيام ثورة في الرياض ضد حاكمها ا لجديد سعود أدت الى عزله عن الحكم وتعيین عمه 
عبدالله بن تركي بخاصة بعد أن عمت ا مجاعة في البلاد نتيجة لكثرة الحروب القائمة 
فيها . وتعتر ثورة الرياض فرصة سانحة لعبدالله بن فيصل الذي كان إنذاك موجودا 
ف فى الاحساء تحت مراقبة الاتراك بعد انكساره فى وقعة البرة وذهابه الى الترك معتقداً أ نهم 
سيعملون على إعادته للحكم . ولكن الأمور جاءت عكس ما كان يتوقع» فمع أنهم 
أکرموه واحتفوا به إلا أن ظاهرهم کان يفي ما قي باطنہم' . 


فرر عبدالله ترك الأحساء والاتجاه إلى الرياض بعد أن علم بالثورة فيها» وبعد 
أن آخره ضابط ترکي كان ذا علاقة به بأن الترك يريدون نفيه الى بغداد وأنهم قرروا 
زيادة الحاميات التركية فى النطقة دليلا على تركيز حكمهم فيها» وهذا ما يفسره وصول 
الامدادات العسكر ية التركية عن طريق بندر العقبر الى الأحساءء وقد لاحظ عبدالله 
بنفسه هذه الإمدادات . وهذا يتوافق تماما مع سياسة مدحت باشا الرامية الى تدعيم 
النفوذ العثمانى فى الولايات الشرقية . لذا صمم عبدالله بن فيصل على مغادرة الأحساء 
ورافقه ابنه ترکې وأخوه محمد واتجهوا الى الرياض» فقابلهم الأهالي بالترحيب» 
(۱) إبراهیم بن عیسی » عقد الدرر» ص ٥٩‏ . 


(۲) إبراهيم بن عیسی » تاریخ بعض الخوادث» ص ۱۸۳ . 
Philby, op. cit., p. 222 —‏ „ 


۱۲ الفصل الخامس 
a‏ 
وتنازل له عمه عبدالله عن الحكم بعد أن حكم مدة شهرين فقط‹). 

ولكن هل استقر حكم عبدالله بن فيصل في الرياض؟ لا لأن سعودا قد فر بعد 
ثورة الرياض إلى الد مركز احرج . وهناك بدأ يكون الأعوان فجمع جيشاً من ارج 
والأفلاج والدوأسر »› وقر ر حڪاردة آخه عد الله الذي أرسل جيشا بقیادة أحبه حمد بن 
فيصل للاستيلاء عل الخرح مرکر الحقاومة الحديدة ليتمڪن من القضاء عل نورة حه 
وتحدياته . .لکن هذه القوات هزمت آمام قوات أخيه سعودء وأسر عبدالله بن ترکی 
أعدائها. د فحطمتهم في وقعة الجرعة عام ۱۸۷۳م (١۲۹٠ه)»‏ وعلى أثر هذه الوقعة 
سقطت الرياض› مره تانية بيد الأمير سعود بعد أن فر عبدالله ای الكويیت وأقام ٤‏ 
الصبيحة عند قبائل قحطان المؤيدة له» وتقاطرت عليه الوفود النجدية لتقدم الطاعة 
لے 

كان على سعود أن يرجع اقليم الأحساء الذي فقدته الدولة السعودية نتيجة 
الخحلافات» واليك ما فعله سعود من أجل ذلك. 


منك اللحظة الأولى التي تسلم فيها سعود حكم الرياض للمرة الأول قرر أن 
يعمل على إعادة اقليم الاحساء لدولته إماعن طريق السلم وأما عن طريق القوة. واراد 
أن يدعم مطلبه هذا باظهار قوته ومدى القاعدة الشعبية الت تؤيده في نجد» فأرسل 
لى بلي المقيم البريطاني في انليج العربي رسالة يذكر فيها انه الآن حاكم نجد ومسيطر 
على الوضع تماماء وغرضه هو أن يحل السلام بين السكان بعد أن سيطر على ما كان في 
حوزة أخيه عبدالله الموالي للترك . وان علاقته مع الحضر والبدو طيبة ء وأنه يؤيد بر يطانيا 
في كوا مسئولة وحامية لنطقة الساحل . وربا کان سعود قد عرض على بریطانیا أن 
تتوسہط ينه وبين الترك. والا فانه سيضع نفسه تحت حاية بريطانيا". لكن الانجلي 
)1( عبدالکریم غراينة» مقدمة تاريخ العرب الحدیٹث» ص۳۹۸ ٠‏ 
(۲) انظررسالة الشيخ عبداللطيف بن عبدالر من آل الشيخ في كتاب «مجموعة الرسائل»» ص١۷.‏ 
حافظ وهبةء المرجع السابق» ص ص .۲٤۳- ۲٤۲‏ 
Pelly to Secretary to The Government of India, 28th September, 1871, (India office Political (%)‏ 


and Secret. Dept. Letters from Persion Gulf, Val. 18). 


هذا نقلا عن جمال زکریا قاسم » الخلیح العری» ص ۱۹٤‏ . 


الفصل الخامس 1۳ 


رأوا أن لا يتورطوا بين الاتراك والسعوديين» لذا بدأ سعود يتدخل بمفرده فأرسل عدة 
انذارات للترك يدعوهم فيها للانسحاب من القطيف والمنطقة . ول تلق انذاراته أي 
تغیبر فی موقف مدحت باشا بل بالعكس أخذ يساعد عبدالله بن سعهود نكاية فيه» 
وبدأ يراسلل شيخ البحرين ويقنعه بأن يسمح للترك بأن يقيموا في البحرين قاعدة 
لاع اهم العسكرية ضد سعود» لكن شيخ البحرين رفض ذلك بعد استشارة المقيم 
الريطانى خوفاً من أن تكون بلاده قاعدة لعمليات الترك العسكرية0. 


وني أوائل عام ۱۸۷۲م (۱۲۸۹١ه)‏ عزل مدحت باشا عن ولاية العراقب وخلفه 
رؤوف باشا. وصادف هذا التعديل توافقا جزئيا ولفترة قصررة بين الأخوين سعود 
وعبدالله الذي يئس من جدوى مساعدة الأتراك . وفي ابريل من هذا العام وصل سعود 
الى القطيف وبرفقته أخواه عبدالله وحمد وذلك من أجل إعداد موالين لهم في المنطقة 
من بدوها وحضرها علهم يتمكنوا بهذا الضخط من إجبار قوات الأتراك على الإنسحاب 
من المنطقة وتعود الأمور إلى سابق عهدها. وقد لاقى أل سعود ولاء من أنصارهم 
العجان وال مرة. واتفق كل من سعود وعبدالله أن باجا الأتراك كل من جهة عله 
بوزعان جهد عدوهم الأقوى . فكان على عبدالله أن يتوجه لمهاجة الأحساءء وآما سعود 
فيهاجم القطف” . 


ولم تكن حالة الحامية التركمية حسنة من حيث الإمكانات العسكرية وكان على 
فادتها في الأحساء والقطيف وقطر أن يطلبوا العون من الشخ مبارك ال صباح صديق 
الأتراك . فقابل سعود هذا الإجراء بإجراء تأديبي لبادية الكويت ليتمكن من إيقاف أي 
اتصال مددي للأتراك . ومع هذا فقد انهزمت القوات السعودية مام قوات الأتراك بعد 


Pelly to Essau Ali, 29th Septemper, 1871, (India Office Politcal and Secret. Dept. Lettersfrom (1) 
the Persian Gulf, vol. 19) 
. ۱۹٩ نقلا عن جمال زکریاء المرجع السابق» ص‎ 
News Diary. 3rd April, 1872 by Sideny Smith (India Office Political and Secret. Dept. Letters (¥) 
irom the Persian Gulf. vol, 20) 
. ۱۹٩ تقلا عن مال زکریاء ص‎ 


1٤‏ الفصل الخامس 


أن السحب البدومن جیش سحود وتر کوه نجه فشله ی توفىر المؤن والامدادات اللازمة 


لليحث 0 . 


ومع هذا فقد تكبد كل من الجيشين التركى والسعودي الخسائر بخاصة بعد أن 
فتكت بالحيش التركى الأمراض المعدية ما اضطرته للرحيل إلى البصرة". وبناء على 
هذا أصيح كل من الأتر اك والسعوديين على استعداد لقبول المفاوضات لأن قوة 
السعوديين ی المنطقة الشرقية كانت قوة صعيفة قوامها البدو والحضر الذين لا يعتمد 
عليهم كقوة نظامية مدربة . كا أن الخلافات القائمة بين الأسرة السعودية لا تسمح 
لسعود ولا لعبدالله بالاستمرار في محاربة الأتراك لأن كلا منها يتربص بالآخر ويعمل 
على توریطه حتی يضعقه وبالتال يتلخص منه. هذا إلى جانب اقتصاديات البلاد 
السعودية » التى كان ها أثر على ميزانية الحرب من جهة وعلى مدى التأييد الشعبى من 
جهة اخری» بعد ما حدٿ ی البلاد من جاعات لا تساعد على استمرار الحرتب» 
باللإضافة إلى يأس سعود من مساعدة الإنجليز وحمايتهم له. وأما عن العثمانيين فإن 
استراتيجيتهم كانت معقدة وضعيفة» لأنها تعتمد على الامدادات من البصرة أو 
الكويت. والأخررة لم تكن مضمونة ماما . وهناك أعداء يتربصون بالترك وعلى رأسهم 
الإنجليز الذين مبجاولون جاهدين لإثار ة القلاقل ضدهم لإضعاف مركزهم 
الاستراتيجي ي المنطقة إلى جانب العداء المكشوف مع البحرين المؤيدة من الإنجليز 
زد على هذه النقمة الشعبية ضد الأتراك في المنطقة والتى كان بحسب ها حساب كبر. 
ولضعف الحامية العسكرية وقلة عددهاء ولكثرة الأمراض المعدية الى أصابت الجيش» 
بالإضافة إلى أن الأتراك م يفيدوا فائدة ملموسة من هذا الإقليم المحتل أكثر من كونه 
كلفهم مصر وفات فادحة› حتى أنهم أوعزوا لناصر باشا السعدون متصرف البصرة عام 


News Dairy, 5th April, 1872, by Sidney Smith (India Office, Political and Secret Dept. Letters (1) 
from the Persian Gulf, vol, 20) 

| . ۱۹٩ نقلا عن جمال زکریاء ص‎ 
News Diary, 26th May, 1872 by Sidney Smith (India Office Political and Secret, Dept. Letters (T) 


from the Persion Gulf, vo. 20) 


الفصل الخامس 10 


القصل ا ال 
۲۳م )۱۲۹۰ھ( أن بسحب القوات التركية » فسحبها وأرسل بدلا منہا قوات من 
الأكراد والقبائل العربية . 

وبعد هذا التحليل للموقف كان على وال بداد وعلى الأمراء السعوديين أن 
يوافقوا على فتح باب المفاوضات» واتفق الطرفان من أجل سر الأمور وضانها أن يرسل 
سعود أحد إخحوته كرهينة إلى بخداد» فأرسل أخاه الصغير عبدالرحمن وإلد الملك 
عبدالعزيز آل سعود» واستقر هناك حتى عام ٤(‏ ۱۲۹۱/۱۸۷ ه)7). ومھا یکن فلم 
تنجح الحادئثات بن الطرفين . 


وعندما فشلت الحلول السلميةء عاد التوتر بين السعوديين واالعثهانيين . ولكن 
الظطروف الحاضرة كانت أميل إلى جانب ال سعود لأن الدولة حففت قبضتها عن المنطقة 
بعد أن رأت صعوبة بقاء قواتها التى فتكت با الأمراض والتي تكلفها أموالا طائلة فضا 
عن المناخ الردىء بالنسبة للجندء فارتفعت نسبة الوفيات بين صفوفهم» نما عجل 
بسحب القوات التركية من النطقة» فكان هذا معناه أن نظرة الأتراك بدأت تختلف عا 
کان ینظره مدحت» أو بالأحرى أن خليفه مدحت قرر أن يسر على سياسة حاية 
مصالح الدولة من نفس أتباعها بدون أن تكون قد تكبدت الكثر من جندها النظامي 
الدرب» وهذا تراجع في تصميمها حول تثبيت سيادتها في المنطقة . ولا تول ناصر باشا 
السعدون ولاية البصرة عين بزيغ بن عريعر وهو من بني خالد الأعداء التقليديين لال 
سعود على الأحساء» فكان هذا يعني الاكتفاء بتعيين الرؤساء المحليين ف النطقة 
التابعين لادارة البصرة وبغداد. ويبدو أن مثل هذا التعيين إجراء توازى في المنطةة“ 
بين القوى القبلية . 


وعندما حرج عبدالرحمن من بغداد وصل الأحساء عن طريق الرحين واف 
حوله المژيدون من قٻائل العجان وال مره فحاصر 2 الأحساء وكان فیا بزع ی 


Aitchison, vol. X, pp. 104-105 ( 1)‏ . 
(۲) يذکر حافظ وهبة فى كتابه جزيرة العرب في القرن العشرين› ص ص ۲٤۳ »۲٤۲‏ . أن 
عبدالرهن ذهب مفاوضاً لا رهينه . 
Philby, op., cit. p. 224.‏ 


. LongTigg, op. cit., p. 303. (۳) 


45 الفصل الا 


عريعر» عامل الأتراك» ودخحلت القوات السعودية بعض أحيائها نتيجة لمناصرة الأ 
لآل سعود کرد فعل للحكم الشديد الذي عاملهم به الترك» کإرھاقهم بالضر 
ومعاملتهم بالقسوة٠.‏ إلا أن المجوم فشل لمجيء قرات من قبائل المنتفق من + 
البصرة لإأنقاذ الترك المحاصرين» وكان عدد هذه الحامية يقدر بعشرة الآأف جند 
كانت برئاسة ناصر باشا السعدون رئيس المنتفق انذاك ووالي البصرة . فدارت الا 
على عبدالرحمن وقواته وأجروا على الجلاء والفرار. فعاث الحند فسادا في المدينة بع 
أباحوها ثلاثة أيام ولم تلق الاعات الشيعية أي أذى”؛. 


وعلى إثر هذه الحادثة تولى ناصر باشا السعدون متصرفية الأحساء. لكنه 
علیها إبنه مزیدا عندما غادرها عام ۱۸۷۵م (۱۲۹۲هے) . 

وبعد آن يئس عبدالرحمن توجه ومعه مستشاره فهد بن صنيتان إلى الرياضر 
زعاء العجان وال مرة ممن ساعدوا عبدالرحمن إلى البحرين حوفا من عقاب الترك 
ول يکن حظ آخيه سعود حاكم الرياض بأفضل من حظ أخيه في النجاح بل أن 
قبائل عتيبة المؤيدة لعبدالله تغير على الرياض نفسها برئاسة مسلط بن ربيعان و 
نتيجة لضعف السلطة في الرياض وتعرض الطرف الغري من الرياض لعدة غاراد 
البدو عا أربك الأهال وصايقهم من حکم سعود“. فرد سعود على هذه الأعےال ب 
تأديبية ضد قبائل عتيبة التي حاصرته في واد ضيق قتل معظم أنصاره وأصيب ب 
نقل على آثره إلى الریاض وفیها توفي في ۲٢‏ ینایر ۱۸۷۵م (۱۸ ذي الحجة ۱۲۹۲ھ 


اللي ن نالاحظه ل ان حکم سعود لامر و العارض» ك 


„, Aitchison, op. cit., vol, X, pp. 104-105 (1) 

(۲) إبراهیم بن عیسی » عقد الدرر» ص ٩١‏ . 

(۳) سلبان الدخيلء تحفة الألباء في تاريخ الأحساء» ص١1‏ ۲ . مجلة لغة العربء الحزء 
من السنة الثالثة / رجب وشعبان ۱ه تموز ۱۹۱۳م » ص۹" . 

. ٠٥ إبراهيم بن عيسى » المرجع السابق‎ )٤( 


الفصل الخامس 1۷ 


کا ا س 


رابعا: 


لأن الكل طامع في الحكم والكل يريد اغتنام فرصة الفوضى ليحقق ما يريد . 
ومن أجل موازنة الأمور قسم البلاد إلى مناطق عين على حكمها أفرادا من العاثئلة 
السعودية , ومثال ذلك تولى سعود بن جلوي وهو من أبناء عمومة سعود منطقة 
العارض › وعبدالر من بن فيصل إمارة الرياضص»› وثنيان بن عبدالله الذي تغلب 
عليه فيصل على منطقة احرج . وهذا التوزیع في حد ذاته ما کن إلا إرضاء 
لذوي اللفوذ في البيت السعودي . ولضان سکوتہم عن حکم سعود . 


: کان سعود فد منح مؤیدیه امتیازات کثرة› فحصلل العجان والمناصر ومطبر على 


أموال وسلطة كبرة في مناطقهم . هذا ما كانت حصيلته على أهالي المنطقة 
الشرقية» ما أثار بقية الناس عليه . وخير شاهد على ذلك ثورة الرياض ضده 
ثم فراره وتعیون عمه عبدالله بن ترکي کا ذکرنا سابقا. وهذا ما شجع عبداله 
على دخول الرياض . 


: التشويش الذي کان بلقاه من العثانيين جرانه ق الأحساءء ومدى اهتام 


مدحت باشا في القضاء على قوته ونفوذه خوفا من نجاحه» وبالتالي دخوله ي 
ا لحماية الإنجليزية . 

لقى عدة متاعب من الشمال والش ال الخربي› من آل رشيد الذين شجعوا الفتنة 
وساعدو عبدالله ضدهء وانفصلت منطقة القصيم عن نجد وبدآت تجلب 
التاعب لسعود . فكان مذه العوامل جيعها آثر في فشل حكم سعود. 


وھکذا انتھی حکم سعود دون آن حقق شيما من ٹورته ولا من انتصاراته» بل 


کانت ورته سببا في ضياع الدولة السعودية الى أسسها الإمام فيصل بن تركي » وكانت 
عاماد قوبًا من عوامل نجاح إمارة آل رشيد في حايل وشمر حتى غدت تتد من احوف 


س 
)0( ازظر جلة لخة العرب» مقال جریره العرب» اء الخامس تسر ین الثانى من السنة النالثة 
۳ء ص ۲۲۱ . 


PAY! 
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۲۱۸ الفصل الخامس 
في الشمال إلى الربع الخالي في الحنوب» ووصلت في غزوها إلى الكويت. هذا إلى جانب 
الخسائر الأحرى من الأرواح والأموال وضعف الاقتصاد وإحياء العداوات بين القبائل 
٤‏ معظم أجزاء الحزيرة العربية 


موقف ال رشيد من النزاع السعودي 

ترجح إمارة إل رشید ي تأسيسها إلى عبدالله بن علي بن رشيد» وبرجع نسب 
هذه الأسرة إل قبيلة قحطان. وكان ابن رشيد هذا صديقا حًا لفيصل بن ترکي » 
وقام بدور كبير في قتل مشاري الذي قتل تركي والد فيصل . وظهرت أهمية جبل شمر 
في عهد الإمام تركي بن عبدالله » وكان يتولى إمارتها آنذاك صالح بن عبدالمحسن الذي 
اختلف مع عبدالله بن رشيد» مما اضطر الأخير إلى الفرار الى الحلة في العراق ثم إلى 
الرياض» وهناك دخل في خدمة ال سعود. وفى الرياض توطدت عرى الصداقة بينه 
وبين فيصلل . ومكافأة لما قدمه من خدمة للدولة عينه فيصل أمرا على حايل وجبل 
شمر على أن یکون الحکم فیها وراثا ني اُسرته من بعده وکان هذا الإجراء عام ۱۸۳۵م 
(١١۲١ه)‏ في فترة حكم فيصل الأولى0 . 

ويبدو أن الحبل كان مستقلا إداريا تحت سلطة ال سعود» وحكم عبدالله بن 
رشيد المنطقة حوالي اثنتي عشرة سنة» كبداية لحكم أسرة آل رشيد الى حكمت أكثر 
من ١‏ ۹سنة“. وقامت هذه الإمارة بدور خحطير في الأحداث النجدية في فترة الحروب 
بین أولاد فيصل » إذ كان يحكم الإمارة وقتذاك محمد بن عبدالله بن رشيد الذي حكم 
فترة طويلة (حوالي ٠٠‏ سنة من ۱۸۹۷-۱۸۷۲ م)» ويعد هذا بحق من أشهر أمراء 
حايل من ال رشيد على الإطلاق. إذ توسعت في زمنه إمارة حايل فشملت الحوف 
ووادي سرحان في الشي ال . وتدخحل عام ۱۸۸۲ (۱۲۹۹١ه)‏ في شئون القصيم والمجمعة 
وسدیر» واستطاع صم جيع هذه المناطى لدولته” . 


.٠١ صاري بن رشيد» نبذة تارخية عن نجدء خخطوطة» ص‎ )١( 
.۳۸١ عبدالكريم غرايبة» مقدمة تاریخ العرب الحدیث» ص‎ )۲( 
.۷۳ ۷۲ ابن بشر» المرجم السابق› جلد ۲» ص‎ )۳( 

ر٤‏ ) صاري بن رشيد› ارجح السابق » ص۱۸ . 

(ه) أمین الرحاني . المرجح السابق» ص۲١٠٠‏ . 


الفصل الخامس ۲1۹ 

وهكذا نرى أن الفتنة كانت الظرف المناسب لكل من ال رشيد والأتراك لتحقيق 
(۲۹۱٠ه)‏ تولى عبدالر حن بن فيصل إمامة نجد بعد وفاة أخيه سعود ومضى في حكمه 
على تم وجه حوالى السنة وبعدها انعكست الأوضاع بالنسبة لعبدالرحمنء إذ جاء أخوه 
عبدالله الإمام الشرعي ومعه آخحوه محمد من بادية العجان - حيث كانا لاجئين سياسيرن 
هناك - إلى الرياض ومعه| قوات من بدو عتيبة ومن حضر الوشم» والتقيا بقوات 
عبدالر من الذي رفض التنازل لأخيه الكبير في بلدة ثرمدا ونشبت الحرب بين الطرفين 
فيه قوات عبدالله في الشال وظلت قوات عبدالرحمن تسيطر على الرياض وا جنوب . 
آم بالنسبة لأولاد سعود فقد وقفوا بجانب عمهم عبدالرحمن لأنه کان يؤید باهم في اخر 
أيامة"؟. 


ومع هذا فلم مدأ الوضع المتأزم» إذ ثار أبناء سعود ضد عمهم عبدالرحمن 
وأحذوا يطالبون بالحكم» وانقلبوا على عمهم بعد أن کانوا يؤیدونه . وم يستصع 
عبدالرحهن الصمود أمام ورتم بل اضطر تحت ضغطهم أن مخرج من الرياضص 
ويلتجیء عند أخحيه عبدالله في بادية عتيبة» وعاهده أن يتعاون معه ضد أولاد سعود. 
وهکذا انعکس الوضصح السياسى ی نجد فأصبح الحکم بيد آولاد سعود بدلا من عميهم 
الشرعبين. وكان لا بد للعمين أن يقاوما أولاد أحيه| حتى يستردا السلطةء فجمع 
عبدالله قوات اتجهت من الشال نحو الرياض . إلا أن أولاد سعود لا رأوا تصميم 
۾ عميهم على الحرب» وضعف قوتهم» تركوا الرياض واتجهوا إلى مركزهم الأول» 
الخرج . وهكذا استطاع عبدالله وأخوه دخحول الرياض بدون قتال عام ١۱۸۷م‏ 
(۹۲ه). 


تولی عبدالله بن فيصل حکم الرياض للمرة الثالثة . وهداً ا لجو السياسى بعض 


)1( آمين الرحان» نفسه» ص ۷ . 
(۲) إبراهیم بن عیسی › مرجع السابق» ص۷ . 


الشىء لأرلاد فيصل لأن كلا من عمد وعبدالرحمن أصبحا مطيعين لأخيه) الكبير. 
ولكن الأمر لم يقف إلى هذا الحد بل ظل أبناء سعود مصدر قلق لأعامهم» وظلوا 
حانقین على الحكم» > لذا ظلت بوادر الحرب قائمة بين الحهات المتنازعة . 


ولو القينا نظرة سريعة على وضع الإمام الحالي من الوجهة السياسية لوجدناه 
أضعف بكثر من موقفه الأول لأن بوادر الخلاف قائمة» وال رشید يتربصون به 
والقصيم تنح إلى الاستقلالء والاقتصاد ي اللاد متدهور» لذا يمكن القول إن 
الدولة السعودية الثانية بيدأت تقترب من النہاية وتلفظ اخحر أنفاسها. وقد حلل اللك 
عبدالعزيز ال سعود الموقف بقوله دم يستقم الأمر لعبدالله لثلاثة أسباب : أولا : وجود 
أبتاء أخحيه في الخرح بحرضون القبائل عليه » ثانيًا : مناصرته لآل أب عليان أمراء ا 
السابقين على أعدائهم آل مهنا الأمراء الحاكمين في ذلك الحين. وكان هذا جھلا من 
عد الله لآنه فى وقت ضعفه ليس من الحكمة أن يتحزب لبيت مخلوب فيضعضع نفوذه 
ي القصيم . ثالنًا : ظهور محمد بن رشيد الطامع بالحكم . فقد تحالف مع ال أبي الخيل 
(من آل مهنا) وكانوا كلهم يدا واحدة على ابن سعود». 


ویہدأً دور آل رشيد في التدخحل منذ بدء الخلاف بين أل أبي عليان رؤساء بريدة 
قدا وآل مهنا رؤساۋها زمن عبدالله . فعندما تول عبدالله الحكم جاءه إبراهيم بن 
عبدالمحسن آل علیان وطلب منه مساعدته ضد ال مهنا. فکان هذا أغضب رئيس 
بريدة انذاك» مهنا الصالح أبا ا لحيل » فاستغل مركزه كحاكم لبلدة بريدة فأمر بطرد 
بعض أفراد أسرة آل أبي عليان من البلد متهعًا إياهم بتدبير مؤامرة'لاغتياله. وجا د 
المطردون من آل أبي عليان إلى عنيزة» ولكنهم ما فتثوا أن عادوا إلى بريدة واغتالوا مهنا 
الصالح عند خحروجه من المسجد وحاصروا قلعة ا لحكم في بريدة واستولوا عليها من 
حرسها. ولم تهداً الأمور بل جمع حسن آباالخيل (وهو ابن للمقتول) أفراد أسرته وحاصر 
)١(‏ انظر رسالة الشيخ عبداللطيف بن عبدالر من ال الشيخ في كتاب «مجموعة الرسائل»» احزء 
الثالث. ص۷۲. 
(۲) انظر: أمين الر يجان في كتابه » نجد وملحقاته» ص ٠١١٠ء‏ فقد أورد هذا النص عن لسان الملك 
عبدالعزيز إل سعود. 


الفصل الخامس ۲۲۱ 


آل أ عليان في القصر حتى استسلمواء وتولى حسن الإمارة بدلا من أبيه. أما 
إبراهيم بن عبدالمحسن آل أب عليان الذي كان في زيارة للامام عبدالله» فقد أقنع 
عبدالله بالتدحل لصالح آل عليان ووعده بتقديم الولاء والطاعة لآل سعود". ويبدو 
أن عبدالله كان يشك في إخلاص آل مهنا للحكم فقرر التدخحل» بخاصة بعد أن بطش 
حسن آل مهنا بأسرة آل بي عليان وقتل الكثير من زعمائهم » فاعتبر هذا تعدیا على 
سلطته کإمام للبلاد النجدية . 


وعلى أثر ذلك سار عبدالله بن فيصل على رأس قواته إلى بريدة لتنفيذ قراره ضد 
آل مهنا» فلجاً حسن أل مهنا إلى محمد بن رشيد وطلب العون العسكري منه . فاعتنم 
محمد بن رشيد هذه الفرصة المواتية للتدخل وبالتالي ليوسع إمارته » فزحفت قوات شمر 
بقيادة أمرها محمد بن رشيد إلى بريدة ودخلتها بدون عناء لتأييد ال مهنا له» فكان هذا 
ا أطفاً حماس عبدالله الذي كان يعسكر في عنيزة» فقفل غائدا إلى عاصمته دون آن 
ينف قراره . 


ونستخلص من هذا التحالف بين آل مهنا وآل رشيد من جهة وبين الرياض وال 
أي عليان من جهة أخرى عدة أمور هامة منها أن الرياض وحايل نم تكونا على وئام › 
بل كانت الأخيرة تسعى للتوسع على حساب الأولى» وكانت الرياض تريد الحد من 
سلطة آل رشيد ومشروعاتهم التوسعية في الأقاليم المجاورة» أو على الأقل كان على 
سلطة الرياض أن تحد من استقلال. إمارة حايل وجبل شمرء التى كانت مستقلة 
استقلالاً إداريًا منذ زمن فيصل بن تركى » وهذا ما تثبته الرسائل الموجهة من الخديوية 
ی مصر إلى حکام جبل شمر وحايل من آل رشيد”. وكان هذا التحالف بداية العمل 
التوسعی لآل رشید في بلاد نجد بعد ان لقوا تشجیعًا قویًا من آل مهناء کا آن هذا کان 
بداية شرارة الاحتكاك بين القوتين التنافستين في حايل والرياض . وغدا آل رشيد البؤرة 
(1) إبراهيم بن عيسى › المرجع السابقء ص .۷١‏ 
Phitby, op. cit., p.227 (Y)‏ . 


(۳( الوثيقة دفر ۱۹٩۰‏ › أوامر خر صوره الأمر الكريم رھم ۲ ص۲۲ › بتاریخ ۷ جمادي الأول 
٠ه‏ من الحناب العالي إلى الشيخ طلال بن رشيد . دار الوثائق القومية بعابدين . 


۲۲۲ الفصل الخامس 


الى تجمع أعداء ال سعود لتفيد من موقفهم العداثى . وكشف لا التحالف كذلك عن 
القبائل المؤيدة والمعادية لآل سعود في نجد وخارجها. 


وخحير ما يدل على النتائج العملية للتحالف المذكورء تشجيع حسن بن مهنا 
لحمد بن رشيد بامجوم على الأراضي السعودية . فهاجمت القوات الشمرية بلدة شقراء 
عام ۱۸۷۷م (٤۱۲۹ه)›‏ لكنها فشلت نتيجة المقاومة . وف السنة نفسها هاجمت 
قوات شمر وبريدة بدو عتيبة المؤيدين للإمام السعودي وبوا حاصيل قرية أشيقر 
وبخاصة محصول التمر“ الذي يشكل دخلا هاما بالنسبة للأهالي في البلدة» وهكذا 
أوجد التحالف السالف الذكر صعوبات قوية أمام حكم عبدالله بن فيصل الذي م يعد 
بمقدوره أن يفعل شيًا لإعادة أملاك الدولة السعودية المتضائلة بعد أن فقدت الأحساء 
واستقلت القصيم بزعامة آل مهنا تحت ظل حاية محمد بن رشيد. هذا بصرف النظر 
عن المتاعب التى يثرها أبناء سعود ضد أعامهم . وكان أبناء سعود قوة لا يستهان بها 
في منطقة الخرج . 


ولا فشل آل أ عليان من مساعدة الرياض قرروا الاتصال بال رشيد علهم 
ينصفوهم ضد آل مهنا. وذهب وفد برئاسة إبراهيم بن عبدالمحسن ال آي عليان لزيارة 
محمد بن رشيد في حايل» لکن حسن آل مهنا قطع عليهم مسعاهم » حين كمن للوفد 
أثناء عودته من حايل إلى عنيزة وفتك به)» وبذلك ضاع أمل ال أب عليان من مساعدة 
آل رشيد وبالتالي ضاع أملهم في استرداد زعامة بريدة من أل مهنا. 


توصل محمد بن رشید بحسن تدبیره إلى تفاهم مع الشخصيات البارزة قي معظم 
الحزيرة العربية القوى وقتذاك كا أنه كان من أغنى أمراء الحزيرة على الإطلاق وله 
مقدرة خارقة وبصررة سياسية » لكنه يضيع التفکیر فی تفاهات حہقاء إِذا كانت ذات 


. ۷٤ص المرجع السابق»‎ ٠ إبراهيم بن عيسى‎ )١( 
„ Philby, op., cit. p. 227 (¥) 


الفصل الخامس ۲۳ 


آغراض کس عر وره الث لشخص»' . 


تفق محمد بن رشيد مع أهل المجمعة ووقع معهم حلفا دفاعيا سريا ضد الإمام 
عبدالله الذي وقع في حلاف مع آهالي الوشم والمجمعة الذين ثاروا لتحقيق استقلاه| 
عن نجد. را تقدمت جیوش عرد الله المؤلفة من البوادي والحضر في وادي حنيقة » بادر 
محمد بن رشيد إلى نجدة المجمعة بجيش مؤلف من بوادي شمر وقبائل حرب» ويا 
وصلت القوات الرشيدية بريدة انضم إليها أمير البلدة حسن آل مهنا أبوا لحيل ومعه جند 
القصيم» وزحفت قوات ابن رشيد إلى الزلفي» وكانت قوات عبدالله تعسكر في 
ضر ماء . ولا عرف عبدالله استعداد ابن رشيد للقتال» وعرف أن قواته لا تستطيع جابهة 
قوات حصمه»ء انسحب إلى الرياض» ودخحل أبن رشيد المجمعة عام ۱۸۸۲م 
(۹۹٣۱ه)»‏ وعين عليها سليان بن سامي وهو من أهالي حايل نائبا عنه» وبذلك 
انضمت المجمعة إلى ابن رشيد وانفصلت نائيا عن الرياض”0. 


وقد أثارت أطےاع ابن رشید ی نجد محمدبن سعود الذى أيد عمه عبدالله 
وساعدته قبائل عتيبة العدو التقليدي لابن رشيد» وحشد قوات كبيرة تصادمت مع 
قوات ابن رشيد وال مهناء وكان النصر حليف ابن رشيد الذي أجبر قوات خحصمه على 
الاندحار إلى الخرح» وبذلك فشل محمد بن سعود في وقف الزحف الرشيدي عن 
أقاليم نجد الباقية . 


لقد حاول عبدالله بن فيصل عام ۱۸۸۳م (١١١۳٠ه)‏ إخضاع أهل المجمعة 
واسترداد سلطته عليهم» ولكنه فشل مرة ثانية أمام تحالف المنطقة مع ابن رشيد وال 
مهناء ومنیت قواته بخسائر فادحة في الأرواح والعتاد بعد هزيمتها في سهل حادة في 
مراعي آم العصافر. وبعد المعركة ظل محمد بن رشيد مدة طويلة في المنطقة» فنظم 
شئونا الإدارية ليقوي ربطها بحايل . ويذكر لنا المؤرخ المعاصر إبراهيم بن عيسى أن 
Anne Blunt, op. cit., vol. 2, pp. 2-3. (1)‏ . 


„. Philby, op. cit., p. 229, () 


أمين الريحانيء المرجع السابق» ص١۳١٠‏ . 


محمد بن رشید دعا رؤساء بلدان الوشم وسدیر لزیارته وتقدیم فروض الطاعة لهء وعين 
حكاما من قبله على هذه المناطق › وطمع بعد هذه الوقعة فى الااستيلاء على ملكة نجد» 
وطمع آهل المقاصد والأغراض في ذلك وأخذ یکاتب رؤساء البلدان ویہذل هم 
الال( . 

وبعكد هذه الوقعة أرسل عد الله بن فيصل أخاه حمد بن فيصل ومعه رسالة ف 
حمد بن رشید في حایل من أجل مفاوضته في شئون البلاد التق ضمها لدولته كسدير 
والوشم والمجمعة » فأكرمه ابن رشيد وتعهد له بأن يترك سيادة بعض المناطق كالوشم 
وسدیر)ء عل أن تبقى القصيم والمجمعة مستقلتين تحت حاية ابن رشيد. ولكن 
اللإمام عبداله أجرى تغيررا إداريا واسعًا في هذه الأقاليم» ما أدى إلى تذمر بعض 
الزع|ء المحلين «وکثر على الامارة الاعتلاف وعظم الشقاف وتغلب بعص أهل البلدان 
على بلدانہم » وصعف أمر ال سعود پسبب تفرقهم را حتاف کلمتهم وكشره 
تنازعهم »0 . وقال فيهم الشاع (). 


متى تنتهوا عن غمرة النوم والردى - ويہض لنصر الدين منكك أكابر 
وأموالكم منهوبة وبلادكم تبوأهابالرغم منكم أصاغر 
وأطفالكم هلكى تشتت شملهم وساءت همم حال إذا الجحد عاثر 
غا لککم قد قسمتها ملوكهم وأنتم لمم أحدوثه ومساخحر 


وما زاد الطين بلة هجوم أولاد<) سعود على الریاض عام ۱۸۸۷م (١٣۱۳۰ه)‏ 
)١(‏ إبراهيم بن عيسى » عقد الدرر»ء ص۷۷. 
(۲) إبراهيم بن عيسى » المرجع السابق» ص۷۷. 
الريجحاني» المرجع السابق ص ٠١۲‏ . 
(۲) إبراهیم بن عیسی › المرجع السابق» ص ۷۷ء ۷۸. 
)£( من قصيدة للشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى من أهالي نجد أرسلهال لعبدالله بن سعود وأنحوته 
يحضهم فيها على الاجتإع . وفيها وصف لا نتج عن الفتنةء انظر: إبراهيم بن عيسى » عقد 
الدررء ص۷۸. 


)٩(‏ ولد سعود هم مد ۽ وعبداللةه» وسعك) وعبدالعریز» وعبدالر من › وکان يمیل دائ أ 


وألقوا القبض على عمهم عبدالله وزجوه في سجن الرياض فاستنجد هذا بمحمد بن 
رسید . فاغتنم هذا الفرصة السانحة ليسط سلطانه على كل نجد وينهي بذلك الدولة 
السعودية الثانية . فلبى محمد بن رشيد دعوة عبدالله وقاد جيشا من الشال وزحف إلى 
الريأاض. لکن أولاد سعود فروا من وجه القوات الشمرية إلى الخرح كعادتهم عندما 
ددهم الخطر. ودخل ابن رشيد الرياض» وأطلق سراح عبدالله المسجون بعد أن 
أصيب بمرض» وتفاوض مع أولاد سعود بان تبقى مم اللخرج على شرط أن لايعتدوا 
على الرياض . وبعدها عاد إلى حايل ومعه عبدالله بن فيصل بعد أن عين قائده سام 
اہن سبهان حاک) على الرياض . 

أما بالسبة إلى عبدالرحمن ومد فقد احتلفت الروايات التارخية في مصيرهما . 
فيذكر فابي أن الكتب التاريخية م تذکر شیا عن مصير ومكان عبدالرحن وأخيه 
محمد”). بينا يذكر أمين الريحاني أن محمد بن رشيد أطلق سراح عبدالله من السجن 
ونقله وأخاه عبدالرحن إلى حايل وكان برفقتهم عشرة آخرین من آل سعود» ولم يشر إلى 
هوه هؤلاء العشرة“ أما ارم سترونج Armstron2‏ فیذ کر أن عبدالر حمر کان رجلا 
مسالًا فأبقاه ابن رشيد في مدينة الرياض0؛. 

ومه) يكن فقد اعتكف عبدالرحهن عن العمل السياسي فترة سنتين من 
1AA1-1A۸4‏ م )۲ ١۳۰ ٤۳۰‏ هم . وأما محمد بن سعود فقد ظل بعيدًا عن العمل 
السياسي حتی عام ۱۸۹۰م (۱۳۰۸ه)» وفي هذه السنة بالذات ظهر في الرياض› 
ورب كان طوال هذه الفترة في الرياض دون أن يتدخحل في السياسة . 


. ١١ص ضاوي بن الرشيد» المرجع السابق»‎ )١( 

„ Philby, op. cit., p. 231. (¥) 

(۳) آمين الرمحاني» المرجع السابق» ص ٠١۴‏ . 

Armstrong, Lord of Arabia, p. 24. (4) 

فاد حمزةء البلاد العربية السعودية» ص 1 . 

Philby, op. cit., p. 231. (٥) 

وبذکر ارم سارودج ٤ « Armstrong)‏ کتابه سید از یرة Lord of Arabia)‏ { صفحة ۲۴۳ أن عمد 
بن فيصل ظل في فترة النراع الأخوي مقيم| مع عائلته في قصر الحكم دون أن يتدخحل » ولكن الواقع 
يبت عكس ذلك . 


۲٦‏ الفصل ا لخامس 


والواقع أن أخذ عبدالله بن فيصل إلى حايل كان بمثابة سجن أدبي له» وكان 
هذا معناه نہاية حكم ال سعود في الرياض» وهذا ما يفسره تعيين ابن سبهان نائبا عن 
ابن رشيد في الرياض . فكل هذه الأعال تثبت أن ابن رشيد قد سيطر على نجد. 


وف عام ٩١ e IAAY‏ ۰ھ( حادث حلاف ہیں أهال الخرج وأولاد سعود 
التااثة وهم حمد وسعد وعد الله ۔ آما عبدالعزیر فکان سرا ی حایا () فضښجح الناس 
ي وادي حنيفة ما أغضب ابن رشيد فأمر بعزل ابن سبهان وتعيين فهاد بن عبادة بن 
رحيص. وكان الناس قد ضجوا على ابن سبهان للطريقة التي قتل بها أولاد سعود 
الثلاتة. 


ذهب عبدالرحمن بن فيصل إلى حايل لزيارة أخيه عبدالله الذي زاد فيه المرض' 
وأصبح أمل شفائه متعذراء وهناك أشار خمد بن رشيد على عبدالرحمن أن ينقل أخاه 
إلى الرياض» فنقله ومات بعد وصوله بمدة لا تتجاوز ومین في ۲٤‏ نوفمر ۱۸۸۹م 
(۸ ربیع الخر ۷١۳١ه)0.‏ ) 


وبموت عبدالله انقضى عهد الدولة السعودية الثانية بشكل تام بعد أن عجز هذا 
الإمام في الحفاظ على تركة والده نتيجة للظروف غير العادية الى سادت البلاد. ويذكر 
فلبي «آن عبدالله قضی ثلث حکمه لاجئا لا وطن له ومع هذا فقد کان رجا تارا 
يىمتحم بدمائة الخلق› ولکن كانت تنقصه الحكمة والدهاء)0) . 

تول عبدالرحمن بن فيصل الحکم بعد موت آخیه(» لأن آخاه حمد لم یکن ذا 
)١(‏ عبدالرحمن الناصر» عنوان المجد والسعد» ص٣٠.‏ 
(۲) أمين الرجحانيء امرجم السابقء ص ٠١٤١‏ . 


)۳( إبراهيم بن عیسی › المرجع السابی› ص ۱۹٤‏ . 
Philby, op. cit., p. 232. —‏ 


Philby, ibid., p. 232. (£)‏ 
)١(‏ انظر رسالة الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن ال الشيخ في كتاب «الدرر السنية» جلد ۷» ص 


{i0 


الفصل الخامس TY‏ 
مطمع سياسي› وطلب هذا من محمد بن رشید آن يعزل فهاد بن رخحيص عن إمارة 
الرياض لتبقى السلطة جيعها بيده إلا أن إبن رشيد قابل هذا الطلب بتحد واضح › 
فعزل فهاد وعی ابن سهان العدو اللدود لآل سعود» وهذا بشت نماما أن الحكم ف 
نجد أصبح بيد آل رشيد . ولم تكن سلطة عبدالر هن سوى سلطة اسمية فقط لأن الأمر 
والنہی کان بید نائب ابن رشید. 


بدأ ابن سبهان يدبر من أجل التخلص من بقايا آل سعودء وأعد يوما لتنفيذ 
مخحططه وهو يم عيد الأضحى في ۱۸۸۹م (۴۳۰۷ه)) إلا آن عبدالر من كشف 
المؤامرة وعرف نوايا ابن سبهان» ولا دحل ابن سبهان للسلام عليه في قصر الرياضص 
القى القبض عليه ومن معه» وظل أسيرا حتى حصار الرياض الأخيرمن قبل ابن رشيد 
فی بعد. وہذا نجا عبدالرحمن وأسرته من مکائد نائب ال رشید. 


حاول عبدالر من أن يعيد سلطة الدولة على مناطق القصيم» عندما استنجد به 
أهالي القصيم ضد محمد بن عبدالله بن رشيد» لكن الأخير لم يمهل هذا الحلف حتى 
ينضج › بل جرد حملة عسكرية قوية من البدو والحضر,» وإاقجه محاصرة الرياض وذلك 
لإنہاء حکم آل سعود نہاثيًا من نجد. وم یکن عبدالرحمن بغافل عن تحركات عدوهء 
بل أحذ بحض سكان الرياض حتى يستطيعوا الصمود أمام ابن رشيد . وصلت قوات 
ابن رشيد وحاصرت المدينة لکن حاميتها استبسلت في الصمود» فحاول ابن رشيد أن 
بقطع المدد الاقتصادى عنهاء فأغار على قواها المحيطة بهاء واقتلع حوالي ۸٠٠١‏ 
نخلة"» ودام الحصار مدة ٠٠‏ يومًا وبعدها اقترح ابن رشيد أن يتفاوض مع 
عبدالر هن فوافق الأخحر وأرسل وفدًا برئاسة آخيه محمد والشيخ عبدالله بن 
عبداللطيف قاضي الرياض كعضو عادث» وحضر المفاوضات الأمير عبدالعزيز بن 
عبدالرهن (الملك عبدالعزیز في بعد)» وکان عمره لا يتجازو عشر سنوات» ونم 
الاتفاق على : 


(۱( عبدالر هن الناصر › المرجح السابق» ص ۳۷ ۳۸ . 
(۲) عبدالر من الناصء امرجم السابق» ص ۳۸. 
فؤاد حزةء المملكة العربية السعودية» ص 1 . 


۲۸ الفصل |- 
أولا: أن يرحل ابن رشيد إلى حايل بعد فكه للحصار المفروض على المدينة. 


انيا : أن تكون السلطة الفعلية في الرياض بيد ال سعود» دون أن يتدخل ابن 

فيه . 
الثا: أن يطلق سراح سالم بن سبهان المأسور بعد مؤامرة عيد الأضحى || 

سابقا. وهذا الشرط أورده حافظ وهبة وعنه أخحذ كل من آمين سعید › 

عبدالغفور”"؛ وكلهم أخذوا ذلك عن المؤرخ ابن عیسی . 

ويعلق عبدالرحهن الناصر على هذا بقوله «(ووقع الصلح إلا أنه كان 
موها. . ٠۲‏ ويقول فلبي «ومن المشكوك فيه أن يكون أي الجانبين قد أعتبر الا 
دائمة ونائية» فقد أضاع آمیر الریاض جز٤ا‏ کبیراً من بلاده ولا بد من استعادته 
کان ابن رشید محلم بزیادة متلکاته لتصبح له دولة -حقيقية . وكان عبدالر هن | 
باحلال المدنة»0 . 

قرر أبن رشيد أن يصفي حسابه مع بريدة بعد آن فشل من فتح الرياضر 
حلة من عربان شمر وحرب والتقى بقوات القصيم في مكان يدعى القرعاء انت 
أهالي القصیم عام ۱۸۹۰م» (۰٠۱جمادی‏ الأول ۸٠۱۳ه)‏ . إلا أن ابن رشيد 
الحيلة ۽ فأمر قواته بالانسحاب إلى أرض سهلية حتى يراهم آهل القصيم فيلح 
وبعدها تنقض فرسانه على القوات القصيمية . ونجح بذلك وتكن من أن هزم 
القصيم بعد أن قتل من مؤخرتها حوالي ٠٠٠١‏ قتيل» وعرفت هذه الوقعة بإ 
الليداءء وكانت هذه من أكبر الخطوات الحاسمة الت مكنت ابن رشيد من إل 
على جميع نجد. 


ومح أن عبدالر من جهز جیشا لمساعدة آهل القصيم أصدقاژه. إلا أنه 


. ۲٤٤ حافظ وهبة » ارجح السابق» ص‎ )١( 

امین الريجاتي» المرجع السابق» ص ۱۸۳ . 

أحد عيدالغفور عطار» صقر الجحزيرةء مجلد »١‏ ص۷۸. 
(۲) عبدالر حن الناصر» المرجع السابق» ص ۳۹ . 

Philby, op. cit., p. 234. (¥) 

. ٠۹ عبدالر حن الناصرء اللمرجع السابق» ص‎ )٤( 


الفصل الخامس ۲۹ 


وصل سهل الحادة سمع باهزامهم فقفل راجعا إلى الرياض . وبعدها عرف النتيجة 
الحتمية له فقرر أن اجر من الرياض» فسار بعائلته إلى الصحراء الشرقية قرب 
الأحساء بعد أن بقى أخوه محمد وعائلته في الرياض . وأقام عبدالرحمن عند أل مرة 
حوالي سبعة أشه وأرسل مبعوثا إلى شيخ البحرين وسمح لأهله بالإقامة فيها. 
وبعدها تفرغ للعودة ثانية إلى الرياض بعد أن أمن عائلته من الخطر . 

جع عبدالر من قوات من بدو المنطقة واتجه إل حريملاء» وفيها التقى بقوات 
محمد بن رشید التى فزقت حشود قواته» ومن حسن حظ عبدالرحهن أن تكن من النجاة 
بلفسه » وعاد بعدها ثانية إلى الصحراء . 

وا عرف أن الأمر فوق مقدوره بدأ يراسل العثانيين ويفاوضهم» وبخاصة أن 
هوؤلاء يدعمون ابن رشيد الذي تحالف معهم ضد ال سعود لاتفاق الطرفين فى أهدف› 
ولأن الدولة تريد أن تقضى على سلطة آل سعود القوية في المنطقة . وقد قبل العثانيون 
مفاوضة عبدالرحمن» وناب عنه شاب لبناني يدعى الدكتور زخور عازار» والتقى 
الطرفان في عين نجم قرب المفوف في يناير ١۱۸۹م‏ (۱۳۰۸ه) ویېدو أن الدولة 
هاما ما وصل إليه آل رشيد من نفوذ» فرت أن توازن بين القوى في المنطقة » لذا فتحت 
باب المفاوضات مع عبدالر حن . 


ول يتوصل الطرفان إلى اتفاق لأن الدولة العثانية كانت تريد أن تضرب 
عصفورین بحجر» فطلبت من عبدالرحهن أن باجم الرياض ويأخحذها من ال رشيد» 
وبعدها يصبح حاكنًا عليها من قبل الدولة على أن يدفع ها ضريبة سنوية“. 


وقد رفض عبدالر هن هذا الطلب إذ م يكن لديه القوة الكافية لقهر ال رشيد› 
بعد أن انفصلت عنه معظم القبائل التي سئمت من كثرة الحروب'. 


Philby, op. city., p.235. (1) 

مصطفى الحفناوي» ابن سعود» ص ٠١‏ . 

)۲( عبدالر هن الناصر» المرجعح السانق» ص ٤١‏ . 
(۳) آمین الرحانی» نجد وملحقاته» ص٠٠۲‏ . 

ى )١(‏ أمين الرجانيء المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 


ونی عام ۱۸۹۱م (۹١۳٠ه)‏ توجه عبدالرحمن إلى قطر وأقام فيها حوالي 
شهرين» وهناك اتصل به حافظ باشا متصرف الأحساء وتفاوض معه على أن تدفع 
له الدولة راتبا شهريا مقداره ٠٠‏ ليرة عثمانية» وأن يقيم في الكويت وذلك لتضمن 
حركاته)» ووافق عبدالر حن وسكن الكويت وظل فيها حتى استطاع إبنه 

وأثناء وجود عبدالرحمن في الكويت كاتب نفيب أشراف البصرة عله يتوسط له 
عند واليها كي يضغط على ابن رشيد فينسحب من الرياض» ويرجع حكمها لأسرة أل 
سعود “. ولكن التوسط ل يعط فائدة تذكر. 


ناج الحرتب الأهلية 

لا بد من دراسة النتائج المترتبة على الفتنة» وحرصًا على الدقة فقد قسمنا هذه 
النتائج إلى عدة أقسام : سياسية واقتصادية واجتاعية ء إلى جانب بعض التتائج الثانوية 
الأخحرى. 


أولا: النتائج السياسية : 
عمت البلاد حروب شملت بلاد نجد» وامتدت إلى خارج حدودهاء وظلت 
حالة الفوضى أكثر من ثلائين سنة. وكانت هذه الحروب نتيجة لتحالفات 
القبائل المريدة لسعود والقبائل المؤيدة لعبدالله» ما دی إلى عودة روح العداء 
التقليدي بين الاعات البدوية والحضرية. كا أن من نتائج الفتنة ضياع 
الحكم السعودي الثاني » وظهور قوة سياسية جديدة ضمت جيع نجد بجانب 


(۱) انظر سلیان بن سان › الضاء الشارق فی رد شبهات المادق المارق ص ٠١‏ . 

(۲) عبدالر حن التاصرء المرجع السابق» ص ۴٤‏ . 

(۳) قول الشیخ سلیمان بن سحان فى كتابه الضياء الشارق عن سبب اختيار الامام عبدالر من 
الكويت لسكنه ما يى : 
..١‏ . لن الكويت قريباً من بلاد نجد والاخبار تصل اليه بسرعة وأيضاً كان فيه آمناً من تاط 
الاعداء» فليس لأحد عليه فيه اتصال بيا يكره لا من جهة الدولة ولا من جهة اين رشيد. .». 

. ٣٤ص انظر نص الرسالة في كتاب حسون خلف خزعل  تاريخ الكويب السیاسی» جلد ۲ء‎ (٤( 


إقليم الججلء وهي قوة آل رشيد. وتكن العثانيون من مد نفوذهم الجحدي 


وبشکل عسكري في الأقاليم الشرقية من نجد» هذا ما حدا ببريطانيا أن تنظر 
للأمر نظرة جادةء فزار الكولونيل بلي الببحرين وجدد تأكيدات بريطانيا حول 
موضوع الحاية التي کانت قد أعلنتها على البحرین عام ۱٩۱۸م‏ (۲۷۸١ه)›‏ 
وظل أسطو ما يرابط فى المنطقة كقوة رادعة ضد عاولات العثانيين الرامية إلى 
التوسع في ا لیج . 

ونتج كذلك احتكاك مسلح بين مبارك آل صباح شيخ الکویت وبين ال 
رشيد أصحاب السلطة الحديدة في نجدى وذلك نتيجة لإقامة أل سعود في 
الكويت التي اتخذوها قاعدة للهجوم على نجد وخحاولة لإعادة سلطتهم فيها. 
ومن هنا أصبحت الكويت الصغيرة حور سياسة الصحراء ومركز التنافس والتوتر 
الدول في المنطقة حتى أا غدت نقطة رئيسة في المشروع الاقتصادى الأ لاني في 
الرلايات العثانية «سكة حديد برلين - بغداد» . وكان ههذا الإجراء أثره على 
السياسة الإنجليزية إذ تعهدت بريطانيا بحاية الكويت ضد أي.اعتداء 
خارجي . وکان من نتاثج الاحتكاك الرشيدي الكويتق السعودى وقعة الصريف 
في ۱۷ ذي القعدة ۹۸١۴۳١ه/١‏ ۰ . 

وهناك نتيجة سياسية هامة» وهي أن الانقسامات شجعت عزان بن 
قيس إمام عان» أن ينتزع البريمي من ال سعود في صيف عام ۹٦۱۸م‏ 
۱۲۸٩(‏ هى . حتى أن الإمام عبدالل بن فيصل لم يستطع أن يفعل شيثا نتيجة 
انشغاله بحر وب أخيه» ونمردات القبائل » وانفصال بعض اقاليم الدولة» 


ولظروف ثانوية أخحرى. 


: النتائج الاقتصادية : 


امتصت الح وب كثرا من الأيدي العاملة التي كانت سببا في إنعاش الحياة 


Lorimer, op. cit., pp. 229 - 243. (1)‏ 
(۲) سیف مرزوق شملان» من تاریخ الکویت» ص ۲٤۳‏ وما بعدها. 
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الفصل الاس 


٠ الغا‎ 


الا قتصادية والزراعية والتجارية والصناعية والرعي > کا کان للحروتب نائج 


كبيرة إذ قتل فيها عدد كبير من الأفراد العاملين» وما شل الحركة الاقتصادية فى 


البلاد بشكل عام , 


كا أن التجار وقرافلهم أصبحوا في حالة من القلق وعدم الاطمئنان حرفا 


اقتصادية قوية » بخاصة في قلب البلاد (نجد)» حتى أن اللاس أكلوا الجيف 
من شدة الجوع وعدم توافر المواد الغذائية اللازمة٠.‏ 


وما زاد الأمر صعوبة ضصعف اقتصاد البلاد آنذاك» إذ كانت تعتمد كلة 
على الزراعة والرعي والتجارة» وهذه جيعها تأثرت بالأوضاع السياسية السائدة 
ي البلاد حلال فترة الفتنة . وهكذا نرى أن الأمور الى ساعدت على ضعف 
اقتصاد البلاد كانت طبيعية وبشر ية وسياسية انعکس تأثرها عل دحل الدولة» 
فاضطرت الدولة إلى زيادة الضرائب غا أرهق كاهل الشعب» فزاد فى تذمره. 


التتائج الا جتماعية :- 

ظهرت عدة مشكلات اجتأعية نتيجة ا حر وب المذكورة» إذ أن الضعف 
الافتصادي حلاف ٤‏ البلاد طقة اجتاعية عاطلة عن العمل » فانتشرت 
البطالة وقل الانتاج کا أن الروت أوجدت أفرادا مشوهین» ودوی عاهات 
داثمة. فاصبح هڑلاء عالة مستديمة على المجتمع » وكان بالإمكان استغلال 
هذه الطاقات البشرية في الحقل الاقتصادي وف عمليات البناء الحضاريى . 


وت کن الحروب آن عرقت وسح له المجتمع السعودى دعد أن هيات فيه 


(1) ابراهیم بن عیسی » تاریخ بعض الحوادث» ص ۰۱۸۱ء ۰.۱۸۲ 


الفصل اخامس ۳۳ 
أسباب الانقسام» كدخول القبائل في حروب ضد بعضها البعض» هذا ما 
أعاد الى الأذهان العداوات القديمة التي ظلت تلازم التطورات السياسية في 
المنطقة الى آن جاء عهد الدولة السعودية الحديثة فعمل عبدالعزيز أل سعود على 
إغہاء هذه العداوات» بعد ان شکل للبدو قری دعیت با مجر ودعاهم بالإخوان 
أي بمعتى الحليف والمعاهد لأخيه المسلم › وهذا ما سنه الرسول الكريم عندما 
هاجر الى المدينة واحى بين المهاجرين والأنصار متمشيا ذلك مع الآية الكريمة 
«واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم 
اعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً. . » وغدت كلمة الإخوان 
علا يطلق على سكان البادية الذين تركوا سكنى الخيام واستقروا في أماكن 


حصبصبتثت هم . 


وقد أثرت الفتنة على الحياة الثقافية والآدبية في البلادء فشلت حركة 
الكتائيب نتيجة لعدم الاستقرار السياسي ف المنطقة› وم تبق سوی الکتاتیب 
الى كانت تلازم یات اند أو الى كانت تقام في الحوامع بعد انتهاء صلاة 
العصر» هذا اذا كانت البلدة أو القرية ف هدوء انذاك. وعلى الرغم من هذا 
فقد ازدهر الشعر النبطي في وصف الحروب والأوضاع العامة . 


ومن جانب اخحر فقد ألمبت عواطف الشعراء» فمنهم من كان يؤيد عبدالله 
الفرقة والخلاف وينماهما عن الشقاق. وقد حللت بعض هذه القصاثد الفتنة وذكرت 
في أبياعها مدى المساوىء التي خلفتها. فيقول الشيخ أحد بن إبراهيم بن عيسى أحد 
قضاة ال سعود في قصيدة وجهها لاولاد فيصل ما یل : 


(4) حافظ وهبة » مرجع اللسابى› ص ۳۹۲۳ . 
جريدة أم القرى»ء عدد ۲۹۸ السنة الخامسة فى ۰ رمضان ۷٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۹م مقال حت 


عنوال الجر ی جریره العرب» . 


۳٤‏ الفنصل الخامس 
وأموالكم منهوبة وبلادكم تبوآها بالرغم منكم أصاغر 
وأشياعكم في كل قطر وبلدة الا حيارى والدموع مواطر 
وأطفالكم هلكى تشتت شملهم وساءت هم حال اذا المحدعائر 
ما لككم قد قسمتها ملوكها وأنتم هم أحدوثة ومسا () 


ففى هذه الة يدة صورة أدبية تعكس لنا صورة حية عن شقاق أولاد فيصل وما 
نتج عن هذا الشقاق. 


ضعف الدولة وسقوطها : 

كان لاإبد من أن نفرد موضوعاأ خاصأً نبحث فيه عوامل ضعف الدولة ثم 
سقوطهاء وذلك قبل أن ننتقل إلى البحث الحضاري» ونكون بذلك قد نينا ببحث 
الفصول السياسية . 


لقد وصلت الدولة السعودية الثانية وج قوتها زمن مؤسسها فيصل بن تركي 
ونستطيع أن نقول أن الدولة مرت بشترة ١‏ سنة وهى دولة قوية ة متماسكة دانت طا 
مشيخات الساحل التصالح والإمارات الأخرى» من الكويت شالا الى رس الد 
جنورا). وأخحذت الزكاة من هذه القرى السياسية جميعها. وبدآت كل من فرنسا 
وبریطانیا تتسابقان ی طالب و الدولة» وهذا ما عر عنه الإمام فيصل لبي عتدما زاره 
ي عاصمته في الرياض ١‏ 


ول ددم فو الدولة المذكورة بل بدأت تتمزف وتتقلص حتی تلاشت وما هذا 
الانحدار التدر جي ف الدولة إلا دتیحه لنراع الأخحوة الذى ظهر عل اتر مولت بيهم 
فيصل . ويعود صعف الدولة > نم سقوطها إلى عدة عوامل : 


. ± : 5 ا‎ 
Pelly’s. Visit to Riyadh, P. 70. (1) 


Pelly’s Visit to Riyadh, Pp. د‎ )۳( 


| أفصا. الخامس 0 


أولا انقسام البيت السعودي الحاكم : : 
فقد نازع الأمير سعود أخاه الامام الشرعي عبدالله بن فيصل بعد تسلمه الحكم 
باشرةء وبعود هذا لاعتقاد سعود أنه أحق من أخيه بالحكم > أو على الأقل هو صح 
منه . وكنا قد بينا أسباب الفتنة في الفصل الخامس من هذا البحث» وبينا كذلك 
لنتائج الترتبة على هذا الانقسام . ويذكر الكولونيل روس الموظف البريطان المسئول فى 
الخليجح فی أحد تقاريره «أ ن حكم طائفة الوهابية الدنيوي يسير سريعا نحو 
الاضمحلالء وأن أساطير أعاهم الشرسة أصبحت قصصا قديمة من قصص العهود 
الغابرة» . . ولا يہمنا ري هذا الموظف بقدر ما يهمنا وصفه قوة أل سعود بعد الفوضى 
والاضطراب . ويعلق كتاب «عرض السعودية» على هذه الحروب الأهلية فيذكر آنا 
كانت مفجعة حقاً» لاسي) وأن الأخوين المتخاصمين ذو مواهب» وحرصا على التمسك 
بتقاليد بيتهما"). وهكذا كان للانقسام أثر في زوال الرخاء عن أل سعود» وأصابتهم 
شدة عامة , 


ثانياً : أطياع الدولة العشانية : 

حاولت الدولة العثانية بعد انتهائها من حرب القرم » وبعد فتح قناة السويس 
أن تبسط نفوذها على سواحل الخليح العربيء فعينت مدحت باشا على ولاية بغدادء 
وهي ترجو منه أن ينفذ أطماعها في المنطقة . وكانت خططاته ترمي الى تقوية نفوذ الدولة» 
وإخضاع كل البلاد التى كانت تابعة اسمياً ها إخضاعا فعليا“. وجاءت هذه 
اللخططات متزامنة تماما مع ضعف الدولة السعودية . وبذا بدأت الدولة تنفذ ما 
خططت له فاستولت على الأجزاء الشرقية من دولة إل سعود» بحجة أنها جاءعت 
لإخحضاع الأمير سعود. الثائر ضد أخيه عبدالله الذي طلب المساعدة منها» وبحجة 
أا تريد أن توقف التغلغل الإنجليز ي خوفا من امتداده من مناطق الساحل الى داخل 
الجزيرة. 
)١(‏ التقرير الاداري لعام ۱۸۷۸- ۱۸۷۹م ص ٠‏ نقلا عن عرض السعودية مجلد ۱ » ص ٠٠٤‏ . 
(۲) عرض الحكومة السعودية. جلد ۱» ص ۲۴٣‏ . 


.۲۹ محمد کامل حته. فی أرض المعجزات» ص‎ )۳( 
Longrigg, Four Centuries in Modern Iraq. pp. 301-302. (£) 


۲۳٦‏ الفصل الخامس 


ثالثا : نمو قوة ال رشيد في حايل : 
ومح أن إمارة آل رشید جاء تشکیلها في وقت مبكر لاأ يتعدى الثلائينات من 
القرن التاسح عشر الميلادى(). إلا آنا بدت تنمو وتتقدم حتی أصبحت امارة مستقلة 
استقلالاً ذاتياً تتبع الدولة السعودية الثانية . واستخل آل رشيد ومنهم محمد بن رشيد 
وعبدالعزيز بن رشيد الفتنة الأحوية المذكورة لتحقيق أطماعهم في توسيع أرجاء منطقتهم 
حتی شملوا حایل وشمر ونجد» وهذا ما وضحناه بالتفصیل في دور ال رشيد من النزاع ِ 
السعودى فى الفصل الخامس من هذا البحث» ولا ضرورة للتكرار. ويذكر حافظ وهبة 
عن دور ال رشید ومدی إفادتہم من النزاع ما يلي : «لقد انتهز محمد بن رشيد فرصة 
التراع بين ولدي الامام فيصل › والاتراك من ورائه يذكون نار الغلاف» وأحذ يطوي 
نجداً بلدا بعد آخ٥‏ . 


رابعاً : ضعف الإمام عبدالله بن فيصل : 

کان الامام عبد الله ضعيفا ومتزمتا ديئياًء بعكس أخيه سعرود الذي يىدو آنه کان 
متحر رأ" من التقاليد والعادات المتبعة وقتذاك في نجد. فقد نفر الناس من عبدالله 
حتی أن حماعته وأقر باءه رأوه غر هل لحك وید کر عنه املك عبدالعزيز ال سعود 
أنه كان ضعيف الشخصية » مجهل الأمور السياسية» وسلم الحكم لأعوانه وخدمه دون 
أن ينظر الى الكفاءة وقد كان مذا أثر عظيم في ضعف الدولة وضياعها نتيجة 
لضعف السلطة المركزية في الرياض . 


خامسا : عدم وجود جيش منظم للدولة : 
كان جيش الدولة من القبائل البدوية والحضر ية جتمع متى أعلن النفير العام 


.۷ »٦ ضاري بن الرشيد المرجع السابق» ص‎ )١( 

ر حافظ وهبة» خسو عاما في جزيرة العرب» ص ۲١‏ . 
(۳) محمد انیس والسید حرازء المرجع السابق» ص ٠٤٩۹‏ . 
)٤(‏ مصطفی الحفناری › این سعود» ص ۲۷ . 

() أمين الريحاني» المرجع السابق » ص ١١‏ . 


الفصل اخامس ۳۷ 


حشود البدو أن تساعد آخاه سعود» ولكانت الكلمة العليا والوحيدة للجيش. فادا 
عرف عدم صلاحية الإمام عزله وعين إماما جدیدا غره. ولکن الدولة كانت انذاك 
تفتقر الى مثل هذا التنظيم› لذا مجدر بنا أن نبعد عن أفكارنا المغهوم الحديث للدولة 
عند دراستنا مشكلات الدولة السعودية الأولى أو الثانية . ولو كان هناك جيش منظم 
لاستطاع إيقاف الزحف العثماني على المنطقة الشرقية» ولو من نفوذ أل رشيد المتزايد . 


سادسا کارا لغزو الخارجي : 
الکویت» كلها علاقة حربيةء نما ستنزفت معه موارد لدولة وتوا ومن جهة ة الغرب 
كان هناك الأشراف الذين عملوا على إضعاف الدولة كذلك. 


الاضطرابات الداخلية : 
کشرا ما وردنا غزوات كانت تقوم ها الدولة لإخضاع تردات البدو والقبائل 
ضدهاء إذ إن هذه القبائل البدوية كثراً ما كانت ترفض دفع الزكاة وأحيانا تغزو القرى 
والمدن الامنة نما كان يستدعى الدولة أن تقوم بعمليات تأديبية ضصدهم »› وقد کلف 
الدولة كشرا. 


امنا : الضعف الاقتصادي : 

کانت البلاد ذات موارد حدودة» وکان جل اعتیادها على الزراعة فى الواحات 
وعلى التجارة مح بلدان الخارج . ومها يكن فان طبيعة المنطقة فقيرة اذا ما قيست بخيرها 
من المناطق الأخحرى . فكان مذا أثر على النظام المالي للدولة . 


وهكذا كانت هناك عد عوامل كفلة باسقاط الدولة» ومح هذا فقد ظلت 
مقومات الدولة موجوده » والمقومات الى ظلت ٤‏ الىلاد والی ساعدت ٤‏ المستفبل عل 
إحياء دوله ال سعود » هي العقيدة والمعداً. فظل الكثر من السكان مؤیدین ادع 


۳۸ الفصل الخامس 


الإصلاحية)ء محافظين عليهاء وهذا ما نتج عنه قيام الإخوان زمن املك عبدالعزيز 
ال سعود» وعلى أكتافهم کان صم شمر والحجاز وعسر. ومن المقومات الأخحرى اقتداء 
الكشر من الناس بالأسرة السعودية التى تدعمها أسرة ال الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
صاحبة النفوذ الدينى فى المنطقة")ء فهذا التأييد كان له قيمته عندما حاول السعوديون 
إعادة أخجادهم فى المنطقة . هذا الى جانب عراقة الأسرة ف الحكم وكثرة حر وا مع 
لجان دفاعا عن مدا العقيدة والوطنية › وهي اللاستقلال عن كل أجنبي › زد عل 
هذا كله الدعم والعون الخارجي الذي لقيه ال سعود من حاكم الكويت الشيخ مبارك 
لتوافقه) فى الهدف . 


. ۲١ انظر: میکوش › عبدالعزیز مار چم ص‎ )١( 


Twitchell, Saudi Arabia, p. 152. (¥) 


الفصل الساد س 


العلاقات الخارحة للدولة ٤‏ الفترة 


۶۱۸۹۱ - 6٥9 
۹ه‎ -_ ۲ 
حتوپاته‎ 


ه علاقة الرياض بساطة سقط وا 
© الدولة ومشكلة حور 1 ا ) الکریت 
© عااقة الدولة بكل من بحرین 


الفصل السادس . 


۸1 - ۸۱م 
۲ _- ۹ه 


تمهيد: 
يمكننا أن نقسم علاقة الدولة السعودية الثانية با لخارج في هذه الحقبة من التاريخ 
السعودي إلى التال : 
أول : علاقة الرياض بسلطنة مسقط والإنجليز. 
ثانيًا : الدولة السعودية ومشكلة خور العديد 
الثا : علاقة الدولة بكل من البحرين والكويت والموقف الريطانى تجاه هذه العلاقة . 


أما عن العلاقة الأولى فيمكن أن نستهلها بذكر الأحداث القائمة بين الرياض 
ومسقط» وما ترتب على هذه الأحداث من نزاع كان في حالة مد وجزر بالنسبة للتفوذ 
السعودي في واحة البريمي » وبالنسبة لمحاولته الامتداد في أرض عان. ولل يقف هذا 
النزاع عند حدود الدولتين بل تعداهما ليشمل بريطانيا صاحبة الحاية للإمارات 
الساحلية في الخليج . والعلاقة القائمة في هذه الفترة بالذات هي امتداد طبيعي للعلاقة 
التي كنا قد ذكرناها في الفصل الرابح من فصول هذا البحث. إلا أنه لطول الفترة 
الزمنية ولاخحتلاف الظرف السياسى» حاولنا متوخين أن نكتب مفصلاء ما دعانا إلى 
فصل هذا الموضوع عن سابقهء والذي امتدت علاقته من ۱۸٦١-۱۸٤۳‏ م 
(۱۲۸۲-۱۲۹هھ). 


وأشرنا هنا إلى أن الظرف السياسى يختلف عن سابقهء ونتح عن هذا التباين 
علاقة مغايرة كذلك . فالعلاقة الحالية هى علاقة الدولة السعودية الضعيفة بسلطنة 


مقط والانجليز ینا كانت السايقة علاقة الدولة السعودية القوية بمسقط والانجليزء 
ویعود هذا المعيار النسبى إلى حدوث الحرب الأهلية في الدولة السعودية الثانية . 


علاقة الرياض بسلطنة مسقط و الإنجليز 

عل علاقة مسقط بالرياض أو بالعكس المزء امام من هذا الفصل . وأول 
حادث فى هذه العلاقة كان حادث صور البلدة الواقعة في الزاوية ال حنوبية الشرقية من 
سلطنة عمال . والحادث عبارة عن ثورة صغبرة قامت في عبان ضد السلطان السید ٹوینی 
ابن سعيد . وتزعمت الثورة قبيلة جعلان (أبو على)٠.‏ واستطاع الثوار من احتلال 
صور بعد ان ساعدتهم القوات السعودية . ونتح عن الحادث ما یی › سيطرت القبيلتان 
على بلدة صو وقتل شخص وجرح آخر من بين انود التابعين للدولة الإنجليزية في 
لهند كا حدث بعض التخريب والسلب في البلدة قدرت خحساثره بالنسبة لرعايا 
بربطانیا ب۰ ۲۷,۷۰ ريال . 


لسأل عن موقف بريطانيا الناطقة بلسان سلطان مسقط لقد احتجت سيب 
الحادث وكان احتجاجها المرسل شديد اللهجة أرسلته في ۱١‏ يناير ١٠۱۸م‏ 
(۲۸۲١ه)‏ وهو من نسختين واحدة إلى الإمام فيصل» والثانية الى وكيله في البريمي » 
وهو ترکې ابن أحمد السديري”. وجاء في الاحتجاج «أنه إذا لم يقم الأمير السعودي 
بتقديم ترضية كافية للأعال العدوانية في خلال سبعة عشر يوما فستقوم المدرعات 
البريطانية بتحطيم القلاع الساحلية » ومصادرة السفن التابعة للسعوديين» وطلب 


. ٠٠٢ نور الدين عبدالله السالميء تحفة الأعيان بسيرة أهل عبان المجلد ۲ ص‎ )١( 

Lorimer, Gazetteer of Persian Gulf, vol 1, p. 474. (۲) 

(۳) يذكر أمين السعيد في كتابهء تاريخ الدولة السعودية » المجلد ١‏ ص ٠۹۲‏ أن الوكيل السعودي 
فى المنطقة وقتذاك كان أحمد السديري . وهذا خحطأً واضح » والصحيح هو تركي بن أحمد لأن 
الأول توفي عام ۱۲۷۷ه/ ۰٦۱۸م‏ . انظر: ابن بشرء عنوان المجد جلد ۲ » ص۳۲ . 

ویدکر بلجر يف ٤‏ کتاره Narrative of A Year’s Journey)‏ » لد ۲ س ۹ آن تسین 

ترکي السديري في البريمي كان من أجل حد نفوذ أسرة السديري القوية في نجد. ولكن الواقع 
يثبت كثرا ما تسلمت هذه الأسرة حكم القطيف والأحساء والبريمي . 


الفصل السادس TE‏ 


الإنذار أن تدفع الحكومة السعودية خحسائر الرعايا البريطانيين وهي ۷٠١‏ ,۲۷ريال» 
وأن دتعهد الدولة السعودية بعدم القيام بمثل هذه الإجراءات“ 


هذا بالنسبة لاإجراء الذي قام به المعتمد الريطاني الكولونيل بلي» وهو احتجاج 
من مسئول رسمي إلى رسميين في الرياض والبريمي . ومع هذا لم تكتف حكومة 
بریطانیا في اند با قام به معتمدها في الخلیج من تصرفات» بل أصدرت تعليماتا إلى 
بي وإلى قائد منطقة الخليح بأن يتخذا ما يرياته لازما من الإجراءات لأجل تسوية 
سلمية بين الرياض ومسقط» ولكن متعمدها بلي م يتقيد ب) طلبته بريطانيا منه» بل 
أراد أن يستعمل القوة من أجل حل النزاع » وهذا ما وافق عليه قائد الأسطول البريطاني 
في المنطقة. والملاحظ أن بريطانيا كانت تريد تسوية سليمة دون أن تلجاً لحل الأمور 
لمتأزمة بالقوة» وهذا ما عبرت عنه برسالة إلى معتمدها في الخليح » كان فحواهاء آنا 
لا ترغب في الحلول العسكرية . ومع هذا فقد تصرف المعتمد تصرفا فرديا. فهول الأمر 
بدون إجراء أي تحقيق لمعرفة أسباب الحادث ولا إلى استعال القوة العسكرية لحل 
الأمور المتأزمة”). 


ويبدو أن هجة الحكومة السعودية التى صورت موقف المعتمد الريطاني في 
عرضها التاربخي بشأن القضية المتنازع عليها في عيان والبريمي كانت فمجة منتقدة 
متشددة» إلا أن الواقع يثبت تماما أن بريطانيا تريد الحد من النفوذ السعودي القوي في 
المنطقة بخاصة بعد أن وصل ذورته زمن الإمام فيصل أكبر شخصية سياسية عرفتها 
الدولة السعودية الثانية . 


ومع اَن الإنذار اموجه من بر یطانيا عن لسان معثمدها کان شديدا» إلا أن الرد 


Trans. of Arabic News from the Consul general (Beghdad) to lhe British Embassy (Constan- {1)‏ 
tinople) 3rd March. 1869 (F. O, 195, 803 A).‏ 
تقلا عن جمال زكرياء الخليج العري» ص .٠١‏ 
(۲) انظر عرض حكومة المملكة العربية السعودية» جلد ۱» ص ۲۲٣‏ ۲۲۹. 
- شركة الزيت الأمريكية - أرامكو ‏ شعبة البحث العربية > عیان والساحل الحلوں» ص ٠٤‏ . 


السعودي جاء على العكس تاماء إذ كان بلهجة فيها التودد» فقد أصدر فيصل تعلياته 
إلى وكيله تركي السديري بأن يطلق سراح ما بيده من أسرى بريطانيين وإعادة 
متلكاتهم . ومع هذا ل يرض هذا الإجراء بريطانياء بل قابلته باستنكار")» وهكذا 
بدت بريطانيا تتدخل في شثون جزيرة العرب بدلا من سياستها التى أعلنتها على لسان 
معتمدها بلي اا۴ وهي - اللاتدخل - عندما زار الرياض» وقابل فيصل“ وتحدث معه 
عام ٩‏ ٦۱۸م(1۲۸۲‏ هھ . 

وبقول لوریمر 0۴۲ا ی ذلك .: . «وبعد أن أدركت حكومة بريطانيا ف اند 
أن مصالحها الشخصية تتطلب منها التدخل بدلا من حيادها المعتاد فأوعزرت لخحاكم 
مسقط بالتصدي إلى حاكم الرياض ومقاومته بعد أن وعدته بالمساعدة بالعتاد والسفن 
الحربية لإعادة سلطته في البلاد التى احتلها الوهابيون”» وبالفعل فقد أخذت بريطانيا 
تمد السيد ثويني حاكم مسقط بالعونة العسكرية» فزودته بمدفعين وبكمية كبيرة من 
ملح البارود وبأسلحة وغيرهاء» وذلك لمواجهة السعوديين وللهجوم على واحات البريمي 
الى هي مفتاح الطريق للسيادة على بلاد ععإان“. 


ونلاحظ من قول أحد المسئولين البريطانيين وأعني لوريمر أن بريطانيا كانت قبل 
حادث صور تقف عل اللخیاد إذا ما حدث نزاع بين القوى السياسية في الجحزيرة 
والخليج . ولكن إلى أي حد يمكن الأخحذ بهذا الإدعاء إذا عدنا للفصل الرابح من 
البحث وألقينا ولو نظرة سريعة على مدى تدخل بريطانيا في شئون المنطقة السياسية. 
والحقيقة يمكن القول إن علاقة حمد علي بالخليج آو علاقة الدولة السعودية بالليج 
ما هي إلا علاقات مع بريطانيا بالفعل . وأما من حيث الاسم فهي مع إمارات 
اللخليج . وخير مثال على ذلك موقفها من النزاع السعودي البحراني أو النزاع المصري 
البحراني» . . . ولكن بطبيعة الحال فإن جوابها سيكون : خوفا من تغيير الوضع الراهن 
في المنطقة » وحفاظا على مواصلاتها الامبراطورية . 


Pelly’'s Report, p, 51. انظر:‎ (¥) 


Lorimer, op. cit., p.474. (f) < (T) 


ولا لر تتلق الحكومة البريطانية ردا على هذا الإنذار في ۲ فبراير في العام نفسه» 
وهو موعد إنتهاء الإنذار لصعوبة المواصلات قامت السفينة البريطانية هاي فلاير 
High Fie‏ » وضر بت بنہران مدافعھا الدمام› الميناء السعودي في ایج »> واعتدت 
كذلك على بلدة القطيف القريبة منها. وبرر بلي هذا الأعتداء بأنه نتيجة لرفض 
السعوديين دفع ٠٠,٠٠١‏ ريال كتعويض للمتلكات النهوبة لرعاياا اهنود في بلدة 
صور). وقد لقيت القوات البربطانية مقاومة عنيفة في الدمام من قبل الحامية السعودية 
لملقيمة في البلدة. كا أوقح الإنجليز خحسائر فادحة بممتلكات قبيلة ال على المؤيدة 
للسعودیین في عبان . 

وني عضون فترة قصيرة وصل الرد السعودي المؤرخ في ۲۷ يناير ١٠۱۸م‏ 
(۲۸۲ه) مع مندوب الإامام عبدالله » المدعو محمد بن إبراهيم بن مانع الذي وصل 
إلى بوشهر فی ۲١‏ أبريل ٦٦1۸م‏ ولا قابل مندوب الإمام عبدالله المعتمد البريطاني بلي 
أدلى له بالتصريح التالي : 
أنا محمد بن عبدالله بن إبراهيم» وأثق من النقاط الانية : 
أو : إننى حول من الإمام عبدالله بن فيصل أن أطلب من الصاحب المقيم في 

الخليج » أن يتوسط بين الإمام وبين الحكومة البريطانية . 
ثائيا: إننى أؤكد للمقيم» نيابة عن الإمام بأن الإمام لا يعارض أو يؤذي رعايا 

بريطانيا المقيمين في آراضيه. 


Lorimer, op. cit., pp. 1123-1124. (۱( 
Trans. of Arabic News from the consul general (Baghdad) to the British Embassy (Constan- — 
vinople) 3rd March, 1866 (F,O 195, 803 A). 
.٠٩ قلا عن جال زكرياء الخليج العري» ص‎ 
Aitchison, Collections. of Treaties vol. 11, p. 206. (Y) 
Badger, Trans, , History of Imams and Seyyids Introduction and analysis, p. civ. 
: وردت هذه في : جموعة المراسلات المندية السياسية‎ 
(India Political Collections and Despatches, vol. 88, col. 17, Fols. 12v. 13) (۳) 
۵ أحذت عن مذكرات السعوديةء جلد ۲ . ملح أ رفم‎ 
. وهذه الوثيقة مترجمة عن الإنجليزية » لأن النص العربي مفقود‎ 


ثالثا: وأؤكد للمقيم› نيابة عن الإمام آنه لن تلف أو باجم أراضى القبائل العربية 
المتحالفة مع الحكومة البريطانية › لا سيا مع علكة مسقط» بخلاف تلقي الركاة 
الى هي عادة مل القدم . 


الختم (حمد بن عبدالله بن مانع) 
حررت هذه المعلومات بيدي في بلدة بوشهر يوم 
السبت مره ذي الحجة سنة ۲۱٣-۵۱۲۸۲‏ آبریل ١۱۸م‏ 


ونستنتج من هذا التصريح الذي لم يعثر له على أصل في حفوظات الحكومة 
السعودية» هو أن بريطانيا كانت تعتبر نفسها طرفًا مباشرًا فى الخلافات القائمة بين 
الرياض ومسقط» وقد اعتمدت على كونما حامية لمسقط . وهذا ما يفسره النص المذكور 
في البند الأول من هذه الوئيقة . 


أما عن مفهوم الزكاة بالنسبة للحكومة السعودية الأولى والثانية والحكومة 
المعاصرة فإنه يعني المفهومين السياسي والديني» بعكس وجهة نظر بريطانيا. واعتمدت 
الحكومة السعودية بذلك على تصريح «بدجر إءعلء8 » الذي کان يعمل فى زنجبار«)› 
وعلل ما دكره اتشيسون وكيل الخارجية فى حكومة اههند آنذاك) وكلاهما يدعم وجهة 
النظر السعودية بشأن الزكاة التق كانت تؤخذ من القبائل العربية المتحالفة مع بريطانيا 
ولا سيا مع حكومة مسقط . 

ومع أن الحكومة السعودية رفضت الاعتراف بالوثيقة الإأنجليزية المذكورة لعدم 
توافر الأصل العربي» إلا آنه ليس بغريب أن تكون الوثيقة صحيحة وذلك إذا درسنا 
الظرف المحيط بحكومة الإمام فيصل في نجد . فالإإمام تسلم السلطة حديثا وهو بحاجة 
إلى فترة تمهيد ليستطيع القبض على زمام الأمور في الدولة» وذلك كعادة تقليدية عند 


Badger, op. cit., p. 106. (1) 
Aitchison, op. cit., vol. I, p. 50. (TY) 


الفصل السادس £۷ 


تسلم الحاكم الحديد. كا أن الإمام كان لاأ يريد أن يدشن حكمه بحلقة عداء مع 
بريطانيا ومسقط ما دامت الزكاة مدفوعة . هذا إلى جانب ثورة أخيهء أو على الأقل 
ظهور أطماعه. لذا فليس ببعيد أن يعمد عبدالله إلى اللاينة وحل الأمور بالطرق 
الدبلوماسية السلمية مقتديا طريق أجداده وابائه"» طالما وجد نفسه في هذا الظرف 
احرج . 

ويبدو أن حدة التوتر هدأت بالنسبة لبريطانيا» فقد اعتدت على القطيف والدمام وأدبت 
أل بوعلى وقبيلة الحنبة» وأخدت الثورة القاثمة ضد ثويني بن سلطان حاكم مسقط. 
عان» وظهر هما آنه في وضع غير ملائم للهجوم » لذا کان جوابما على رد الإمام جوابا 
يدل على ارتياح كبير من تصريح ابن مانع » وعلى هذا أرسل المعتمد بلي إلى عبداللُ 
بالکتات التال : 


تلقیت کتاب سموكم الودي من يد خادمكم ابن مانع وحاشیته . 

ولقد صرحتم بأنكم ترغبون في السلام» وسلمني مندوبكم ورقة أبعث طيه 
بنسخة منها» بعد موافقة حكومة جلالتها عليها. وإذا حدث ونشأت صعوبات فيم 
بعد» حول ماتدفعه مسقط من الزكاة لكم» فإن الحكومة البريطانية » لا تريد أن 
تتدحل في الأمر» وآن تصبح كفيلا في مسألة همكم أنتم والسلطان» ولكنا لاتمانع في 
استخدام وساطتها لوضع تفاصيل اتفاق بينكا . وقد أبلغني مندوبكم أنه في حالة ما 
إذا نشا مثل هذا الأمر فإنكم ستكتبون إل وتطلبون وساطي . 


إنى امل أن يصلكم كتابي هذا وأنتم بخير. وإذا كان لديكم أي صعوبة فأرسلوا 
إلى مندوبا أميناء وسآکون مسرورا دوما لمقابلة مندوبكم مقابلة ودية | جرى مع محمد 
بن عبدالله بن مانع ". 
)۹( صرح :1 عن العلاقة الودية ہاں الانجليز والسعودية ٤‏ تقریره > واشر نا ا ذلك ٤‏ صمحات 
هذه الرسالة. 
)( مين السعيكد» تاریخ الدولة السعودية › علد cC‏ ص٤٦‏ . 
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وإذا قارنا الحالة الداخلية لكل من مسقط والرياض نجد أن الحالتين تتقاربان 
في الشبه. وإليك صورة عن الوضم الداخلى لمسقط في الفترة الواقعة 
۲۱۸۹۹-6 (۲۸۲-٦۲۸١ه)‏ وهي فترة تتشابه في الوضع الداخلى لكلا 
البلدين» فقد قتل السيد ثويني حاكم مسقط على يد نجله سالم» وهو نائم في فبراير 
(شباط ٩٦۱۸م)'»‏ کا قامت ثورة من قبل ترکي بن سعيد بن سلطان آخو ويي ضد 
سام حاكم البلاد الجديد» ولكن الثورة فشلت نتيجة تهديد بريطانيا لتركي وعدم 
مساندتها لثورته". وعلی کل حال ل دم حکمه طویلاء لأن الاباضیین قاوموه وخحلعوه 
واختاروا للإمامة عزان بن قيس أخد أفراد ال بوسعید. ومع ان بریطانیا كانت لا ترغب 
فی تثبيت سلطة عزان» بل ترغب في تثبیت حکم سال إلا أن الأخحر هرب من البلاد 
على ظهر سفينة الرنس آوف ویلز ۷16s‏ ٤ه‏ ۴٥«ذ۴‏ وهكذا عين عزان بن قيس إمامًا 
حقيقيا لبلاد عبان عام ۸٦۱۸م‏ ولول مرة في تاريخ القرن التاسع عشر الميلادي 
(الثالث عشر الهجري) يصبح للاباضية في أرض عبان إمام حقيقي . 


ولنأحذ صورة ثانية للوضع الداخلي في نجد الذي يشابه إلى حد كبير الوضصع 
الداخحل في عان في الفترة الملأكورة سابقا . فمي عام ۰٦۱۸م‏ (۱۲۸۲ه) توف الإمام 
فيصل وتول إبنه عبدالله خلقًا له . ولكن ما كاد يتربع على دفة الحکم حتی ثار عليه 
أخوه سعود الطامع في الحكم . واستطاع هذا الثاثر أن يستول على الرياض ويطرد أحاه ٠‏ 
عبد الله مها أكثر من مرة . 


والذي يلاحظ أن الوضع الداخلي في كل من نجد وعان متأرجح وغير مستقر 
دشحة تذمر شديسد من الأهاليء وزتیحة أطیاع الأفراد وحسدهم » والجحميع اول 
التخلص من الحاكم الأول (الإمام أو الحاكم). ولکن یبفی شىء م كمه الميزان ٤‏ 
)١(‏ شركة الزيت العربية الأمريكيةء ارامكى شعبة البحث العربية» المرجع السابق» ص٤٠‏ . 
Lorimer, op. cit., p. 479. (Y)‏ 
(۴) عبدالله الساليء تحفة الأعيانء المجلد ۲ء ص۲۳۷ . أحد قاسم البوريني» الامارات السبع 
على الساحل الأخحضر» ص ۷٥٠٠ء ٠١۸‏ . 
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مسقط» وهو موقف بریطانيا المؤيد لحكومة مسقط مها كان نوع السلطة ما دامت تسر 
في رکبها. 

لقد حفت هجت السعوديين بعد تعهد ابن مانع الذي ذكرناه سابقًا واكتفوا 
بالحصول على الزكاة المفروضة» ومع هذا فقد كانت بريطانيا تشجع ثويني على 
التخلص من دفع الزكاة للسعوديين المتفق عليها منذ عام ۳١۱۸م‏ . ويمكن القول إن 
ٹوینی منذ موت فیصل بدأ یماطل في دفع الزكاةء وبخاصة بعد أن وجد تأييدا لموقفه هذا 
من قبل الإنجليز. ولم يكتف بهذا بل أخذ يعد العدة للتتخلص من ساطة السعوديين 
في البريمي » إلا أن السعوديين كانوا أذكى منه» فقد تحالف نائبهم في البريمي مع 
سام بن ثويني ووعده بالمساعدة إذا تخلص من والده . وإاستطاع سالم أن يقتل والده في 
صحار عندما جاء لينظم الحملة التي يعدها للهجوم على السعوديين» وما يدل على 
اشتراك السعوديين في المؤامرة » وجود بعض الرعايا السعوديين المشتركين في عملية القتل 
الذكورة). هذا وقد قتل النائب الوهابي في آبریل ۹٦۱۸م‏ (١۲۸٠ه)‏ أثناء جولة له 
في الشارقة يريد منها حل النزاع القائم بين أفراد الأسرة الحاكمة فيها"). وني رحلته 
هذه التقى مع الكابتن وای رھ وأحرہ أن لیس لديه آمر رسمي من الإمام عد الله 
لساعدة الحاكم المخلوع سام بن ثويني . والواقع أن تركي كان قد اتصل بسا حليفه» 
وكونا ائتلافا من الزعاء المحليين للهجوم على الأباضيين . ولكن موث السديري أضاع 
هذا المسعى. وبموت السديري حرمت البريمي من رجل كفء عمل على رفاهية 
شعبه» وخلفه على حكم المنطقة من بعده أخوه عبدالرحمن). وهكذا نرى أن آل 
طبري وال السديري أسرتان ذواتا نفوذ في المنطقة الشرقية. 


. ٠٤ص شركة الزيت العربية الأمريكيةء شعبة البحث. المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) ظلت رأس الخيمة تتبع الشارقة حتى مطلع القرن الحالي (العشرين)» وأخيرا انفصلت عن 
الشارقة بعد عراك بين آبناء العم من القواسم حكام الشارقة ورأس اللفيمة . وساعد الانجليز 
على هذا الانقسام وثبتوه نہائيا عام ۱۹۱۹م انظر: عبدالقادر زلوم » عبان والإمارات السبع › 
ص٤٩‏ . 

(۳) ارامكو شعبة الببحث» المرجع السابق» ص ۲٤ء ٤١‏ . 

. نقلا عن عرض السعودية » مجحلداء ص۲۴۳۱‎ ٠١٤١ عقود الحان» ص‎ )٤( 
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ول يكن سالم حبوبا عند الإإنجليز ولا من المناوية سكان الجنوب وذلك لموقفه 
المؤيد للسعوديين . وظل الأمر یتردی حتى ثار الأهالی ضد حکمه فاضطر أن مهرب إلى 
الرياض» ويلتجىء عند الإمام عبدالله » ویطلب مساعدته ضد الامام الحديد عزان 
ابن قيس . ولكن انشغال عبدالله بإحضاع ثورة أخيه صرفه عن مساعدة حليفه 
سال (. 


وبعد هذا التغيبر في سلاطين عبان أرسل عبدالله بن فيصل مبعوثا إلى عزان بن 
قیس يطلب منه دفع الزكاة المفروضة على دولة مسقط للسعوديين› إلا أن عزان غضب› 
واعتقل المبعوث السعودي ٠‏ وكان هذا معناه عودة الصراع بين الاباضيين والسعوديين 
من جديد . وقد أصبحت الظروف بجانب عزان بن قيس وضد السعوديين» فاستغل 
فرصة اشتداد الخلاف بين الأخوة السعوديينء حتى أن سعود بن فيصل الموجود انذاك 
في البريمي اتصل بعزان بن قيس نكاية بأخيه . ونتيجة لذلك غادر عبدالله الرياض إلى 
الأحساء لقتال عزان بن قس ولكنه شعر أن غيابه عن العاصمة فرصة لانقضاض جاعة 
أخيه سعود عليه ثم نحلعه» هذا عاد إلى الرياض دون أن يقع أي اشتباك بينه وبين 
عزان”"» وعلى إثر ذلك زحف عزان بن قيس بجيشه إلى البريمي بعد أن قامت فيها 
ثورة من بعض زعماء قبيلة النعيم الذين دعوا عزان ليخلصهم من حكم السعوديرن› 
حتى أن أحد زععاء القبيلة المدعو عمد بن على جاء إلى الباطنة وأبلغ الشيخ الغاري 
وهو من الزع|ء الثلاثة الذين يتصرفون في شثون اللإمامة في عبان عن رغبته في احتلال 
البريمي من قبل عزان“. وقد شجع عزان في احتلاله البريمي الشيخ زايد بن خايفة 
حاكم أبوظبي الذي كان على عداء تقليدي مع السعوديين بعكس القواسم تماما . وي 


کج 


Badger, op. cit., Introduction and Analysis, pp eviv - exv. (1) 
. ٤١ - ٤١ ارامكو شعبة البحث. المرجع السابق ص‎ )۲( 
ARAMCO, Oman and the Southern Shore. See Appendix No. V. Zakah of payments of 


Iribes in the region of the Persian Gulf, p. 266. 
. Aitchison, op. cit., vol. Xl; p. 45. (¥) 


() شركة الزيت العربية الأمريكية» شعبة البحث العربية » المرجع السابق»ء ص ۳٤ء ٤٤‏ . 
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یونیو من عام ٩٦۱۸م‏ (۱۲۸۰۵ه) زحف الإمام عزان بجیشه تاه الریمی وحاصرها 
أربعة أيام » وأخيرا استسلمت الحامية النجدية الموجودة فيها بعد أن أعطيت الأمان على 
أرواحها وأمواها ودواها “. وتذكر المصادر أن حلقة من المقاومة ظلت فى المنطقة ضد 
عزان من قبل المؤيدين للحكم السعودي حتى أن بعض القرى التابعة للبريمي ¿ 
تخضع لسلطة عزان إلا بعد شهرين . وقبل عودته إلى مسقط قسم الواحة إلى ثلاثة 
أقسام ليرضي حلفاءه » فأاعطى الظواهر للشيخ زايد بن خليفة» ومقاطعة الحلة للشيخ 
محمد بن علي زعيم قبائل النعيم» وأما قصر أال سعود فقد ظل للإامام عزان الذي هو 
٠‏ رئيس للجميع . وعين محمد بن سعيد المناوي واليا على المئطقة بأسرهاء وبعدها عاد 
إلى مسقط . وقد أرسل عزان إلى الكولونيل بلي رسالة يشرح فيها كيف تم له احتلال 
البريمي من السعوديين جاء فيها: 
«ومهذا انقذ الله عباده من الوهابيين المعتدين › وأخرجهم مها أذلة صاغرين » 
ووجدنا الناس في هذه النواحي يعيشون في أسوأً حال نما أصابهم من البخى المكروه 
والقسوة الغاشمة . فرددنا هؤلاء كل ما كان قد سلبه أولئك آو أعتصبوه من أملاكهم 
وأنعامهم». وما هذه الرسالة إلا من أجل أن يبين لالإنجليز أحقيته في احتلال البريمي . 
وفيها يطلب العون منهم فيقول: «ولذا نطلب من فضلكم أن تلتفتوا إلينا بعين 
الإنصاف» وأن تحققوا رجاءنا وإمالنا العظيمة فيكم . وكل ما تطلبونة سيكون موضوع 
العناية بقوة وصدف فيه» ". 
)١(‏ من رسالة ارسلها عزان الى الكولونيل بلي انظر الوثيقة : 
Sec. Letters, various vol. 15, Azzan ibn Qais to Pelly, Jumada 1st 1286 August, 1869.‏ ).1.0( 
وقد أوردت هذه الوثيقة مذكرات الحكومة الريطانية بشأن البريمي: 
U. K. Memorial, vol 1, 77.‏ 
والوثيقة هذه من مذكرات الحكومة السعودية في جلداتما. 
(۲) أع)ال وزارة الخارجية في حکومة اند فبرایر» ۱۸۷۰م رقم ۰۱۹۷ بتاریخ ۹٦۱۸م‏ . انظر 
عرض السعوديةء جلد ١ء‏ ص ۲۳۲ . 


(I. O.) Sec. Letters, various, vol, 15, Azzan ibn Qais to Pelly, Jumada 1, 1286 August, 1869. (۳) 
U. K. Memorial, vo. 1, p. 77. : انظر‎ 
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ول تستتب الأمور في البريمي على هذا الشكل فقد حدثت منافسات بين 
المتحالفين حول حكم الواحة» فثارت التعيم» وحاول زايد أن يحكم بانفراد ويبذل 
جهده لإخراج عزان بن قيس منہا. وحاول استالة شيخ الشارقة بجانبه لكنه رفض . 
ولل يقف عبدالله مكتوف الأيدي تجاه هذا التحدي مع نه كان مشغولا بثورة أخيه» ول 
يتوان عن نجدة العاصمة الإقليمية للنفوذ السعودي في أرض عبان . فتوجه في شتاء عام 
۱۸۷۰۹-۹م (١۲۸١ه)‏ إلى الإحساء كمقدمة لمهاجمة قوات عزان المتمركزة في 
البريمي'» ولكن عزان لم يكن بغافل عا يدور داخحل البريمي وخارجها من مؤامرات 
تستهدف طرده منہا. وني فبرایر من عام ۱۸۷۰م (۱۲۸۷١ه)‏ وصل إلى البريمي» ` 
وتباحث مع الشيخ زايد حول موضوع تعزيز نقاط الدفاع اللازمة للحفاظ عليها. 
وكتب في مايو من السنة نفسها إلى الوكيل السياسي فی مسقط. وكان الكابتن «واي» 
رسالة جاء فيها «آن الشيخ زايد بن خليفة حاكم أبوظبى تعهد ووعد آن يقاوم 
الوهابيين. وأن عمد بن عى النعيمي عاهد كذلك على الطاعة» ووعد بان شيوخ 
الساحل البحري سيزوروننى في بلدة صحار”٠.‏ وعلى كل حال فإن عبدالله بن فيصل 
لا وصل الأحساء غير فكرته وهي مهاجمة الريمي وذلك لظروف طبيعية قاهرة» وهي 
ندرة سقوط المطر في منطقة الظفرة» لذا أصبحت الطريق البرية إلى البريمي متعذرة. 
أضف إلى هذا الأحلاف الى كان يكونها أخوه سعود ضده» وهجماته الشديدة المتقطعة 
على قوات عبدالله والقبائل المؤيدة له 


وف هذا العام بالذات قامت ثورة ضد عزان بن قيس من قبل ترکي بن سعيد 
معها أي علاقات › کیا اا تلق من الامامة أي تسامح لأن الاباضية بطبيعتها ذات 
عداأء صريح مح الأجانب. وکان ترکي عندها ٤‏ الهند محاول الاستعانة بالاانجليزء 


. ۷۲ ابراهيم بن عيسى » عقد الدرر» ص‎ )١( 
ص ۷۸» والوئيقه عبارة عن‎ » Eڭstern‎ Arabia Frontiers) من الونيقة الى آوردها کیلی ف کتاب4‎ (۲) 
: برقية موجهة من واي إلى حكومته في بومباي » والوثيقة معنونة كالتالي‎ 
(1.0.) Precis of Nejad affairs, p. 35, Azzan to Way, I1 March, 1578. 
. ۷۳ ابراهيم بن عيسى » المرجع السابق » ص‎ )۳( 


الفصل السادس To!‏ 


لكن أطاعه في متلكات شرق إفريقية صرفت بريطانيا عن التفكبر في مساعدته وفضلت 
عزان عليه . وأخیرا عفت عنه حکومة بریطانیا في مارس ۱۸۹۹م (١۱۲۸ه)‏ على 
أن يكف عن ماولاته لاسترداد زنجبار"“. وغادر الحند في العام التاليء وأقام في بندر 
عباس على علم من بریطانياء وأحذ يکاتب أهال عمال الذين لا يؤيدون الامامة. 
ومنها سافر إلى البريمي وانسحب منها تحت ضغط محمد على النعيمي . وبدأت بريطانيا 
تخشى سلطة عزان» وأخحذت تساعد تركي بشكل مكشوف . وعرض على الأمير 
السعودي في البريمي مبلغ ٠٠١‏ , ١٠ريال‏ إذ أمد تركي بجيش ضد عزان . ومها يكن 
الأمر فقد قتل عزان في يناير ١۱۸۷م‏ على يد تركي بن سعيد» وبعدها تول حكم 
مسقط”. وفي السنة نفسها الت تغير فيها الحاكم في مسقط كان سعود بن فيصل قد 
طرد أخاه من الرياض . ويہذا يكون الحاكم الأول في كل من مسقط والرياض قد 
عزل. 


والحقيقة إن الحرب الأهلية فى نجد كانت مفجعة حقاء فقد سيطر التزك على 
الأحساء في ربيع عام ١۸۷١م‏ (۱۲۸۷٠ه)»‏ وهذه المنطقة كانت حلقة الوصل بين 
الريمي ونجد. فأعاق ذلك خططات السعوديين في استرجاعها. ومع هذا فقد وصلت 
إلى البريمي حامية سعودية صغيرة» أرسلت بأمر من الحاكم سعود برئاسة حبوب بن 
جوهر الرجل المقرب من الإمام فيصل الراحل» وكان هذا من كتابه وأعضاء حاشيته 
البارزين . وإاستطاعت الحملة المذكورة أن تحتل فصر صعراء استخلصه أحد إخوة 
رئيس الشارقة سام بن سلطان الذي استغل فرصة حلاف المتحالفين في البريمي فجمع 
أنصارا من ال النعيم والغفلة والخواطر وقتب والطفج » وطرد زايد بن خليفة وعزان بن 
قيس من البريمي وسلم قصر صعرا للسعوديين الذين أخذوا مجمعون الزكاة من القبائل 


(1) حال زكريا قاسم ء الخليج العربي» ص ٠٠١‏ . 
(۲) صلاح العقادء الاستعار في الخلیج الفارسی» ص ٠٤١۹‏ . 
(۳) عبدالله السالي تحفة الأعيانء جلد ۲» ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ عبدالله السالمي» المرجع السابق» مجلد ۲ء ۲٣۹‏ . 
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كالعادة(). وما تجدر الاشار ة إليه هنا أن حكان الشارقة ودبي ورأس الخيمة» أي منطقة 
الساحل كانوا دائ مساعدين لآل سعود في البريمي وكانوا كذلك أعداء تقليديين لحكام 
بو ظبي ومسقط . ولقد ظل عبوب ابن جوهر فترة يمثل آل سعود في البريمي وأخذ 
يطالب مشايخ المنطقة بتقديم اماع م وھا ما یں عن «(ويدر برن»» سكرتر حكومة 
بمباي بالئيابة » فى تقرير وجهة إلى ايتشيسون» وزير خارجة حكومة المند في سبتمر 
(آیلول) من عام ۱۸۷۱م MCA\YAN)‏ ویذکر کتاب عقود الیان ص۹٦٤١‏ قولا عن 
محبوب بن جوهر ي عام ۱۸۷۱م (۱۲۸۸ه)» مخاطب فيه ناصر بن خلفان آحد تجار 
الشارقة فيقول «الحركات ساكنة والبلاد مطمئنة بالله تعالى ثم بالإمام سعود آدام الله 
وجوده» . وظل بوب بن جوهر في البريمي وفي بعض حصونما بالذات حتى عام 
PIAYYT‏ (١1۲۹ه)»ء‏ وبعدها انسحب بحاميته النجدية بعد أن وقع رؤساء نعيم 
اتفاقيات تمنحهم حق صلاحية العمل في واحات البريمي باسم ال سعود“ . وهكذا 
تستمر سيطرة ة السعوديين طويلا فى عبان والمناطق الشرقية بعد أن استولى الأتراك على 
الأحساء وازداد نفوذ ال رشيد في الشال ونجدء وأصبح الحكم في الواحات مجزاً. 
وإليك صورة عن السيادة القبلية التى سادت في الواحات بعد اضمحلال حكم أل 
سعود وتلااشیه فیها . 


فقد سيطر الشيخ صقر بن سلطان ال حمود وهو من قبائل نعيم على قريتي الحلة 
وصعرا» ودانت له المنطقةء ودفعت له الزكاةء وتصرف بشئوا الإإدارية . کا سيطر 
الشيح راشد بن حمد ال بوشامس على قری حماسا والقطارة وهیلل . وبعرف آن ال 
بوشامس هم فرع من قبائل نعیم . وأما قرية محضة فقد تسلم إدارعہا وجیی زکاعہا 
الشيخ عبيد بن جعة . وحكم الشيخ أحمد الصلف قرية حفيت التي تعتبر من توابح 
البريمي . أما عن الحكم في قرية ضنك المشهورة فقد انقسم إلى قسمين» العلاية - أي 
)۹( أحمد قاسم البوريق› اللامارات السبع على الساحل الأخحضر» ص ٠١۹‏ ۵ . 
(۲) عقود المجمان» ص ۰٠٤٤١‏ نقلا عن عرض السعوديةء جلد ۱ » ص ۲٤١۱‏ - من أعمال حكومة 


هند » سبتمبر ۱۸۷۱م » رشم ٤۳‏ من مذ کرات الحكومة السعودية» جلد »١‏ ص ۲٣٣‏ . 
(۳) عقود الحان» ص ٠٠١‏ نقلا عن عرض السعودية ء جلد ١‏ » ص ۲٤٤١‏ . 
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القسم العلوي - ويحكمه الشيخ صقر الحمود وهي من النعيم » والسفالة أي القسم 
السفلى - ويحكمه ال بوشامس ويتبع حكم الشيخ راشد بن ہمد بن شامس حاکم 
حماسا. وتبقى قرية العين القريبة من البريمي نفسها فقد خحضعت في حكمها وإدارتما 
ودفع زکاتہا إلى ال عرارء وكانت تسكنہا عدة ماعات قبلية كال عرار والنجدات 
والكويتات والنواصر والمطاوعة والموالون ههم“. والذي يجدر ملاحظته أن حكم 
البريمي أصبح بيد قبيلة النعيم» واعتادنا في هذا التحليل على نسبة الأماكن التي 
تسيطر عليها فروع هذه القبيلة التي لم تكن لتدين أو تقدم الطاعة والزكاة لحكام 
مسقط0) . 


وتشير مذكرات الحكومة السعودية بشأن التحكيم في قضية البريمي أن الوضع 
السياسى في الواحات سادة جو المشاحنات القبلية» واعتمدت هذه المذكرات على ما 
جاء في التقارير الإدارية لحكومة المند التى تصدر عن دار المعتمد البريطاني في الخليج 
Administration Reports‏ ومثلت لا تذکره بمقتطفات من هذه التقاریر الإ دار ية . إلا 
أن وجهة النظر البريطانية تغاير ذلك وتذكرء أن أهالي البريمي كانوا قد وقعوا اتفاقيات 
مع السلطان في مسقط تمنحهم حرية حكم المنطقة على شرط أن تظل تتبع هذا 
السلطان . وتذكر هذه المصادر نقلا عن مايلز M116‏ أحد الموظفين الرسميين فى الماطقة 
أن بنی یاس کانوا فی عام ١۱۸۷م‏ (۲۹۲٠ه)‏ بحتلون الجيمي وقطارة وهيلي ووادي 
املسعودي في الريمي . وهذه المصادر تريد أن تدعم موقف حاكم أبوظبي لأن بني 
ياس من القبائل المؤيدة والتابعة لحاكم أبوظبي . 


)1( من أقوال واعترافات أعيان ال بوفلاح من الأسرة الحاكمة في أبو ظبي اليوم » مؤرخة في ٤‏ شعبان 
عام ١۷١۳٠ه‏ نقلا عن عرض الحكومة السعودية» المجلد الخاص بالملاحق» ص ٠٠١‏ 
النجدات تبين الأقوال المذكورة أہم من نجد أما الكويتات فهم من الكريت قديا نزحوا 
منها فأقاموا في قرية العين القريبة من البريمي » وعملوا هناك بالتجارة. وأما النواصر والمطاوعة 
هم من ال بوشامس فرع نعیم . 

(۲) عرض الحكومة السعوديةء جلد ١ء‏ ص ٠١‏ . 

(۳) انظر: عرض الحكومة السعوديةء جلد »١‏ ص ٠٤٠١‏ . 

U. K. Memorial, vol. I, p. 35. (£) 
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وكتعقيب على ما ذكرناه فإن المشكلة التق تناولنا بحث تاريخها ما زالت مشكلة 
غير محلولة » وما زالت أرضا متنازعًا عليها بين السعوديين ومسقط وأبو ظبي . ومن حيث 
الوجهة التارخية فقد وضحنا حلال الفصل الرابع وفي هذا الفصل الأسس التارخية 
التي تستند عليها الدولة السعودية » بعد أن مرت البريمي بحكم سعودي » ومع آنه كان 
حك متقطعا يعتمد إلى حد ما على مركز وقوة السلطة المركزية في الرياض. ومع ذلك 
کان حکم ال سعود في عبان في حالة مد وجزر فمنذ دخول جيوش سعود الكبير الإمام 
الثالث من أئمة الدولة السعودية الأول حتى سقوط الدرعية» ظل الحكم السعودي ي 
عمان قوياء ثم حدث فيه انعطاف عندما سيطر خورشيد باشا على الدولة السعودية الى 
حاولت أن تنشأً في أعقاب الدولة الأولى » وبدأ الحكم السعودي يقوى ويعيد نفسه مرة 
ثالثة بعد تكوين الإمام فيصل الدولة السعودية الثانية . وهذا فقد كان لآل سعود ولاء 
كبير في المنطقة » كا أن الدعوة الإصلاحية التي قام با الشيخ عمد بن عبدالوهاب 
کانت تعالیمها قد انتشرت بدون حرج › وبذلك استندت المطالبة السعودية على عاملين 
هما العامل التاريخى والعامل الثقافي الدينى » وكلاها تراث لا يمحى . والحقيقة فإن 
النراع القائم اليوم حول هله المنطفة ما هر إلا نتيجة لظهور البترول فيها“؛ واللاحظ 
أن الأزمة والخلاف لم ينحصرا في حدود المنطقة ء وإنا تعداها إلى الخارح”). 


The Egyptian Economic and Political Reviw, vol. 1, September, 1954 - August, 1935. =. انظر‎ (١) 
الكلرة العسكر ية‎ ٤ مقال سین فوزی النجار  محاضرة في تاریخ سول الشرف الأدنى‎ ٤ 


. ۲١-۱۹ اللصرية فی الفاهرة» ص ص‎ 
-International Affairs, vol. 22, No. 3 July 1957, pp. 318-326. 


The Buraimi Oasis Dispute : مقال بعنوان‎ 
J. B. Kelly 8 «تراج الريمى»‎ 
- Middle Eastern Affairs February 1956, vol. VII, No. 2, pp. 56-063. 

مقال بعنوان 
«نزاع ارد می Alexander Melamid _ « The Buraimi Oasis Dispute‏ 


The Islamic Review, Woking-England, April 1960, pp. 73-77. (YT) 

The Buraimi Dispute مقال بعنوال‎ 

The British Armed Aggresslon 
«نزاع البوريمي» القوات البريطانية الغازية (المعتدية)‎ 


Azziz S. Sahwell ل عزیز سحويل‎ 
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الدولة السعودية ومشكلة خورالعديد : 


تقح بلدة العديد في الزاوية الحنوبية الشرقية من شبه جزيرة قطر» وهي في رأس 
الخور" تماما. 
والمنطقة التى نتناول الببحث عنما من المناطق التي شملها الحكم السعودي» والتي 

كانت تدفع له الزكاة وهذا ما شار إليه بلي في تقريره عند زيارته للرياض عام ١٠۱۸م‏ 
(۱۲۸۲ه). وبالنسبة إلى سكان هذه البلدة فهم من القبیسات أحد بطون بنى ياس 
التى يتبعها سكان أبوظبي . وكان رئيسهم وقتذاك خادم بن نبهان. وهم يعادون خليفة 
ابن شخبوط وزايد بن خليفة من حكام أبوظبي » وذلك لكثرة مالاقوه من شدة الحكام 
المذكورين . ونتيجة لحروب وقعت بينهم وبين زايد بن خليفة ارتحل هؤلاء إلى مشيخة 
الشارقة ودي فاستقبلوا باحترام من القواسم» حكام هذه البلاد والذين هم أصدقاء لآل 
سعود. وفي زمن سعيد بن طحنون الذي حكم مشيخة أبوظبي عام ۷٤۱۸م‏ 
(۹۲٠۲٠ه)‏ قرروا التخلص من سلطة أبو ظبي» وفي خحتام موسم اللؤلؤ من عام 
۹م سارت مراکبهم الى البدع في قطر بدلا من أبوظبي . ومعنی هذا ترد على سعید 
بن طحنون . وهناك لقوا تأييدا من قطر ومن حكام الساحل كسلطان بن سقر حاكم 
الشارقة ومكتوم بن بطي حاكم دبي» ووعدوهم بأن الإمام فيصل بن تركي سوف يعيد 
بئاء ميناء العديد» ويعيد إسكانهم فيه تحت سيادته» وبالفعل فقد أرسل سلطان بن 
صقر إلى الإمام فيصل ينصحه ببناء حور العديد"» وظلت المنطقة مهدمة يلجأ إليها 
القراصلة دون أن تجرى فيها أي إصلاحات. والخلاف الآن يدور حول امتداد سلاطة 
حاكم أبوظبي على أرض العديد والخور. والحقيقة أن بريطانيا م تأل جهذا في تدعيم 
مركز ميات ا على حساب غيرها من غير المؤيدين لنفوذها. والواقع أن سجلات 
(۱) الور عبارة عن خلیج یمکن أن يصلح لرسو بعض المراكب. وبلدة العديد ميناء على هدا 

الخورء وقدیم کان الور يطلق عليه لفظ هور ولکن عربت الأولى فأصبحت خورا. انظر: 

شركة الزيت العربية الأمريكية » المناطق الشرقية من مقاطعة الحساء ص٤‏ . 

۔ ياقوت» معجم البلدانء جلد ۲ ص ٠٠١‏ . 
Pelly’s Visit to Riyadh, p. 73. (۲)‏ 
(۳) جمال زكرياء المرجع السابق» ص۲٠٠‏ , 


إلحكومة البريطانية في المند تشير إلى امتداد سلطة أبوظبى إلى مسافة بعيدة على الساحل 
وني الداحل ولكنما لم تشمل هذه المنطقة والصحيح هو أن هذه النطقة جب أن تتبع 
قطر التي تدعي آنا جزء من أراضيهاء ولكن بلي المقيم العام الذي رى أن شيخ قطر 
قاسم ال ثاني لا یعتمد عليه لأنه إما آن يؤید آل سعود أثناء أوج قوتہم وإما أن يژد 
الأتراك. والمشكلة الآن امتداد نفوذ الأتراك بعد أن بدأ النفوذ السعودي يتقلص فى 
المنطقة. فاعتهادها على شيخ أبوظبي أمتن وأقوى وبخاصة أنه حمي من قبلها منذ 
ستوات فائتة() . 


ولقد وسع بلي مساحة أبوظبي ٠٠١‏ كم باتجاه الساحل فشمل هذا الامتداد 
خورالعديد وبلدة العديد» ومع أن حكومة ا لهند لم تكون مرتاحة لمثل هذا الإجراء إلا 
أا لم تعارضه أو ترفضه كلياا" .' وبعد ذلك أوعز بلي لشيخ أبوظبي زايد بن خليفة بأن 
يطالب بالعديد لأنه محق في طلبه» مدعيا أن السكان هم فرع من أتباعه)» ولكن 
سکان العديد مع أن فيهم القبيسات وهم من بنى ياس إلا أن رسالة عبدالله بن ثافى 
حاكم قطر" إلى سعود بن جلوي حاكم المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية 
تبين أن سكان العديد «ينتمون إلى رعوية آل سعود وأن العديد تابعة حم . ولقد بينا 
ذلك في مناسبات عدة لبعض الرسميين». «وتبين الرسالة أن أصل السحان في العديد 
من نجد وتذكر الرسالة كذلك آن القيسات لا صار بينهم وبين خليفة بن زايد نزاع 
شديد رحلوا عنه ونزلوا العديد مدة طويلة» وكانوا تابعين لآل سعود. .» وهذه 
الاعترافات من حاكم قطر تفسه تبين امتداد السلطة السعودية إلى العديدء حتى أن 
شيخ قطر نفسه يعترف لآل سعود بها فيقول في موضع آخر من الرسالة «. . ولول معرفتنا 


. ۲٤١ عرص السعوديةء جلد ۱ » ص‎ )١( 

(۲) عرص السعوديةء جلد ۱ » ص ۲٤١١‏ . 

(۳) الأعال» مارس ۲م رقم ۰ بتاریخ ٤‏ مارس سنة ۷۱م نقلاعن عرض السعودية 
ص ۲٤١‏ . 

() اورد الرسالة المؤرخحة في شعبان عام ١۷١٠ه‏ كتاب عرض السعودية الخاص با ملاحق 
والتذيلات تحت ملحق رقم ٠١١‏ . 


1 فصا السادس ۲۹ 


التامة أنه لآل سعود ما والله كنا نخليه ساعة واحدة لأن كيف لأهل أبوظبي وهذا موقعه 
منا لكننا نعرف كيفية حالته وتابعیته أنه لآل سعود. . ) وحتی آنه لو أجري استفتاء 
شعيي في المنطقة لرفض الآهالي الإنضام إلى الشيخ زايد بن خليفة وهذا ما صرح به 
رئيسهم بطي بن خادم الذي خلف والده في زعامة العشائر القاطنة في العديد“ 
ونتسائل هنا ما الذي آدى ببلي أن يقوم بضم العديد إلى أبوظيي؟ يعود ذلك إلى أن 
سلطة ال سعود بعد أن فتح الأتراك الأحساء والقطيف وقطر ضعف أمرها نتيجة الحرب 
الأهلية فيا بينهم » كا خرجوا من البريمي في عبان ومن المنطقة الشرقية كلهاء وحلت 
بدلا مهم قوة أقوى ومركزة» وتعتبر نفسها وريثة الحكم السعودي في البلادء لذا فخوفا 
من امتداد سلطة الأتراك عن طريق قطر إلى هذا الميناء ثم بعده إلى مناطق الساحل 
وبذلك يضعف نفوذ الإنجليز بخاصة أنها دولة إسلامية تلقى استجابة أكثر من الدولة 
الإنجليزية في المنطقة» وخوفا من أن تصبح العديد مركرًا يأوي إليه القراصنة بعد أن 
ضعفت السلطة السعودية في المنطقة» وخوفا من أن يقدم رؤساء القبائل الصغرة 
ولاءهم للأتراك إذا نجحت تركيا في ضم رئيس القبيسات لمايتها. لذا فضلت 
بریطانیا وبتصرف معتمدها بلي آن تقف بجانب زايد بن خلیف حاکم آبوظبی وتسانده 


وتبين أحقيته فى المنطقة ". 


ولا استولى الترك على الأحساء والمنطقة الشرقية عام ۱ ۱۸۷م(۱۲۸۷١ه)‏ عرضوا 
الحاية على سكان العديد باعتبار الدولة وريثة آل سعود في المنطقة » إلا أن سكان 
العديد رفضوها وفضلوا أن يعيشوا مستقلين تحت راية الساحل المهادن )يمه إمإ1u‏ 
ومع هذا فهم يفضلون راية الترك ترفرف على مينائهم على أن خضعوا لسلطة شي 


)١(‏ أعمال حكومة المندء مارس ۱۸۷۲م رقم ۳۷١‏ مؤرخة في ۲٢‏ وليو ۱۸۷١‏ م» نقلا عن 
عرص السعودية › شلد » ص ۲۱۲۳ . 
"Turkish Jurisdıclion in the Land and Waters of the Persian Gulf, India Office Political and Sec- ()‏ 


re1 Library B. 126, p. 318).‏ 
قلا عن جال زكرياء المرجع السابق» ص ۲۱۳ . 


۳٦ ۰‏ الفصل السادس 
أبوظبي › حت أن بی شار بان هذا الاعتراف من خادم بن بطي يزيد الأمر تعقيدا“. 
ونتيجة هذا الموقف الإنجليزي المعادي للسعوديين وقطر والدولة العثانية فقد 
قر الأتراك أن يتخذوا موقمًا أكثر حزمًا تجاه الدعم الإنجليزي لأبوظبي . فقد أرسلت 
بعثة عثانية استطلاعية برئاسة حسين أفندي قائد بحرية البصرة عام ۱۸۷۳م 
٠۲۹۰(‏ هم وكانت البعثة تالف من أربعة من الأتراك الذين وصلوا إلى العديد وطلبو 
من الأهالي دفع الزكاة للدولة العثانية والتى اعتبرت ضريبة سنوية تؤخحذ عن كل فرد 
بتراوح مقدارها من ٠١‏ إلى ٠٠‏ ريالاء تدفع لشيخ قطر قاسم بن ثاني المؤيد للاتراك. 
ونتيجة فمذه الزيارة حاول الأتراك إنشاء مركز عسكري في العديد إلا أن رداءة الماء 
حالت دون تحقيق ذلك فارتحل مثلو الترك من العديد. وهذا الموقف العثاني عبر 
عنه العشانیون برسائل کانوا قد آرسلوها عام ٤۱۸۷م‏ (۲۹۱٠ه)‏ إلى زايد بن خليفة 
نفسه تعلن له أن العديد تحت جايتهم ويطلبون منه عدم التدخحل في شئونها. کا أن 
الصادر تذكر أن بطى بن حادم کان لدبه راتان إحداهما راية الترك إذا ما جاءوا إلى 
العديد رفع رايتهم والثانية راية الساحل المهادن التي أعطاها بلي لوالده خادم بن نبهان. 
وهذا القول تشبته زيارة الكابتن الإانجليزي جفری للعدید في ۱۸ آکتوبر ٩۱۸۷م‏ 
(۲۹۴۳٠ه)‏ على ظهر السفينة التي تدعى «مي فرير» فرأى راية ساحل الصلح ترفرف» 
ولكنه علم أن العديد تدفع الضرائب للدولة العثانية " وهذا معناه أن العديد كانت 
تتبع الدولة العثانية صاحبة السلطة الحديدة في المنطقة . ونتج عن موقف بريطانيا 


۸۱۲۸۸ أعال حکومة المند» مارس ۲۸۷۲ رقم ۳ تقریر من بل الى -حکومة بومباي عام‎ )( 
. ۲٤٣۳ص‎ »۱ ی ۳۱ وليو ۱۸۷م» نقلا جن عرض السعودية» جلد‎ 
Turkish Jurisdiction in the Land and Waters of Perian Gulf, (India Office Political and Sec- _ 
rêt, Library B, 126, pp.648). 
. ۲٠٤١ نقلا عن جال زکریاء المرجع السابقء‎ 
See: Pelly to Sec. to the Government of India, 1. 11. 1891 (India Office Political and secret 
Dept. Letters from the Persian Gulf , vo1.19(. 
. ۲۱٤ص نقلا عن حال زکریاء‎ 
Lorimer, op. cit., vol. 1, p.818. (¥) 
Lorimer, op. cit., vol., 1, pp.818-819. (۳) 


الفصل السأدس ۲۹۱ 
المتشدد بجانب آبو ظبي أن رئيس القبيسات بطى بن خادم أبلغ السلطات البريطانية 
أنه إذا / تحترم حقوقه في العديد فسوف يطلب الحاية العثانية(")» وهذا يعني أن بطى ‏ 
لغاية عام ٤۱۸۷م‏ (۱۲۹۱ه) مع آنه کان یدفع الزكاة للدولة العلية إلا أنه لم يكن 
حميا من قبلهاً. وهذا ما يفسر أن بطى بن خادم عاول جاهدًا التخلص من أى تبعية 
ويريد أن بحكم حكىًا استقلاليا فهو يحاول رفع راية الساحل المهادن وأن تعترف به 
بریطانیا کیره من الرؤساء البحريين الذي اعترفت بهم » وذهب إلى أبعد من هذا عندما 
عين لنطقته حدودًا حطها وهميًا من (رأس الحد) في الشمال إلى نقطة في الجنوب الشرقي 
تواجه جزيرة (صير بنى ياس) في الخليج العربي» وإدعى كذلك ملكية «دلا» وعددا اخر 
من ا لجزر الواقعة فى المنطقة» وكانت بريطانيا ستقابل مطلبه هذا بالاعتراف لولا امتداد 
العثانين إلى النطقة“ . 


رعلل كل حال ظل موقف بريطانيا دون تزحزح بالنسبة للمشكلة وظل الشيج 
بطی یرفع راية العثانيين ويطلب حايتهم ويدفع الضرائب لقاسم بن ثاني التابع هم › 
ومع ذلك فان هذا لم يثبت وجود مشيخة منفصلة ومستقلة في العديد» وكانت الطالب 
العثانبة فى المنطقة مطالب حقاء لا ترتكز إلى أصل أو ساس . وكررت الطلب بانض م 
القبيسات والعديد إلى سلطة حاكم أبوظبي لأنه أحق بها. وموقفها ا لحالي يعود -حوفها 
من أن يشجع هذا الرؤساء الصخار وبعلنون الخروج عن السيطرة البريطانية ويلجاون 
إلى الدولة العثانية .٠"‏ هذا كانت بريطانيا ترى آنه لا بد من ضم المنطقة إلى أبوظبي › 
وهي بذلك ل تتدخحل مباشرة في أراضي جزيرة العرب أو حتى في شئونمم الداخاية » بل 
كانت تعتمد دائ) على تسخير الشيوخ الذين هم أداة طيعة في يدها . وأن توسيع أملاك 
أبوظبی حیث تبداً من قاعدة قطر - حسب ما تريد - فهذا طبعا مخدم مصالح الدولة 
الإنجليزية وذلك بإقامة حاجز قوي في وجه الدولة السعودية أقوى دولة في ازير 


. حال زکریا قاسم ۰ المرجح السابق نفسهء ص۲۱۹‎ (1(7 
. ۲٥۹۱ص حال زکریا قاسم » المرجح السابق نفسه»‎ (۲( 
Turkish Jurisdiction along the Arabia Coast of Persian Gulf, Part 11, p.50, F. O. 78/5103. (TT) 


عن حال زکریاء ص٣۲۱‏ . 


۳۳ الفصل السادس 
الحربية إذا ما حاولت هذه الدولة أو فكرت في امتداد سلطتها إلى المناطق الساحلية(). 
ومه) يكن فإن الدولة السعودية في ذلك الوقت غدت دولة ضعيفة وزقة وتكان تكون 
حصورة في ولاية نجد. وحتى هذه الولاية كانت سيطرتهم عليها ضعيفة لتشجيم آل 
رشيد أقاليم سدير والوشم والقصيم على الانفصالء فانحصرت إمارة نجد في منطقة 
العارض أو وادي حنيفة فقط . ولم تصل الدولة إلى هذا الضعف فحسب بل كانت 
تواجه صعوبات داخلية عدة» كالثورات وضعف الاقتصاديات ونقمة الأهالى الذين لا 
يرغبون في الحرب لنتائجها الضارة. لذا لم يبق ها القدرة على منازعة عبإن من جهة ولا 
بوظبي من جهة أخرى . فأصبحت المسألة مسألة قطرية عثمانية ضد أبو ظبي يدعمهم 
الإ نجليز وهكذا ظلت عوامل النزاع بين قطر وأبوظبي موجودة تساعد بريطانيا في 
إذكائها» فنتج عن هذا الموقف المتأزم حروب طويلة بين الدوحة وأبوظبي امتدت من 
۱م (۱۲۹۸ه) حتی ما بعد عشر سنوات من هذا التاريخ › وذلك بسبب الثائرین 
من بني ياس في الحديد“ . 
وهذا يمكن أن نستخلص عدة نقاط حول النزاع بين العثانيين حكام البلاد 
الشرقية الحدد وبين الانجلیز ذوى النفوذ فى المنطقة . 
أولا: أن الباب العالي يطلب امتداد سلطته على ساحل قط إلا أن بريطانيا كانت 
ترفض ذلك . 
ثانيا: إن تركيا أقامت مركرًا عسكريًا في البدع في قطر في القسم الشرقى لشبه الجزيرة 
بعد ساح شيخها بذك وكان ذلك عام ۱۸۷۲م ولم تحتج بريطانيا على هذا 
الإجراء. 
ثالثا: لا تعتبر بريطانيا أن الباب العالي تل للساحل الغري» وراء القطيف احتلال 
فعلیاء وتتمسك بتصريح عام ۲م وهو أن جلالتها لا تعترف بادعاء الباب 
العا بالسيادة على ساحل قطرء ولكن ليس الوقت وقت إثارة مشكلات لأنه لا 


(1) جال زکریا قاسم » مرجع السابق» صس ۲۱۷ . 
Lorimer, op. cit., 1, p. 815. (۲)‏ 


لقصل ال 
رابعا: م تسمح بريطانيا للأتراك بإقامة مشروع محطة للفحم في رأس تنورة القريب 
من الدمام . 
حامسًا: حددت بر يطانيا حدود مسقط بالسبة لوجهة النظر الإأنجليزية وهي عتد من 
ا خط الساحلى لإقليم مسقطء من رأس الخيمة إلى ما وراء رس الحد با تجاه 
ظفار» وف هذا الاتجاه لا يعتقد وجود حدود معينة . أما من الناحية الخربية 
فقالت بريطانيا إن حدود مسقط تمتد في الداخل حتى الصحراء العربية 
الکری'. 
العلاقة السعودية مع كل من البحرين والكويت 
إن العلاقة القائمة بين البحرين والدولة السعودية في هذه الحقبة ليست إلا 
امتدادًا طبيعيًا للعلاقة التى درسناها في الفصل الرابع من هذا البحث» والعلاقة في هذه 
الفترة تبدو أا علاقة غير واضحة وأعني أا علاقة متقطعة بعد ما حدث في نجا من 
النزاع الذي أثر على دور العلاقة بين الدولة السعودية وجيح يع الوحدات السياسية 
الوجودة في الخليج . كا أننا نلاحظ أن البون شاسع ين العلاقة الأولى والعلاقة ‏ 
الحالية » فالأولى كانت علاقة دولة قوية بالبحرينء آما الآن فهي علاقة دولة ضعيمة 
مزقة بالبحرين التى تدعمها السلطات الريطانية في الخليج . ففي الأولى كانت الجيوش 
السعودية تحاول احتلال البحرين وتتعاون مع أفراد الأسرة الثاثرين ضد حاكم 
البحرين "» ولولا موقف بريطانيا الصلب لاستطاعت جيوش السعوديين دخول 
البحرين وبدون حرج0. وتعود أسباب التوتر دائ| لعاملين الأول : الاخحتلاف المذهبي 
حيث أن سكان البحرين وقتذاك كانوا لا يتجاوزن ألقا» وكانت نسبة العرب فيهم 
حوال ۰ حيث ان عددم بین ۲۰-۱۸ ألفاء والباقي نسبة الفرس فى الجزر" الذين 


)١(‏ رسالة من ج . .١‏ جودل وكيل وزارة المند إلى وكيل وزارة الشعون الخارجية قي وزارة المهند» 
لندنء فی ۲ نوفمر/ تشرین الثاني ۱۸۸۸ ۰ ملحق ۲۰ رقم ب من ونائ التحكيم في قضية 
الريمي . 

(۲) آحد غمود صبحی › البحرین ودعوی إبران» ص۲۲٠‏ . 

Lorimer, op. cit., vol.1, p.243. (¥) 

(4) أحمد مود صبحي » المرجع السابق» ص۲۲٠‏ . 


يرتبطون مع القطيف وسيهات وتاروت والمناطق الشالية والشرقية من أرض الدولة 
برابطة المذهب الشيعي . وهم ينظرون إلى السعوديين نظرة تسلط مذهبي وسياسي . 
والعامل الثاني امتلاك حكام البحرين لأراضى وأملاك كثرة في القطيف وسيهات 
والمناطق المطلة على جزر البحرين . 


وكان لاستراتيجية البحرين أثر كبير من حيث تمسك بريطانيا بالجزر ومساندة 
حكامها» فوقفت دائ بجانبهم ضد السعوديين وقطر والدولة العثانية . ودعمت قوتا 
بالسفن الحربية المرابطة في المنطقةء وفيها كانت تحاك تخطيطات الساسة البريطانيين في 
ا لخليج . بعكس شبه جزيرة قطر التى ظلب تتبع آل سعود ثم الأتراك عندما احتلوا 
الأحساء» وبعدها غدت منطلقا للأهداف التركية فى الساحل. 


وفي هذه الفترة تغير موقف حكام البحرين بالنسبة لحكام الرياض فبين| كانوا 
يدفعون الزكاة طهم» فالآن وبعد الحرب الأهلية رفضوا دفعها بعد أن وجدوا الفرصة 
سانحة . وقرروا التدخحل في شئون نجد الداخلية» فأيدوا الثائر سعود بن فيصل ضد 
الإمام الشرعي عبدالله بن فيصل »› وفتحوا له صدورهم › ودخلوا معه فی حالف ضم 
عمان والقبائل المؤيدة لسعود كالعج ان وال مرة). وكان الإنجليز يدعمَون هذا 
التحالف نكاية بالأمير عبدالله الذي اتصل بالأتراك في بغداد وطلب منهم مساعدته› 
فكان أن سيطرت قرات الوالى مدحت باشا على الأحساء والمنطقة الشرقية واعتر ذلك 
نكبة لبريطانيا في المنطقة . وكان هذا التحالف قد آدى بالإمام عبدالله أن يتوجه بقواته 
لتأديب مراكز المقاومة» ووصلت القوات السعودية التي تدعم الإمام ضد الثائر سعود 
وناوشت القبائل القاطنة في المنطقة والمؤيدة لسعود. وبعدها عاد بقراته إلى الرياض 
حوفا من أن يغتنم الفرصة جماعات سعود في الرياض أو خارجها فيسيطرون على 
الحاصمة . وكان هم الإمام أن يقضي على أعوان سعود في الداخحل والخارح » وبعدها 
(1) إبراهيم بن عيسى » عقد الدرر» ص٤٤‏ . 
نورالدين السالي. تحفة الأعيان بسرة آهل عان» ص۲۷۳ . 
(۲) إبراهیم بن عیسی › مرجع السابق نفسه» ص٥٤‏ . 


الفصل السادس 9 ۲٢‏ 


يقضي على الثورة القائمة ثم يتفرع إلى تثبيت دعائم حکمه. وعندما قام أولاد سعود 
عام ۱۸۷۸م (۱۲۹۵ه) بحملتهم صد القطبف لتخليصها من أيدي الأتراك» ثم 
ينحدرون لأخذ الأحساءء معتمدين بذلك على القوات البدوية غير المدربة» والتي لا 
تسیر على مبدا فی الحرب أكثر من كومما تريد أطاعًا حصل عليها. وكانت هذه القبائل 
من العجمان وال مرة وهي الاعات نفسها التي كانت تؤيد سعود. إلا أن الأتراك 
استطاعوا أن يفكوا ا لحصار المضر وب حول القطيف بفضل ما وصلتهم من مساعدات 
سريعة من بغداد. عا اضطرت اليوش الىدوية أن ترب وتترك أولاد سعود في اليدان› 
فاضطر أولاد سعود إلى طلب الماية من شيوخ البحرين الذين رفضوا أن يمنحوهم حق 
اللجوء السياسى مسترشدين بأمر المقيم البريطاني وذلك «لعدم لياقة حاية أشخاص 
عرفوا مؤخرا باتصاهم أع|ل الاضطرابات في أراضى دولة صديقة جاورة)(“. ضاربرن 
بذلك عرض الحائط التقاليد والعادات العربية التي تقول بحماية المستجير. 


وثمة علاقة أخرى بین ال سعود وحکام البحرين »> وهى أنه عندما حاص ابن 
رشيد عاصمة السعودية الرياض عام ۱ ۱۳۰۹م ذهب عبدالرجن د ۰ کا 
الال إلى الأحساء» وعاش فترة بين بوادا من العجان وال مرة("“. ومن البادية أرسل 
إبنه الصغر عبدالعزيز ال سعود إلى البحرين يطلب من شيخها عيسى أل خليفة أن 
يمنحهم حق اللجوء السياسي فی بلاده» فوافق الشيخ › وبذلك انتقلت الأسرة 
السعودية لتعيش ف البحرين' لفترة» تم بعد ذلك غادرعما إلى قطر والكويت . ويبدو 
أن قبول الشيخ عيسى إل خليفة جوء ء آل سعود إلى بلاده كان بعد موافقة الإنجليز 
وذلك من أجل إثارة القلاقل والأتعاب لآل رشيد حلفاء الدولة العثانية . أما عن علاقة 
الدولة بالكويت» فمع أن الکویت كانت داث| لا تتدخحل في شئون نجد إلا آنا تدحلت 
هذه المرةء والكويت بالرغم من نها قريبة من البصرة وبغخدادء أي من أملاك الدولة 
)١(‏ من التقرير الإداري الصادر عن دار المعتمد الریطاني في ال خلیج لعام ۱۸۷۹-۱۸۷۸١م»‏ صا 


نقلا عن عرض السعوديةء مجلدا» ص٤٥٠۲‏ . 
(۲) عبدالرحهن الناصر > عنوان السعد والمجد» ص۲٠٤ .ArmsStrong, Lord of Arabia, p.28.‏ 


ر۴ فؤاد حمزة» الىلاد العربية السعودية » ص۸ 


۲٦‏ الفصل السادس 


العثانية إلا ا تثبت عليها السيطرة العثيانية الفعلية حتى غاية عام ۹٦۱۸م‏ 
(١٠1۲۸١ه)»‏ ولذا كانت علاقتها بالأتراك محرد علاقة اعتراف اسمي حافظت فيه على 
علاقات طيبة مع الدولةء كا أا وازنت في علاقتها مع الإنجليز أيضًا. ولكن تغر 
الوضع السياسي بعد تعيين مدحت باشا على ولاية العراق» إذ أصدر هذا فرمانا یقضی 
جعل الکویت سنجقا مستقل استقلالاً ذاتيا على شر ط أن يكون تابعا لولاية بغدادء 
ويشكل قضاء عثانيا يكون فيه الحكم وراثيا لأسرة آل صباح". وبعدها أخحذت 
الكويت تساعد مدحت باشا على تثبيت السلطة العثانية فى المنطقة » فساعد عبدال 
آل صباح مدحت باشا في التغلب على معظم مشكلات شبه الجزيرة العربيةء كلخاد 
الثورات التي قامت في الأحساء والقطيف بعد الاستيلاء العثمانى على المنطقة . ومذ 
منحه مدحت لقب باشا وقائمقام مستقل فی شون سنجقه» وأعفى سفن الغوص 
الكويتية من دفع الح ارك أو الضرائثب› وسمح نما برفع العلم العثاني١).‏ 


وبدأت علاقة الدولة السعودية بالكويت فى هذه ال لحقبة عندما استعان مدحت 
باشا والي بغداد بعبدالله بن صباح ضد سعود بن فيصل الذي انتزع الرياض من أخيه 
عرد الله بن فيصل › وطلب الألحر النجدة من وا بغداد المذكور. وبالفعل لبی ال 
صباح النداءء فقاد الحاكم نتسه السفن الخحربية › وقاد آحوه مارك الجیش الري» 
وغکنوا ص ا خیش العثاي من دخول القطف وسیهات وتاروت والأحساء عام ۸۷۱م 
۲۸47ھ . ويىدو أن مساعدة الكويث للدولة تعود للتقارب لموس بن مد حت 
باشا من جهة وحاكم الكويت من جهة أخرى» ولقرب الكويت من أملاك الدولة 
الحثانية وقواتهاء لذا فهي لا تستطيع أن تقف موقمًا معاديًا غير مؤيد على الأقل › ولأن 
الكويت مرتبطة تجاريا مع البصرة» كا أن مدن العراق من الشمال والجثوب والغرب 
کک 
)١(‏ جال زکریا قاسم » ارجح السابى» ص٥٥۲‏ . 
Hogarth, Penetration of Arabia, p. 240. ()‏ 
(۳( داثرة المعارف الاسلامية» ماده الكویت. 
)٤(‏ عباس العزاوي » اعراق بين احتلالین» علدب صس ۲۳۱ . 
)١(‏ عبدالعزيز الوشيد» تاریخ الکویت» س ۱۱٩‏ . 

- قدري قلعجی » أضواء على تاريخ الكويت» ص۷۲. 


التجاري الكويتي أن يستمر وينشط › لأن الحرب النجدية كانت قد وصلت صداها إلى 
حارج الحدود النجدية» أضف إلى هذا كله سخاء وكرم مدحت باشا الذي منح عبدالله 
بن صباح مزارع النلخيل المعفاة من الضراثب في منطقة الفاو وجنوب العراف . 


ونتيجة طبيعية للموقف العدائي حاکم الكويت سجاه حاكم الرياض اللحديد 
سعود بن فيصل » قرر الأخير أن يرد على هذا التحدي وينتقم من حكام الكويت الذين 
ساعدوا الأتراك وأخاه ضدهء وبالتالي ضياع الأجزاء الشرقية من الدولة» هذا إلى 
جانب تشجيع الإانجليز لسعود نكاية بالكويت حليفة الأتراك. ففي عام ۱۸۷۲م 
(۱۲۹۰ه) جرد سعود حملة عسكرية من أتباعه في نجد» وغادر الرياض» ووصلت 
طلائع قواته إلى الوفراء على الحدود الكويتية » ولكنه عاد إلى الرياض دون أن يصطدم 
مع القوات الكويتية الت احتشدت لتقابل هذا اهجوم .)١‏ ویبدو أن سعودا رجع إلى 
5 باض لأسباب منها: أن الوضع الداخلى في نجد لا يساعده على الابتعاد عن 
العاصمة» وأعداژه يتربصون به من الحهات كلها كالأتراك» والكويت وأخيه عبدالله 
ومؤیديه . هذا ویبدو أن قواته لا تستطیع مقاتلة قوات الكويت التى ستطلب العون 
العسكري السريع من قوات العثأنيين المرابطة فى البصرة أو القطيف أو المفوف . 


وقد مما عبدالله بن فيصل للمرة الثانية إلى الكويت فرارا من وجه أخيه سعود 
الذى أعاد الرياض مرة ثانية لسيطرته عام ۸۷۲٠م‏ (۱۲۹۰ه) واحتمی عند شیخها 
عد الله آل صباح ومنحه هذ | حى اللجوء ٤‏ بلاده (. 


واا 1 يستطع اخر أنمة الدولة السعودية أن يقاوم مکائد ابن رسید وعامله ٤‏ 
الرياض ٠‏ وم يتحمل عملیات الا ستمزازر الق کانت دوجه أليه» و برعل حلاف م إل 


(۱) سیف مرزوف الشملان › من تاریخ الكويت» ص٣٦۱۳‏ . 
راشد الفرحان» ختصر تاريخ الکويت» ص1۸ . 
Dickson, Kuwait and Her Neighbours, p.127. (۲)‏ 


۲۹۸ الفصل السادس 


رشيد أدى بهم إلى دخول الرياض نخائياء ذهب عبدالرحهمن بن فيصل وأولاده الأربعة 
وعائلته إلى الكويت وطلب من محمد آل صباح أن يمنحه حق الإقامة في بلدهء إلا أن 
محمد بن صباح رفض في أول الأمرء فاتصل عبدالرحمن بصديق أسرته الشيخ قاسم ال 
ثاني حاکم قطر› فمنحهم هذا حق الإقامة في قطر وظلوا فيها لمدة شهرين من عام 
۸41م (۹٠۱۳ه)»‏ وبعدها أوعزت الدولة العثانية للقائمقام محمد بن صباح عن 
طریق توسط متصرف الأحساء أن يمنح أل سعود حق الإقامة في الكويت. وهنا يبدو 
موقف الدولة واضضًا من آل سعودء فهى تريد تحديد تحركاتهم خحوفا من إثارة القلاقل 
والدسائس هما ولصديقها ابن رشید. کا عينت له راتبا شهريا قدره ٠٠‏ ليرة عثانية - 
قل ما كانت تدفعها »٠(_‏ كل ذلك کان من أجل ان تستعمل آل سعود کسلاح في يدها 
ضد آل رشید إذا ما ازدادت قوتهم وأحست بأن أطاعهم تهدد كيانها السياسي في 
المنطقةء ولتحد من حركات وسكنات ال سعود. 

وف الكويت بدأت تحركات إل سعود لاستعادة ما فقدوه. ويبدو أن الظروف 
السياسية ساعدتهم على تحقيق هدفهم وإن جاء ذلك متأخرا. وهنا يتبادر إلى الذهن 
سؤال» لاذا قبلت الكويت أن تمنع ال سعود حق اللجوء إلى أراضيها؟ ألم تخش 
أطماعهم؟ ويبدو أن قبو مم كان مربوطا بإشارة الدولة العثمانية صديقة الكويت التي 
تعتبر سنجقا تابعًا ها . أرادت الكويت أن تستغل ابن سعود في المستقبل ضد أطاع 
حمد بن رشيد الذي يبدو أن أطاعه کانت تتعدی نجدا لأنه ظل يبحث عن منفد 
لدولته")» کا سيكون عبدالرحمن ال سعود أداة ضغفط على الدولة العغانية نفسها إذا 
ما ساءعت العلاقة بيناء ولربا كان ليوسف بن إبراهيم صديق عبدالر هن وصاحب 
النفوذ عند محمد ال صباح أثر قي ذلك وهذه الأسباب في رأينا هى الأسباب التي 


. ٩۱ص آمین الریحای» نجد وملحقاته»‎ )٩( 

Dickson, op. cit., p 128 - 

- عبد الرحمن الناصرء عنوان السعد والمجد» ص٤‏ . 
(۲) صلاح العقادء التيارات السياسية في الخليج العربي» ص۹۲٠‏ . 
(۳) فؤاد حمزة» البلاد العربية السعودیه » ص۱۹۲ . 

- ميكوش» المرجع السابق» ص٣۲‏ . 


Twitchell, Saudi Arabla, p.152. - 


الفصل السادس ۲۹۹ 
جعلت من محمد ال صباح أن يقبل ما عرض عليه من حاية ال سعود ي أرضه . 

وقد قويت شوكة آل سعود فى الكويت» وتوطدت العلاقة بين الفتى عبدالعزيز 
وبين مبارك ال صباح «الڏذي طوف ال سعود بذراعیه»(' › ئم ضرب ہم عدوه ابن 
رشيد. فبعد أن تخلص مبارك من أخویه محمد آل صباح وجراح آل صباح» رر 
صديقه) يوسف بن إبراهيم » وهو من تجار الؤلؤ الأثرياء في الكويت وله نفود فوي 
وحاول تسلم الحكم» أن ينتقم من الشيخ مبارك» فطاف فى قطر والبصرة وحايل 
والحجاز محرضا الأمراء ضد مبارك(". ومن هنا بدأت العلاقة تتوتر بين عبدالعزيز أل 
رشيد ومبارك ال صباح» بخاصة ن الثاني كان بحترم ال سعود ومحميهم ويساعدهم 
بالمال والسلاح والرجال ٠.‏ ومن هنا حدث التصادم بن الطرفين حتى أن غارات ابن 
رشيد وصلت إلى أطراف العراق وتصدى ها سعدون باشا أبوعجيمي رئيس عشائر 
لمنتفق الذي كان يؤيد الشيخ مارك ضد أعدائه. ك| أن مبارك استخدم ال سعود 
لضرب حصمه» فقاد عبدالر من آل سعود عدة هجات بقوات نجدية کویتية صد بدو 
ال رشد“. وحاول عبدالر هن وابنه عبدالعزیز استرداد الرياض . وبالفعل وصلت 
إليها قواتهم وحاصرتها ما عدا الحصن فقد ظل بيد قوات ابن رشيد التي أبت أن 
تستسلم لابن سعود. ونتيجة هذا التدخل ظهرت في نجد قوة تقارم ابن رشيد وتساعد 
ال سعود وترسل هم الأخحبار: أول بأول عن تطور الموقف في الداحل» وهذه الفثة المؤيدة 
کان ها أثر عظيم فى المستقبل عندما دحل عبدالعزيز الرياض عام ۲١٠٠م‏ 
(۱۳۹۹هھ). 


و یقف ابن رشید من هذه اجات موقفا ضعيما بل استدرج آعداءء مبارك 
وال سعود إلى منطقة القصيم› ودارتٹت هناك معركة قوية بين قوات الطرفين كانت قريبة 
من بلدة الطرفية القريبة من بريدة» في مكان يدعى الصريف» وكان النصر فيها لابن 


)۱( آمين الرحاني › المرجح السابق» ص٦٠‏ . 
)۲( عبدالعزیز الرشيد» تاریخ الكويت› ص٥۰۷ ۷٦‏ . 
أمين الرحاني» المرجع السابق» ص٤١٠‏ . 


7 الفصل السادس 


رشيد» وها ما جعل مبارك يعدل عن التفكير في اهجوم على نجد لكثرة الخسائر التي 
مبارك وال سعود بالعوامل التالية : 


أولا: زهو الشيخ مبارك وكثرة غروره بنفسه وقوته . 

ثانيا: لم يكن يعلم قوة عدوه ابن رشيد» وكان نفوذ ابن رشيد متا على رقعة وأاسعة 
من اللخزيرة. 

ثالثا: إن قوات مبارك كانت من البدو غير المدربين» وجل هدفهم الحصول على 
الكاسب والأطماع الشخصية . فالبدوي لا يحارب مع مبارك من أجل مبدا 
القتال أو بسبب عقيدة وطنية » بخلاف جند ابن رشيد المدربة والتى استطاعت 
دخحول بلاد ال سعود كلها . 

رابعا: يعود كذلك لتقسيم الجيش إلى قسمين : الأول تحت قيادة عبدالرحمن أل سعود 
وكانت وجهته نحو الرياض» والقسم الاخر بقيادة مبارك وكانت وجهته إلى 
القصيم فلو انقض الجيشان على قوات الخصم يدا واحدة رب) لتر الأمر”). 


ونعترف أن فشل مبارك في هذه المعركة جعله يتصل بالإنجليز أكثر ويعمل على 
توطيد الحاية معهم» بخاصة وأن بريطانيا بدأت تستغل العداء الكويى الرشيدي. 
لصالحهاء وبتج عن ذلك أن عفدت مح الكويت معاهدة حماية فی ۲۳ پنایر ۹م“ 
رمضان ۱۳۱۹ھ . کا ذکره سابقا. 


. ٠٠١ص أمين الريجاني» المرجع السابق»‎ )١( 

الشملان» المرجع السابق» ص ص ۳٤۱۔١٤٠‏ . 
(۲) عبدالعزيز الرشيد تاریخ الکویت» ص۷۸. 

قدری قلعجي » أضواء على تاريخ الکویت ص ۸۹. 
(۲) فدري قلعجي » المرجع السابق» ص ٠ه‏ . 

- صلاح العقاد» التيارات السياسية ف الخلیج › صس ۱۹٦‏ . 


وکان لوجود ال سعود في الكويت أثر كبيرعلى شخصية عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل سعود» فأخرجت منه رجلا مدربا لكثرة اتصاله بمبارك ال صباح السياسى العجوز 
الذي حنكته التجارب» وإتصاله برجال السياسة وبخاصة الإإنجليز ي أند. وفيها 
تدرب على القتال بجانب أبيه والكويتيين أثناء غزوهم لناطق أل رشيد نما جعله يتعرف 
على الطريق والأماكن التي تكثر فيها المياه فى الصحراء» كل ذلك کان له أثر كبر على 
نجاحه فى المستقبل . أضف إل ذلك ما كان قد آفاده عبدالعريز وهو يعيش في الكويت 
من الدهاء السياسى بعد أن عرف أن السياسة لا ترحم . 


الفصل السااح 


أنظمة الحكم والإدارة في الدولة 
تمهيد. 


قبل أن نتناول بحث أنظمة الحكم والإدارة في الدولةء والحياة الاجتاعية 
والاقتصادية فيها» كان مر واجبنا هنا أن نشبر الى أن بحثنا ودراستنا في هذه الموضوعات 
اقتصر ت على الخطوط العريضة دون الدخحول في التفصيلات الجزئية وذلك ممشيا مع 
متطلبات الرسالة ومقامها. 


وبالنسبة لأنظمة الحكم والإدارة في الدولة السعودية الثانية يمكن تقسيمها الى 
عدة أنظمة منها: السياسي والحربي والإداري والقضائي والمالي. وسنبحث كلا من 
بشي ء من ال لتقصيا. حتی پٽسني لا مع فة أجزاء هذه الأنظمة واخحتصاصاعها بالنسىة 
هاز الدولة العام 


إن نظام الحكم القائم ي الدولة المذكورة مبنىي على أحکام الشر ع » ودستوره 
القرآن والسنة وما أفتى به الأئمة الأربعة بالإجماع› لأن المحركة السلفية الاصلاحية 
النجدية والتى تبنتها الدولة السعودية» هي حركة إصلاحية دينية في المقام الأول 
والأخحر”). وہذا يقول الشيخ حمد بن عبدالوهاب «الحتق والصواب ما جاء به الكتاب 
والسنة» وما قاله وعمل به الأصحاب واختاره الأئمة الأربعة المقلدة في الأاحكام » فقد 
نعقد على صحة ما قالوه الإجماع)١).‏ لذا فإن الدولة تسير بالنسبة لأنظمة حكمها 


(۱) ساطع ا لحصرى» محاضرات في نشوء الفكرة القومية » ص۱۸۷ . 
(۲) أنظر أمين الريحانيء نجد وملحقاته» ص۲۷ . 


حسب الشرع وهی بذلك أهتمت يالمساتل الروحية وبقفدر أقل ا الحياة المذنية» 
ونتيجة لذلك وبناء على تطبيق الشرع فقد قلت السرقات والفجور “وغير ذلك من 
العادات الاجتاعية الذميمة . وقد راعت الدولة أن تسر أنظمتها سررة إسلامية تراعى 


فیها مبادیء الشوری ". 
نظام الحكم ) النظام السياسي ( 


يشمل هذا النظام المناصب التالية :- 
الإامام (الحاكم) 

الإمام هو الرئيس الأعلى للدولة» وهو صاحب السلطات الفعلية فيها. ولقب 
الإإمامة يشمل الزعامة الدينية والسياسية» والإمامة ليست منصبا حديث العهد بل هي 
ساطة سياسية دينية جرى عليها ال لخلفاء الراشدون بعد النبي صل الله عليه وسْلم. 
فالإإمام هو القائد والرئيس للمسلمين في أمورهم الدينة0. 


ونلاحظ أن أغلب المصادر الأجنبية لا تشير الى لقب الإمام » بل تذكر داثم| أو 
المعتمد البريطاني في الخليج والى ما كتبه بلي الذي زار الإمام فيصل عام ١٠۱۸م‏ 
(۲۸۲ ۹ه()» وكذلك فان وبائی الدولة العثأنية ودولة حمد عل تشر له بلقب أمر أو 
شيخ ولیس بإمام“ . 


. ر احد آمین» زعاء الاصلاح» ص۱۷‎ 
Winder, Saudi Arabia in the Nineteenth Century, p.149. () 
. ٦٦ص عمد شيبة بن نورالدين السالميء خهضة الأعيان بحرية أهل عمان»‎ )۳( 
Major, Hennell, to The Government of Bombay, September 9, 1847 (Bahrein, Book 145, (4£) 
p.469, Office No.387 of 187, Cons, No.92 of 1947), ARAMCO, Dhahran. 
Pelly’s Visit to Wahabee Capital, vol. 14, p.85. (#} 
أنظر وثيقة دفتر ۱۹۱۰ آوامر عر ۰ صورة الأمر الكريم رفم ۲۹ بتاریخ ۷ ادى الأول‎ 
. دار الوثائى القومية بعابدين‎ ه٠‎ 


القصل السابع ۷ 

ولقد كانت سلطات الإمام واسعة فهو صاحب الرئاسة السياسية والإدارية 
والقضائية والمالية والعسكرية فى الدولة » وهذه السلطات الواسعة يدعمها اعتاد الامامة 
في حكمها على الدستور الإسلامي الذي لايجرؤ الفرد على غالفته» وهذا ما يعطي 
الإمام صلاحية مطلقة في العمل . لذا فالإمام قائد الجيوش الغازية في أكثر الأوقات» 
باستشناء حالات امرض أو الرحلات أو الظروف الأحرى الطارئة» وفي هذه الحالة كان 
ينوب عنه ول عهده وساعده الأيمن إبنه الأكبر أو أحد أبنائه من آفراد أسرته أو أحد 
قواده الذي يعتمد عليه . وبيده كذلك حق ابرام معاهدات الصلح وإعلان الحرب ضد 
جهة من الحهات الداخلية أو الخارجية . وهو الرئيس الذي تل عنده المسائل المقعدة 
والخلافات الكبرة كالقى كانت تحدث بين القبائل البدوية في البلادء وهو المسؤول 
الأول المحصر ف بأموال بيت الال (ميزائية الدولة وليس هناك من سلطة تحاسب الإمام 
لأنه لا توجد سلطات تشر يعية أو تنفيذية فوف سلطته. 


أما بالنسبة لإقامته» فكان مركز الحكم فى الرياض زمن الدولة السعودية الثانية 
والشالفة» أما زمن الاولى فكان في الدرعية. وللامام ديوان في قصره يجتمع فيه 
مستشاروه وقضاته وأمراۋه ورؤساء الاقالیم ومشايخه . والديران «ة۷ء( كلمة فارسية 
الأصل دخلت اللغة العربية > وهي الدفتر أو السجل أو المكان الذي يوضع فيه الدفتر 
والسجل» وهذافي حد ذاته تنظيم فارسي أحذته الدولة الإسلامية الأولى زمن 
الفاروق» عمر بن ا لخطاب). ثم نقلته الدولة العثانية وطبقته في بلاد العرب» وهكذا 
نرى أن الدولة السعودية تستعمل نفس الكلمة» وبنفس المفهوم » فنلاحظ أن لكل آمير 
من أمراء الأقاليم ديوانه الخحاص . 
ول العهد: 

سارت الدولة بالنسبة لاختيار ولاية العهد حسب النظام الوراثي الأسري للابن 
الأكر من أولاد الإمام . ومح أن الدولة السعودية الثانية تقيدت ذا النظام الى حد ما. 
الا انها كانت تخرج عن هذه القاعدة فى بعض الحالات» فيختار أكبر آفراد الأسرة 


(1) حسن وعل إبراهيم حسن» النظم الإ سلامية» ص٣٠۲‏ . 


۷۸ الفصل السابح 
الحاكمة لللامامة» ومثال على هذا تعيين الأمير عبدالله بن تركي وهو من أعام الامام 
عبدالله بن فيصل وإخوته إماما للدولة عندما خحلع أهل الرياض سعودا عن الحكم 
وكذلك عندما توف الامامان عبدالله بن فيصل وسعود بن فيصل عين خحلما )| اخحوهما 
عبدالر حن بن فيصل ولم يعن يعين أحد أولادهما. وهذا نرى أن وراثة الابن الاک ومام 
ليست اساسا لتول الحكم 1 


ومن سلطات ول العهد وواجباته آنه ينوب عن الإمام في القيام بمهام الدولة 
أثناء غيابه في حالات الغزو أو الزيارات أو امرض . . الخ . وكثرا ما كان يعين ولي 
العهد أميرا على إقليم من أقاليم الدولة وذلك إما من أجل تدريبه على الأمور الإدارية 
والسياسية» وإما من أجل الحفاظ على ضبان تبعية الإقليم للدولة . وهذا يكون ولي 
العهد قد تسلم زمام الأمور زمن الإمام السابق ويكون بذلك قد تعرف على مشكلات 
الناس ومطالبهم بعد أن احتك بالمجتمع» وكسب خبرة تصبح له عونا في الإدارة العامة 
قي المستقيل عند تسلمه الإمامة. وخير ما يدل على صحة هذا القول تعين الأمير 
عبدالله بن فيصل زمن إمامة أبيه حاكًا على الرياض . وكثيرا ما كان يتسلم ولي العهد 
قيادة الحيوش بدلا من ابه الإمام وذلك تدريبا له على فنون الحرب كالفروسية لأنه فى 
الملستقبل سيكون قائذًا عاما للغزو. ومه)ا يكن فقد كانت بيد ولى العهد سلطات 
وصلاحيات عغدودة بقدر الامكان. 


أمراء الأقاليم : 

كانت الدولة مقسمة إلى عدة أقاليم أو نواحي» وکان یعین على کل إقلیم آمیں 
وأحياتا يطلق عليه لقب عامل أو حاكم”. ومنصب العامل هذا مأخوذ من حيث 
تنظيمه عن الدولة الإسلامية الأولى منذ أن اتسعت زمن الرسول الكريم الذي وزع 
عماله على ولايات الدولة الإسلامية . وقد راعى الإمام في تعييناته لهذا مركز مجاملة 


(۱) میکوش (داکوبرت فون)» عبدالعزیز» مترجم ص۱۹ . 
(۲( آنظر ابن بشر» عنوان المجد في تاريخ تنجد جلد ص٤۱۲‏ ھا یذ کر ایضا تعيان سعود 
على الخرج . 


Lorimer, Gazetteer of Perisian Gulf, vol.Z, p.1359. (¥) 


الفصل السابع ۲۷۹ 


الرؤساء المحليين وذلك كعملية ترضية لكسب التأييد والطاعة في الإقليم» لأن شيوخ 
العشائر كانوا أصحاب النفوذ القوي في أقاليمهم » ومن جانب اخر فهم آدرى 
بمشکلات سکانہا فی کل الأمور. ومهي)] يكن من نفوذ مؤلاء الرؤساء المحليينء إلا أن 
هذا ل يعصمهم عن العزل أوالنقل لإقليم آح وذلك نتيجة للوشايات› أو لقيام 
حركات تمرد في أقاليمهم › أو إذا ثبتت عليه جريمة السرقة من بيت الال أو زيادة الزكاة 
والأعشار المفروضة » أو إذا ثبت عدم جدارته لإدارة الإقليم . ولم يكن الأمر مقتصرا في 
تعيينات مراكز الأمراء على الرؤساء المحليين بل كان لاإمام احق في تعيین آي فرد يثہت 
جدارته هذا المركر . 


ويأتي مركز الأميرفي الدرجة الأولى بعد مركز ولي العهد وبيده صلاحيات واسعة 
في الإقليم العين عليه . فهو المشرف على الإدارة والالية» وهو المسثول عن جمع القوات 
للغزوء لذا يمکن القول إن الأمرهو الممثل الأول امام فی إقليمه› ویتمتم ساطات 
واسعة فيه . ومع هذه السلطات الواسعة فقد ظلت شخصية الإمام متفوقة» فكثيرا 
ما كان مجمع أمراء النواحي ويخاطبهم بمنتهى القسوة والتهديدات إذا حدئت أي 
اضطرابات أو فوضى في آقاليمهم . واليك مقتطفًا من خطاب فيصل بن تركي لأمرائه 
فيقول «وإنكم إذا ورد أمري عليكم بالمغزا ملتموهم زيادة لكم وإياكم ذلك فإنه ٠‏ 
منعني أن أجعل على أهل البلدان زيادة ركاب في غزوهم إلا الرفى مم واعلموا أي 
لا أبیحکم أن تأخذوا من الرعايا شيا. ومن حدث منه منکم ظلم على رعیته فليس 
اديه عزله بل أجليه عن وطنه . .)۳ فھکذا نلاحظ من اخر الكلام الذى إقتطفناه 
مدى نفوذ الإمام على الأمراء . ويمكن توضيح مهام الأمبر في الإقليم بالنقاط التالية : 


أو : هو المسثول العام في الإقليم والنائب عن الإمام . 

اتًا: عليه أن بجهز رجال الغزو (القوات) إذا ما جاء أمر الإمام بذلك وأحيانا يكون 
رئيس المغزا). 

Lorimer, op. cit., vol.2, p.1359. (1 

(۲) عرض الحكومة السعوديةء مجلداء» ص١۷٠‏ . 


°° 4 ۰ ۷۰ این بش نقسهة » علد › ص‎ )٤( 


الغا : عليه جع الزكاة والأعشار وا لجهادية في الإقليم بواسطة جباة يعينهم بنفسه 
يدعون وكلاء» وبالتالى ترسل هذه الأموال إلى الرياض . 
رابعا: إذا قام الإ قليم بغزو بلاد حارجية أو حملة تأديبية ضدالبدو المتمردين فعلى لامر 
أن يرسل مس الغنائم لبيت الال في العاصمة. 
حامسًا ۰ يوزع ما يرسله الإمام من عطايا للرؤساء والفقراء في إقليمه. 
أما بالنسبة لتوزيع الأمراء في الأقاليم وأسائهم فسيأتي ذكره في بحث التوزيعات 
الادارية قي الدولة. 


- الشورى 

سايرت الدولة السعودية بقدر الإمكان مبدا الشورى في نظام حكمها وني ختلف 
مراحل تكوينا منذ حكم الإمام السعودي الثالث سعود الكبير وحتى وقتنا الحاضر. 
وتنقسم الشورى إلى قسمين: شورى خاصة» وأخحرى عامة. ٠.‏ 


أما عن الشورى الخاصة» فكانت تضم عدذا من الأمراء والقضاة والفقهاء 
والقنادة وبعض أفراد الأسرة الحاكمة. وتجتمع هذه النخبة من أصحاب الرأي في 
الرياض عندما يأمر الإمام باجتاعهاء ويكون ها دور كبير في حالات الحرب» وعند 
تعيين ولي العهد آخذا بمبدأ الشورى 


والشورى في الدولة السعودية الثانية غدت نظاما واضحا زمن الإمام فيصل بن 
تركي . ففي اللحظة الأولى التي تسلم فيها الحكم عقد اجتاعا حضره مجلس شوراه 
الذي كان يتكون من عبدالله بن رشيد أمير الحبل» وعبدالعزيز بن محمد أمر بريدة 
وتركي اهزاني أمير الحريق » وحمد بن بجيى بن غيهب أمير الوشم» وعدد غيرهم من 
الأعوان والفقهاء وبعض شيوخ القبائل» وذلك لدراسة شئون الأقاليم “. واجتمع 


. ۱۲۷ ۰۱۲٦ص جلد‎ WET ابن بشر»‎ )١( 
. ۲۲٦ص‎ 1 ۱ حمد عد الله ماصي › النہضات الحديثة في جريرة العرب» لد‎ (۲(7 
. 5 ابن بشر» المرجع .السابق» شلد » ص‎ )۳( 


الفصل السابع ۸۱ 
مجلس الشورى أيضا للتباحث ووضع الخطط اللازمة لمقاومة حملة القائد إسماعيل بيك 
سيأدة الدولة السعودية المستة الستقلة "° . 


وهناك نوع أعم وأوسع في مفهوم الشورى» وهي الشورى العامة التي كانت 
تعقد على شكل اجت اعات عامة وفى مناسبات معينة » إما من أجل دراسة بعض 
وهذه الاجتاعات كان محضرها القضاة والأمراء والفقهاء وشيوخ القبائل والرؤساء 
المحليين وأصحاب الفكر والْقادة وعررهم . ویمکن القول إن هدا النوع من 
الحضور. وخر ما يمثل هذه الاجتاعات اجتماع «وثيلان» الذي آقيم فی الدهناء قرب 
عین ما تدعی وثیلان . اجتمع فيه فيصل بعامة المسثولين في الأقاليم . ويمكن مقارنة 
هذه الأجتأعات الخاصة والعامة في الدولة بالمجالس النيابية ف وقتنا الحاضر . 


- النظام العسكري: 

إن هذا النظام يشمل إعداد القوات» وأنواعهاء وطرق الحرب» والوسائل 
وا لمعدات التى يجارب بها الجندي السعودي في ذلك الوقت. والحقيقة ليس في الدولة 
امذكورة تنظيم عسكري بالمعنى المفهوم حديثا وإن) كانت الدولة تعتمد على نظام النغير 
العام » وهذا يعني التعبئة العامة في البلاد بقسميها ا لحضرى والبدوي . أما عن كيفية 
إعداد النفر فكانت تتلخص بالنقاط التالية : 


أو : يصدر الإمام بصفته القائد العام للجيش (للخزى) أوامره إلى أمراء الأقاليم 
وأهمها جبل شمر والقصيم والدواسر والأفلاج وا لخرج وسدير والوشم 
والأحساء» بتجهیز غزوهم والحضور إلى مکان يكون قد عينه له سرا . وبطبيعة 
الحال فكان كل إقليم يعرف عدد الغزو المطلوب منه فإذا ما وصلته الأوامر هيا 

(1) ابن بش نفسه» مجلد۲» ص۷۹ . 

(۲) اہن بش نفسهء علد ص٤٤‏ . 


۸۲ الفصل السابع 


الأمير غزوه وسار بهم إلى المكان المعين. 

اتا : كان الأمير في الإقليم يمثل الإمام» لذا عليه أن بجهز غزوه بالسلاح والعتاد 
والطعام الذي يكفيه على الأقل بضعة أيام . 

الا : عندما يتجمع الغزوفي المكان المعين يجتمع الإمام بعدها بالأمراءء لأنجم أحيان 
کانوا رۇساء له القواتث المحتشدة» وبالمساعدين والقادة ليقرروا إلحهةالمراد 
قتا ها . 

رابعا: تظل القوات الخازية في حالة النفير هذه حتى يصدر الإمام أمرًا بانصراف 
القوات كل إلى ديرتهاء وبذلك تعود الأمور إلى مجراها العادي» ويعود كل إلى 
عمله() , 


ونلاحظ أن النفير العام المعروف في وقتنا الحاضر ليس نظامًا جديدًا وإنا كانت 
تسير عليها الدول القديمة . ومع أن هناك تباينا واختلافًا فإن ذلك يعود إلى اختلاف 
الظروف والوسائل الحاصرة. وجاء ذكر النفير عند ابن بشر حين يقول «فلها علم بذلك 
ترکي بن عبدالله مر عل نواحي المسلمين بالنفي» ". ويقول ابراهيم بن فصيح › «ل 


يكن هم (لأل سعود) جيش منظم خاص للحرب» بل إذا عزم الإمام على ا لحرب جع 
التقير العام للقبائل وإالعشاش) 


ونلاحظ ما تقدم آنه لا یوجد للدولة جیش منظم حاص بل إنہا تعتبر کل مسلم 
من أتباعها جنديا يدافع عن بلاده ودعوته إذا ما طلب منه الدفاع أو المجوم بأمر من 
الإمام . والذي يؤخحذ على هذا النظام هو أن القوات فيه تكون غير مدربة ولا مهيأة «إذ 
لا وجود للمدارس العسكرية عندهم سوى بعض التدريبات الفردية كالفروسية 
والرمي . . »الخ . كا أن معذات القوات كانت بسيطة ولا تجديد فيهاء إما السيف أو 


)١(‏ أنظر مجلة لغة العرب» الجزء الحامس من السنة الثالثة » تشرين ثاني ۳١۱۹م‏ شهر ذي الحجة 
هھ صس۷٣۳۰.‏ 
من سعيد» تاريخ الدولة السعودية ء المجلد الأول» ص٦۷.‏ 

(۲) ابن بشر» المرجح السابقء جلد صه”٠.‏ 

. ١١١ص إبراهيم فصيح الحيدري» عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد»‎ )٣« 


الفصل السابح YAY‏ 
الرمح أو البندقية وبعض المدافع القديمة. 

وعلى كل حال فقد كانت القوات تنقسم إلى مشاة وفرسان وهجانة » أما بالنسبة 
للبحرية عندهم فهي لا تتعدى عملية نقل الجند بالسفن إلى البر وسوف نطرق هذا 
اموضوع في بعد. 

وأما بالنسبة للخطط الخربية» فكانت عندهم طرق كثررة للقتال إما أن تعتمد 
على المباغتة أو على اهجوم الكشوف وأحيانا بواسطة الكمين» أو إلى أسلوب الكر 
والفر. ولكن في أكثر الأحيان كان يسود القتال أسلوب الزحف . وأحيانا عمدوا إلى قتال 
التعبئة وهو أن تسر القوات للقاء عدوها وهي مقسمة إلى قلب وميمنة وميسرة ومقدمة 
ومؤخرة . 

ولم يكن للجندي (الغازي) راتب معروف ولم تكن هناك جيوش منظمة ثابتة في 
الدولة» بل كانت توزع عليهم الغنائم إذا حققوا النصر. واعتمد هذا التوزيع على ما 
نصت عليه الآية القرانية القائلة «واعلموا أن ما غنمتم من شىء فإن لله سه وللرسول 
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وعليه فيطرح من مجموع الغنائم ا لخمس 
وتوزع الأربعة أخماس الباقية على الحند المحاربين. 

وعلى كل حال فقد كان بإمكان الدولة السعودية الثانية أن تجمع قوات تقدر 
ب ٠١ ٠ر ٠٠١‏ جندي من أقاليمها جهزين بالسلاح وا لمؤن» لذايمكن القول إن هذ 
النوع من الجيش هو عبارة عن جيش متطوع لا نظامي . . 

أما عن أسلحته فكانت عبارة عن بنادق ومدافع من الطراز القديم قليلة من 
حيث العددء ثم هناك السيوف والرماح والخناجر والتروس والدروع» وبعضهم کان 
يستخدم السلا من أجل التسلق على السور"ء وأحيانا استخدموا الكباش حفر 
السور وفتح ثخرة فيه من أجل الدخول إلى البلدة: ومنہم من اخترع الزحافة الخشبية 
التي تنقل ال محند إلى جوار السور. 


)1( إبراهيم بن فصيح › المرجح السابق» ص۳١١‏ . 
Taylor Travels in Arabia, p.6. -‏ 
(۲) این بشر» المرجح السانقء مجلد» ص ا١٥‏ ؟°. 
(۳) محمد سید إبراهیم واحرون تاریخ الملكة العربية السعودية في إطار التاريخ العربي الحديث؛ 
ص۸۱ . 


YA 


الفصل السابع 


وإليك جدولا يبين ما على الأقاليم من غزو جب جعه عند الحاجة . 


الأقاليم 


العارض 
اليامة 
الحریق 
الأفلاح 


السليل 
الوشم 
سدیر 
القصب 
الأحساء 
القطيف 


عدد الغرْ و الواجب منه 


1 
3 
Py‏ 
۰را 
۰ر 
۰ر 
ر 
Oj4‏ 
۱۹۰ 
Vn‏ 


۹ر 
y0‏ 
۹ ٠ر‏ 
+ ۰ 0ر 


۹ ر 


Oy) ° 


یرد ذکر عدد غزوها فی کتابات 
بلجريف» ويعود ذلك إلى أن غزو 
الاطقة الشرقية كان يؤخذ من 
المفوف فقط . 


جموع القوات اللازم جهيزها من 


Palgrave, Narrative of A year's Journey, vol.2, pp.84-86. (1) 


- إبراهيم فصيح» المرجع السابق» ص۳٠٠‏ . 


القصل السابع A9۵‏ 
هذا إلى جانب غزو البدو فكان يطلب من القبائل البدوية غرو يقدر تقريبا من 
٠١ ۴١‏ ألف جندي» فيكون مجموع ما تستطيع جعه الدولة من القوات حوالى 


۹٣ر‏ حندی . 


السفن اللحربية (الأسطول) : 

من المعروف أن الدولة السعودية الأول م تكن فی حوزتما سفن حربية مع أا 
كانت تسيطر على أجزاء واسعة من منطقة الخليج العربي . وإنا كانت تستعين عادة 
بسفن الغوص التابعة للقبائل الساحلية التى خحضعت ها . 


ومع أن الدولة السعودية الثانية كانت فى عهد مؤسسها فيصل دولة قوية سيطرت 
على معظم ما كان للدولة الأولى من أقاليم » ومع أا كانت بحاجة ماسة إلى أسطول 
حربي حتى تواجه حديات الوحدات السياسية في الخلیج التى تمتلك السفن الربية 
وسفن الغخوص» وتدعم بالأسطول البريطاني في الخليج » مع هذا كله فإن المصادر 
التاربخية لا تشر إلى وجود أسطول حربي أو حتى سفن حربية هذه الدولة» ولم تشر 
كذلك إلى المكان الذي تصنع فيه هذه السفن . وكل ما استطعنا أخذه عن هذه المصادر 
الى كانت أشبه بمصدر رسمي بخاصة كتابات المؤرخ المعاصر ابن بشر الذي يكتب 
باسم الدولة السعودية» هذا يقول «أمر فيصل على السفن التي لأهل قطر وهي نحر 
ثلاثائة سفينة أن يئوهاء وجعل فيها رجالا من المسلمين» ثم أمر على أولاد عبدالله 
ابن خليفة الحاليين في البحرين يركبون في سفنهم ويقصدون البحرين»”'. 


والذى نستشفه من قول ابن بشر هو أن الدولة السعودية الثانية كانت كالأول 
تعتمد على سفن القبائل الساحلية» فعندما فتح فيصل قطر عام ۱۸۵۱م (۹۷١۲١ه)‏ 
سخر سفنها لخدمة الدولةء وكذلك استخدم سفن ال خليفة الثائرين ضد حاكم 
البحرين واللاجئين عند الإمام فيصل . ومن هنا نلاحظ أن الدولة م يكن ها أسطول 
حربي حتى في أوج وعنفوان قوتها زمن الإمام فيصل . ولو كان ها آي سفن حربية» أو 
)١(‏ صااح العقادء المرجع السابق» ص۹٤٠‏ . 
(۲) أحمدعلل» ال سعود» ص١٠١‏ . 


۲A٦‏ الفصل السابع 
هناك آي مکان تصنع فيه هذه السفن آو تشتری منه لا سكت المؤرح ابن بشر الذي 


والڏذي يزیدنا تأكىدا هو ان الامام عبدالله بن فيصل عندما عزم على استرداد 
الريمي من قبل إمام مسقط عزان بن قيس عام ۰ (۱۲۸۷ه)» لم یستطع ذلك 
لأنه | يتمكن من تسيير قوات برية عن طريق إقليم الظفرة وذلك لندرة سقوط ال مطر في 
ذلك العام( ولو كان للدولة أسطول حربي أو سفن يصل عددها ٠٠١‏ سفينة لقدر 
للقوات السير عن طريق البحر. 


كا أن حكام البريمي التابعين لآل سعود کانوا في معظم الأحيان ! يأاتون بسفن 
القبائل إذا ما أرادوا مغادرة البريمي إلى الأحساء ونجد . وکشرا ما طلبوا إذنا بالرور من 
البحرين). فلو كان للدولة سفن حربية أو أسطول كبير لكان ها ساحل بحري ترابط 
فيه سفنها الحربية » ولاستطاعت أن تقبض على زمام الأمور العسكرية والسياسية في 
الطقة بشکل أقرى بکثير ما كانت عليه . والڏي يسترعي انتىاهنا هو أن الدولة 
السعودية الثانية لم يكن ها جيش بري منظم سوى بعض الحاميات القليلة المرابطة على 
ا لحدود» وکكان جل اعت ادها على غزو ا لحضر والبدو إذن كيف يمكن أن تمتلك أسطرلا 
حربيا وهي بدون جیش منظم؟ 


ومع هذا فإننا لا نعني بأي حال أن رعايا الدولة ليس هم سفن غوص › بل کانت 
هم مجموعة من الفن في العقير والساحل» ولكن لم تصل إلى مفهوم الأسطولا حربي» 
فهي سفن لأفراد وليس للحكومة مع أن الأخيرة تستطيع استعا لما في آي وقت» إذا 
كانت قادرة على فرض سیادتها على هذه القبائل . 


وعلى كل فلو أخحذنا وجهة النظر البريطانية » فإنه لم تصدر من المسئولين 
البريطانيين في تقاريرهم أي إشارة على أن الدولة السعودية الثانية ملكت أسطولا 


. ۷٣ص [براهيم بن عیسی > عقد الدرر»‎ )۱( 
Kelly, Eastern Arabian Frontiers, pp. 70, 71. (۲) 


الفصل السابع ۸۷ 
حربياء بخاصة وأن هذا الأمر كان يهم بريطانيا كثيا لأن القوةالبحرية السعودية معناها 
إضعاف لقوتها ونفوذها في الغليج . 


النظام الإداري: 

يشمل هذا النظام التوزيعات الإدارية في الدولةء كالأقاليم » وا لمناصب الإدارية 
وعلى رأسها أمير الإقليم » وهيثة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر التي تعتبر من 
التنظيات الادارية الحديدة في الدولة. 

وعندما زار وليم بولحريف شمر والرياض والأحساء عام ۳٩۱۸م‏ (١۱۲۸١ه)‏ 
أعطانا لائحة بأسماء الأقاليم التي تتألف منها الدولة السعودية الثانية » فكانت: 
العارض» الخرج» الحريق » الأفلاج» الدواسرء السليل»ء الوشم» سديرء القصيم› 
المفوف» القطيف» البريمي » شمر» الحجوف» خيب أهالي القصيم» وتياء٠.‏ 


وظلت هذه التوزيعات الإدارية سارية المغعول طيلة فترة حكم الإمام فيصل بن 
تركي وني السنوات الأولى من حكم ابنه عبدالله . وبعد ذلك انقسمت الدولة وتجزأت 
بين العثانيين وال رشيد نتيجة لما حدث في الأسرة السعودية من انقسام» وهنا ظهرت 
بعدها توزيعات إدارية جديدة نذكر على سبيل المثال أن العثانيين عندما احتلوا المنطقة 
الشرقية من الدولة قسموها إلى ثلاثة أقضية وهى : المفوف» القطيف» قطر”). أما 
بالسبة لآل رشيد» فإم لم يعودوا إلى إجراء تغيبرات إدارية في الأقاليم» إلا بعض 
الإجراءات المؤقتة » واستمر هذا الحال إلى أن تم إجلاء ال سعود عن نجد بشكل تام , 


وقل بلغ علد موظفی الإدارة ى الدولة السعودية الثانىة کا یذ کر لنا إبراهيم .5 
فصيح ألحيدري › ۰ إداری فی نجد» ۰ في أهفوف› فى القطيف»› O‏ 
ف الریمى ()ء ول يذكر لنا عولد موظفی الإدارة في شمر التابعة للدولة» وریا یعود ذلكڭ 
لبداية انفراط عقد الدولة بعد الحرب الأهلية. 
Palgrave, op. cit., vol.2, pp.84-86. (1)‏ 


)1( الألوسى› تاریخ نجد» ص۳۷ . 
(۳) الحيدري» المرجع السابق» ص۲۱۳۴ . 


الأقاليم والبلدان اسم الأمير (الحاكم) ملاحظات عامة 


الأقاليم الشالية من نجد 
جبل شمر (حائل) عبدالله بن رشید 
ابن على بعد أن عزله الامام فيصل 


(A1101) 1A عام‎ : 

القصيم 

- عنيزة بجیی بن سلیمان بن زامل 

- بریدة عبدالعزیز بن محمد بن عبدالله 

سدیر ہمد بن بجی بن عیهب 

الوشم عبدالكريم البواردي 

المحمل همد بن مبارك 

المناطق الجنوبية من نجد 

الخرح على بن حمد بن عفيصان 

وادي الدواسر الزهيري 

الأفلاج محمد بن عبدالله بن جلاجل 

الحریق ترکي اهزاني 

الناطق الشرقية بالنسبة لنجد 

أهفوف عمر بن عفيصالن 

البريمي ہد بن ی بن غیهب 

سیهات علي بن عبدالرحيم 

القطيف على بن عبدالله بن غانم . حاکم سدیر سابقا. وقد خحلف صقر 
ابن سلطان رئيس القواسم الذي كان 
ينوب عن ال سعود في عان بخاصة ي 
فترةٍ حكم الامام ترکی بن عبدالله( . 


الفصل السابع ۲۸۹ 
ج 
وإليك جدولً بالتقسيمات الإدارية وأمرائها في فترة حكم الأمير خالد بن سعود من 
(A\YoV- 1Y0) IAI AA‏ 
الأقاليم والبلدان اسم الأمير (الحاكم) ملاحظات عامة 
ا 


شمر (حایل) عیسی بن علي 


القصيم 
عنيزة بجیی بن سلیان بن زامل 
-بريدة عبدالعزیز بن محمد بن عبدالله 
سدیر محمد بن أحد السديري حاف والده أحد السعديري الذي 
الوشم عبدالکریم البواردي قل إلى إمارة الأحساء. 
الحمل حمد بن مبارك 
المناطق الحنوبية من نجد 
ا لخرج فهد بن عقیصاں 
الدواسر محمد بن عبدالله بن جلاجل 
الأفلاج محمد بن عبدالله بن جلاجل 
الحریقی ترکي امزاي أشر ف على إمارة الدواسر والاأفلاج 
معا. 
المناطق الشرقية بالنسبة لولاية نجد 
المفوف أحمد السديري لكنه عزل عن هذا النصب وعين 


مديرًا لبيت الال في الأحساء» وعين 
حلفا له عمد رفعت آفندي عام 
القطيف على بن عبدالله بن غانم (A1191) PA‏ 
سیهات علي بن عبدالرحيم 
البريمي سعد بن مطلق المطيري ٠‏ 
ملاحظة: تعتر هذه الفترة امتداداً طبيعياً لفترة ا لحكم المصري . 
(۱) ابن بش الرجع السابق» جلد ص۹۲-۷۲. 


۲۹ ۰ 


الفصل السابع 


اليك جدولا بالتقسيات الإدارية وأمرائها في فترة حكم عبدالله بن ثنيان في أعقاب 
الحم المصري مباشرة من سنة ۱۸٤۱‏ - ٩٤۱۸م‏ (۱۲۰۷-۔۹١٠١اه).‏ 


الأقاليم والبلدان اسم الأمير (الحاكم) ملاحظات عامة 
الأقاليم الشالية من نجد 
شمر (حایل) عبدالله بن رشید بعد أن عزل عيسی بن علي 
القصيم 
عنيزة عبدالله بن سليان بن زامل نلاحظ أن إقليم القصيم 
- بريدة عبدالعزیز بن حمد بن عبدالله حدث فيه تغییر 
سدیر عبدالعزیز بن عياف [ 
الوشم محمد بن عبدالکریم البواردي وذلك حلفا الوالده 
المحمل همد بن مبارك 
المناطق الوسطى من نجد 
ضر ماء على بن عبدالله 
حریملاء همد بن مبارك 
منموحة سلیان بن ابراهیم 
المناطى الحنوبية من نجد 
الخرح علي بن محمد بن عفيصان 
الدواسر عبدالر حمن بن عبیکان 
الأفلاج محمد بن عبدالله بن جلاجل 
ا حرق ترکي ا لزاني 
المناطق الشرقية بالنسبة لولاية نجد 
المفوف عمربنعفيصان ٠‏ 
القطيف أحمد السديري أشرف فترة محدودة على البلدين 
سيهات جمد السديرى 
البريمي عبدالله بن بتال() 


n 
. ۱۰۱-۹۹ آبن يشر الرجح السابقء جلد من ص‎ )١( 


الفصل السابع ۲۹۱ 


اليك جدولا بالتقسيمات الإدارية وأمرائها في فترة حكم فيصل الثانية من 
۴ -_ 1۸10م )۱19۹ - (A1۲۸1‏ 


الأقا لیم الشالية فى نجد 

جبل شمر (حایل) عبدالله بن رشید بعد وفاته عام ۷٤۱۸م‏ (۱۲۹۴۳م) 
ظل الحکم وراثیا فی أسرته. 

القصيم 

-عليزه عردالله وألحوه ابراهيم آأيٽاء عزل الامام فيصل هذه الأسرة 

سلییان بن زامل عام A4۷‏ (۹۲م) وعین 

وقد جلب هذا الإجراء جلب 

الأقاليم والبلدان اسم الأمير (الحاكم) ملاحظات عامة 

-بریدة عبدالعزیز بن عمد عزل مراراً لكثرة حركاته الانتفاضية 
ضد الرياض. 

سدیر عبدالعزیز بن عياف ظل حتی عام 1A0‏ م (A17۷)‏ 


وبعدها عبن محمد السديرى . 
الوشم ہد بن یی بن عیهب 
البلدان 
المعحمعة محمد بن أحمد السديرى 
حریملاء محمد بن عبدالله بن جلاجل 
الغاط عبدالملحسن بن أحد السديري 


المناطق الجنوبية من نجد 
الحرج سعود بن الإمام فيصل 
الحوطة إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم 


۲ ۲۹ الفصل السابع 


ناطق الشرقية بالنسبة لولاية نجد 
الحفوف محمد بن أحمد السديرى 7 خلفا لوالده الذي نقل الى البريمي 
عام e۸0۰‏ (١۱۲۹ه).‏ 
القطيف عبدالله بن سعد المداوي أشرف على إمارة البلدين 
الأقاليم والبلدان اسم الأمير (الحاكم) ملاحظات عامة 
البريمي سعد بن مطلق عرزل عام (AIT) A4۷‏ 


وخلفه عبدالرحہمن بن ابراهيم» تم 
محمد بن سيف العجاجی ولکنه عاد 
مرة أخرى للبريمي» ثم عزل عام 
A0۰‏ (٣۱۲۹ه)‏ وخلفه أحمد 
السديري إلى أن تو فخلفه ابن 
ترکي السديری' . 


)۱( ابن دشر » المرجح السايى. لد صر ١١١‏ وما بعدها . 
Kelly, Eastern Arabia Frontiers, pp.68-74.‏ 


الفصل السابع 4۳ 
العصل سق 


اليك جدولا بالتقسيات الإدارية في فترة ا لحرب الأهلية من 
7 -- ۱4۹1م )۳۰۹-۱۲۸۲ ۱ھ( 


شمر متعب بن عبدالله بن رشید حاف أخحاه طلال بعد أن أصيب 
A\AT/P 1A‏ وتعاقب أبناء 


لأس ة على إمارة الحبل . 

القصيم 

- عليزة ظلت |مارتها بيد أسرة ال زامل 

-بريدة إبراهيم ين عدالحسن بن اتقلت الاامارة بعد اشتباکات 

مدلح من ال ابي عليان دامية إلى آل أبا الخيل وظل الأمر 

حتی تدخل خمد بن رشید فضم 
الاقليم حت هایته . 

الأقاليم والبلدان اسم الأمير (الحاكم) ملاحظات عامة 

ا لخرح کان فها أولاد سعود بن فيصل 

الأحساء حمد السديري حتی عام ۱۸۷۰م (١۱۲۸ه)‏ تم 
عزله سعود بن فيصل وعين ناصر بن 
جر الخالدي الذى ظل إل أن 

) قصلت الأحساء بيد العثانيين. 
البريمي ترکي بن أحمدالسديري ‏ حتى مقتله عام ١۱۸۷م‏ 


(١۱۲۸ه)‏ ثم خلقه څحبوب بن 
٠‏ جوهر الذي عمل بأاسم سعود بن 
فیا ٥‏ ۔ 


)1( ابراهیم بن عیسی › عقد الدرر من صه وما بعدها . 
إبراهیم بن عیسی › بعض اخحوادث الواقعة فى تجد» ص٦٤١‏ وما يبعدها . 


۲۹ الفصل السابع 

ملاحظات عامة : 

© تتميز هذه الفرة يكثرة تغيير حكام الأقاليم . ویعود ذلك ا عدم استقرار الوضع 

© قت وحد: الدرل علدما فصلت عنيا الحفوف والقطيف والبريمي نم القصيم 
وسدير والوشم والمجمعة و بالتالي ضياع الدولة نائياً. 

© كانت الخرح جڑےا فصا وید الأمر سعود وأولاده. 

8 عاینا آلا نطق المفهوم الصحيح للتقسيات الإدارية في الدول الحديثة ذات الأنظمة 
السباسية الثابتة » بل کپس أن نتذکر دائ آنہا تقسی ات إدارية صو رية ومتعرة وهي 
في مجتمع بدوي يسوده نظام قبل . 

# ليس لدينا تقسيمات منظمة للأقاليم وأمرائها وإن) استخلصنا هذا كله من ثنايا 
صفحات المؤرخين المعاصر ين للحوادث. 


هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

إن هذه الهيشة تشبه ديوان الحسبة في دولة صدر الإسلام مع أن هناك بعض 
الاخحتلافات الجانبية . وأول ذكر مذه اليئة جاء في رسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
«المعروفة بالرسائل النجدية» فيقول «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على من 
قدر عليه من جميع الرعية وهو في حق الإمام أعظم» فلا يجوز لاإمام ترك الانكار على 
أحد من المسلمين بل يجب عليه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على القريب 
والبعيد . ويؤدب الغال بيا يردعه وأمثاله عن الغلول من أموال المسلمين(». لذا 
نلاحظ أن وجود الميئة في نظر الشيخ ابن عبدالوهاب كان ضرورياً. ولكن أمرها أخحذ 
يتضح أكثر في فترة حكم الإمام فيصل الأولى اذ أمر بتشكيل هيئة الأمر بالعروف في 
أول حطاب له القاه على الشعب. كا شدد على الأمراء فى المناطق أن يعاضدوا هذه 
اهيئة لأنهادعم هم كا هم دعم « > إلا أن أمر الميئة لم يدم في هذه الفترة لأن فيص 
أسر على يد القائد خورشید باشا» ونفي الى مصر عام ۱۸۳۸م (٣٣۱۲ه).‏ ثم ما 
) ليشت اهيتة أن تكونت من جديد بعد تسلم الأمام فيصل الحكم للمرة الثانية » فقد أمر 
)١(‏ محمد بن عبدالوهاب» ججموعة الرسائل والمسائل النجدية» ص٠۲‏ . 
(۲) اين بشرء المرجع السابقء مجلدا» ص1٠.‏ 


فى حطاب عرشه أن يعاد تشكيل الميئة المذكورة"“. وما زالت الدولة السعودية الثالثة 
تعاضصدها وتم ٤‏ أمرها تی وقتنا الحاضہ 7. 


أما واجبات هذه اهيئة الديئية فهى : 
أولا : الاشراف على أمسور الدين وتطسيقهاء إذ أن ها موظفين دينيين يدعون 
«مطاوعة» وظيفتهم تذكر الناس بأوقات الصلاة وعلى الحميع ترك الأعمال 
وبخاصة حوانيت البيع والشر اء وأن يذهبوا لأداء الصلاة جماعة في المسجد. 
وعلل الفرد أن يواظب على حضوره. وقد أقيمت المساجد في كل حارات 
المدينة أو البلدة أو القرية ولكل مسجد مطوعة الخاص وعليه أن محصی 
ا لحضور يوميا وبخاصة في صلاة الصبح . 


ثانيا : الاشراف على الموازين والمكاييل ومراعاة أحكام الشرع في عمليات البيع 


والشراء. 
النظام القضائي : 


القضاء هو حل الشكادت التعلقة بأمور الدين » ويستند القضاء في حكمه طبقا 
لا جاء به الشرع. لذا فقد انتشرت المحاكم الشرعية في بلدان الدولةء وبخاصة أن 
الدولة قائمة على دعوة دينية . كا وزعت الدولة القضاة على جميع الأقاليم . والقاضي 
بأتي بالدرجة الأولى من حيث الرتبة بعد مير الأقليم مباشرة؛ وللقضاء كلمة مسموعة 
عند الحکام وعند الناس . ومركز القاضي بکاد يون ثابتاء فكثر من القضاة خدموا 


في الدولة مدة حياتهم » ويعود ذلك لأنه منصب دینی ولیس سياسيا لذا ل يتعرض هدا 


المنصب لتغيرات واسعة كمنصب الأمير مثلا. 


(1) ابن بشر» نفسهء جلد۲» ص۹٠٠‏ . 

(۲) جريدة آم القری فی أعدادها ۱۱۱ ني ۲٤‏ رجب ١٤۱۳ه/۲۸‏ ینابر ۱۹۲۷م والعدد ۸/۱۱۳ 
شعبان ٥م‏ ۱ فبرایر ۱۹۲۷م» والعدد ۱١٤‏ ي ٠١‏ شعان سنة ۱۳٤١‏ ه/ ۱۸ فبراير 
۷مم 

() حافظ وهبة» جزيرة العرب في القرن العشرین» ص ٠۹‏ . 


۲۹٦ 


الفصل السابع 


وإليك جدولا بقضاة الدولة السعودية زمن الامام فيصل للمرة الأول . 


الأقاليم والبلدان اسم القاضي مالاحظات عامة 

الرياض عبدالرحمن بن حسين بن 0٠‏ تقل الى الخرج وخلفه في منصبه 
محمد بن عبدالوهاب عبدالملك بن حسين بن حمد 

ابن عبدالوهاب 

الوشم عبدالر حن بن حسين ال الشيخ 

ارج عبدالله بن عبدالر من أبابطين 

سدیر عبدالر من بن حمد الثميري 

المحمل حمد بن مقرن 

الزلفى والخاط عبدالعزيز بن عثان بن عبد الجبار بن شبانة 

ومسیح 

عنيزة عبدالله بن عبدالر حن أبا بطين 

بریدة محمد بن عبدسلیم وحمد بن عبدالله بن سلیم 

جبل شمر عبدالعزیز بن عثان بن عبدالجبار 

الحوطة علي بن حسين بن محمد ٻن عبدالوهاب ثم خلفه عيد بن مد 

الدواسر جمعان بن ناصر 

اهقرف عبدالله الوهیبی 

القطيف حمود الفارسی() 


والذى نلاحظه أن عددا من القضاة كانوا قد خدموا القضاء زمن والد فيصل فى 
فترة -حكمه الثانية» ولا تول ا لحکم خالد بن سعود وعبدالله بن ثنيان ظل توزیع القضاة 
ک| هو» وذلك لأن منصب القاضى ليس منصبا سياسيا يتحمل المسئولية الملقاة على 


السياسين . 


کا 


۹۷ 
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وإليك جدولاً بالقضاة زمن حكم فيصل للمرة الثانية”٠‏ 


الأقاليم والبلدان القاضي ملاحظات عامة 
الرياض عبداللطيف بن عبدالرحن آل الشيخ كان قد شخل منصب قاي 


الرياض وف الوقت نفسه كان 
إماما وقاضياً للقوات الغازية . 


ملو حه عبدالله بن جبیر 

الوشم عبدالله بن عبدالرحن أبا بطين ثم نقل إلى القصيم 
سدیر عبدالر حن الثميري 

الحمل محمد بن مقرل 

ارج عبدالرحهمن دن حسن ال الشيخ 


عنيرة وبريده عبدالله بن عبدالرحن ابا بطين الذى كان في منطقة الوشم 
جبل شمر عبدالر من بن عثان بن عبدا بار. 
الخحوطة عل بن حسين ال الشيخ . 
الدواسر معان بن ناصر 
امفوف الشيخ عبداللطيف بن الشيخ مبارك 
والشيخ احمد بن مشرف في أواخر أيام فيصل بن تركي 
القطيف حمود الفارسي 
البريمي ناصر بن علي العريني 


أما عن قضاة عهد الفتنة والحرب بين أولاد فيصل فقد ظل معظم للقضاة ني 
مراکزهم . هذا وک) ذکرنا من قبل فان الدولة تجزأت بعد احتلال العثانيين وال رشيد 
لبعض أجزائها. وبالنسبة للع انين فقد أعلن مدحت باشا في منشوره أن الدولة سوف 


)١(‏ ابن بش المرجع السابق» جلد ص٤۸‏ وما بعدها. 
- إبرأهيم بن عيسى › عقد الدررء ص٩‏ وما بعدها., 


تعين قضاة على بلدان الأحساء ونجد)ء ولكن ل تستطع الدولة دخحول نجد بل تركتها 
تتنازعها الأقدار نتيجة الحروب التي نشبت بين أفراد الدولة من جهة وبين أل سعود وال 


رشيد من جهة ثانية . 


النظام مالي 
تق#سمة ای واردات ومصر وفات . 
أما واردات بيت مال الدولة» فتتكون من الاق : 


الركاة : ۰ 

الزكاة فريضة إسلامية سنا الشرع من أجل الفقراء وكذلك من أجل تقوية 
الدولةء وقد أهتمت الدولة السعودية الثانرة بامر الزكاة لان بیت ماها بعتمد کلیا 
عليهاء لذا فقد شدد فيصل كثراً في خحطاباته على وجوب دفعها في أوقاتا المحددة١).‏ 


والزكاة كانت تؤخذ عن كل ٠٠١‏ صاع من الحبوب ه أصاع أي بمقدار 
الخمس <( ٤‏ وكذلك تؤلحد زكاة التمور. وبالنسة لرکاة البادية فکانت تؤلحذ عن الابل 
الى كانت تسقی دمیاه المطر والعيون› فيؤحد من کل المزروعات لسنة ۰ 0/1 


والزكاة عادة تجبى من الإقليم› والمسئول الأول عن جبايتها هو أمير الإقليم فهو 
يعين وكلاء أو جباة أو حصلين مجمعون الزكاة من إقليمه» وهو بدوره يرسلها إلى بيت 
امال في الرياض. 


(۱) منشور مدحت باشاء المؤرخ ۱۸ رجب ۱۲۸۸ه. 

(۲) ابن بشر» المرجع السابق» جلد » ص٦٠‏ . 

(۳) إذا كانت الأرض تسقى من الأنبار والمطر يؤخحذ عنها /.٠١‏ . 
)٤(‏ إبراهيم بن فصيح الحيدري المرجع السابی» ص۲۱۲ . 


الفصل السابع ۹۹ 
وإليك جدولاً بمقدار ما كانت تدفعه الأقاليم من الزكاة للدولة زمن حكم فيصل 
للمرة الثائية : 


س 


الأقاليم والبلدان الركاة بالريال ملاحظات عامة 
س 
العارض O,‏ 
اليامة gt‏ 
الحریق aT‏ 
الأفلاج TT,‏ 
الدواسر f,‏ 
السليل ۹۹۹ PP,‏ 
الوشم ۰و 
]1 ب ۹ IY,‏ 
المفرف % ¢+ * 0۹ 
ألةطيف Oi sos‏ 
شمر OT‏ 


٤ ۰‏ ريال مجموع ما يؤخذ من اقاليم الدولة ٠‏ 


کک 


هذا ال جانب ما كانت تأحذه الدولة من زكاة من القبائل البدوية» وفدرت 
زکاتا بحوالی 4 + + l4‏ ۱ ريال (دولار)( . 


هدا إل جانب ما کانت تدفعه مناطق الخليج للدولة› فقد دفعت مقط 
٩, ۰‏ ریال» ودفعت البحرين ۰ ٤‏ ریال» ودفح شيوح الساحل من رأس 


س 
Palgrave, op. cit., vol.2, pp.84-86. (1(‏ 
Lorimer, op. cit., vol.2, pp.1359-1359. (¥)‏ 


"a‏ الفصل السابع 


الخيمة إلى بو ظبي ٠‏ ريال» ودفعت صحار (القسم الساحلي من عمان) مبلغ 
Ae +‏ ريال( , 


واللاحظ أن هذه الإمارات والمشيخيات كانت تدفع الزكاة مادامت الدولة 
السعودية قادرة على أخذهاء وكثيرا ما كانت ترفض هذه الإمارات دفع هذه الزكاة ما 
يضطر الدولة السعودية أن تأخذها بأسلوب القوة اذا كان بإمكاما. 


وعلى كل حال يمكن القول إن الدولة السعودية كانت تتقاضى من الزكاة ما يزيد 
على أربعمائة الف دولار سنويا"“ وكان مقدار الزكاة مخضع للتطورات الاقتصادية 
والسياسية في الدولة » فاحيانا كانت ترتفع وإحياناً كانت تنخفض . ويعلل لوريمر أن 
سبب الانخفاض في مقدار الزكاة يعود الى الحروب فى البلاد“ . 


- العشور : 

وهي الضرائب أو الجيارك التجارية التي تؤخذ على البضائع » وهذه المجارك 
كانت موجودة في زمن الدولة اللإسلامية الأولى سنها عمر بن الخطاب . لذا فقد أخحذت 
الدولة السعودية الثانية الأعشار من البضائع الت تدخل البلاد من الخارح٠.‏ وليس 
لدينا سجلات رسمية تحصى لنا كمية ومقدار العشور التى كانت تجمعها الدولة سنوباً. 


۔ مکاسب المعر كة . 
وهي ما بؤحذ ٤‏ المعركة من أأسلات الحرب عند اندحار العدو أو انکساره . 
كفاءته ورتبته ومقدرته(“. وذلك حسب ما نصت عليه الآية القرانية #واعلموا أن ما 


Pelly’s Visit to The Wahabee Capital, pp.187, 188. (1) 
Palgrave, op. cit., vol.2, p.85. (TY) 

Lorimer, Op. cit., ¥yol.Z, p.1358. — 

Lorimer, ibid., vol.2, p.21. (¥) 

Lorimer, ibid., vol.2, p.21. (£) 


. ۲۷ ابن بسر » مرجع السابى»› جلد صس‎ )٩( 


علمتم من شىء فان لله خمسة للرسول ولذي القربى والیتامی والمساكين وابن السبيل4 . 


ضر يبة الحهادية : 

وهي ضريبة تؤخذ من السكان كبدل عسكري » وذلك من أجل تزويد القوات 
الغازية بالعتاد والمؤن والأسلحة . والذي يدلنا على صحة وجود هذه الضريبة التي تعتبر 
جديدة من نوعها ما جاء به منشور مدحت باشا بعد احتلال الاتراك للأحساءء فيذكر 
لمنشور أن الدولة العثانية لا تفرض على الأهالى سوى الزكاة والأعشار فقط. وفي 
إعلان للقائد نافذ باشا لأهالي الاحساء جاء فيه إن «الرسومات التي تؤخحذ من الأهالي 
من قبيل جهادية وخدمات للمأمورين على التحصيل وغبرها مثل الزيادة في الخرس. . 
قد آمرنا بإلغائها وعدم أخذها"»» وهذه الضريبة الغيت في أيام ا ملك الراحل عبدالعزيز 


أل سګود . 


المصروفات : 

كانت واردات الدولة تضيق عن مصروفاتها» فهي تدفع رواتب الإاداريین 
والقضاةء وتمنح المنح والمديا للعلاءء وكذلك تدفح روات لبعض قوات ادود 
«الحاميات» وكمصروفات للفقراء”» وما جاء ذكرهم في الآية القرانية السالفة الذكرء 
هذا إلى جانب بعض المشر وعات العمرانية كبناء القصور ومصروفات البلاط والحاشية 
وما ينفق على دور الأيتام . 


(۱) من منشور مدحت باشا المؤرخ فی ۱۸ رجب ۱۲۸۸ه. 

(۲) من إعلان نافذ باشا المؤرخ في ۱١‏ جادى الأولى ۱۲۸۸ (أنظر اللحق الخاص بالوثائق). 
(۳) إبراهيم بن فصيح » المرجع السابق» ص۴٠۲‏ . 

. حافظ وهبة» جزيرة العرب في القرن العشرین» ص۲۳۸‎ )٤( 


© الأوزان والمکاييل 


الفصل الشامن 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة 


الحياة الا جتأعية 
المجتمع السعودي . 

ينقسم المجتمع السعودي إلى قسمين من حيث نمط معيشته ومسكنه» الحضر 
والبدو. آما ا لحضر فيتميزون عن البدو في نهم سايروا ركب الحضارة النسبى وتأقلموا 
مع جو بيئتهم الحضرية» وفضنلوا عيش الاستقرار على الترحال والأسفار» فاستقروا 
وبنوا البيوت من الحجارة والملين » منها ما هو على شكل طبقات ومنها ذو طبقة واحدة» 
محاطة بسور عال حتى لا ترى الحريم فيه . بينها حافظ البدو على حياة الأجداد وبذلك 
فضلوا البادية على المدينة والقرية » استهوتهم عيشة الترحال وكثرة الأسفار من مكان إلى 
آخر طلبًا للعيش وبحثا عن الماء من أجل حياتهم ومواشيهم . وسكنوا في بيت من الشعر 
صنعوه بأيديهم» فهم بذلك تحدوا طبيعة الصحراء القاسية تافلمو بجوها ورضوا ب) 
منحتهم ایاه من اسباب لعی ش٩‏ 


وکال لا من ھور بعش الفروق ف اللجتمع السعودى نتيجة هذا التقسيم» 
فا ماعات الاولى (الحض) عملوا في حقول الزراعة والتجارة والصناعة» وحافظوا على 
مستوى معين من التعليم والثقافة. بين) ظلت الاعات الثانية تعيش حياة غير 
مستقرة» تعمل في الرعي » وقوتها اليومي من اللبن والحليب والسمن والزبد واللحوم» 
وهذا ما أعطتهم إياه الأغنام والإبل» ونتيجة لعدم الإستقرار ولظروف الحياة الصعبة 
عند هذه الجاعة انخفضت نسبة التعليم حتى وصلت الى الصض, .ومع أنہم جماعات 
متصفة بحدة الذكاء الا أن ذلك يختفي نتيجة ندرة التعليم والثقافة عندهم . ومع هذا 
فقد حافظوا على صفاء الإنسان العربي الأصيل من حيث الکن والشىجاعة وامروءة 
والشهامة والتقد الأخلاق والعقيدة . ) 


() خير ما يعطينا وصفا لياة الحضر والبدو کتاب لمع الشهاب في سيرة حمد بن عبدالوهاب»› 
حطوط› صرٍ ٤1۹۷ ›: ٤۹٥٩‏ . 


۳٣*٦‏ الفصل الثامن 


قبائل الجتمع السعودى . 
إن كلا من البدوي والحضري في المجتمع السعودي ينتمي الى قبيلة معروف 
نسبهاء وحافظ كل منهم على صفاء ونقاوة هذا النسب بقدر الإمكان» ومع هذا لايخلو 
المجتمع المذكور من أخلاط شتى من العجم والهنود وا لحاويين والتكارنة سكان افريقية 
الغربية . 


وأهم قٻائل هذا الجتمع هي : 
القبائل لي تقطن آواسط وشعال تجا وي , 
عنزة » وتلسب الى أسد بن ربيعة وتعتبر من أكبر قبائل الجزيرة على الإطلاق» تقطن 
ف نجد وا لحجاز ووادی السرحان و البادية السورية في الشال حتى مص 
وحماة حلب وما عدة أفخاذ خارجة عن جزيرة العرب . ویعود نسب أل سعود 
الى هذه القبيلة العدنانية( . 


عتينة » وهي من القبائل دات العدد الكبر تأق بعد قبيلة عنزة› وهي من آقوی 
قبائل المنطقة الوسطى (نجد) ويكاد لايزاحمها أحد في السلطة» تقطن في 
منطقة عتدة من سفوح جبال ا لحجاز الشرقية الى مكان يدعى الخرار بين درب 
(طريق) الحج ونجد» هذا من الغرب والشمال. أما من الجنوب فتصل حتى 
ديرة سبيع والقبائل الحنوبية» ويبلغ عدد التأيعين للدولة حوالى ٠١,٠٠١‏ 


سمة0) .` 


مطر »› وتدعي هذه القبيلة أنها من مضرء وهي مجموعة من القبائل المتحالفة من 


. ٠۷١ص فؤاد حمزةء قلب جزيرة العرب»‎ )١( 

- إبراهيم الحیدری » عنوان المجد» ص٥٠۲‏ . 
(۲) فؤاد هزةء المرجع السابق» ص۱۷۹ . 

- إبراهيم الحیدری › نفسه» ص۹۲٩۱‏ . 

Palgrave, Op. cit., vol.2, p.84. .. 


Lorimer, Op. cit., vol.2, p.176. 


الفصا الثامن ¥ 
القحطانى والعدنانى» تقطن هذه من حدود الكويت حتى منطقة القصيم غريا 


۰ نسمة. 


حرب > وهي قبيلة قحطانية في الغالب»› وهي من أحلاف عدة وليست منحدرة من 
سلالة واحدة» تقطن في نجد والحجازء» وديرتا تد من جنوب بندر ينيع 
وإلقنفذة وتمتد شرقا الى داخحل تنجد قرب وادي الرمة» ومن الحنوب حتى 
درس احج من بريدة الى مكة . وعدد التابعين لال سعود ١٤١,٠٠١‏ 


نسمة() . 


شمر › وهي مجموعة من القبائل ترجع الى طي القحطانية تقطن شمال نجد في منطقة 
جبل شمر من جب آجا وسلمى حتى القصيم» ومن هذه القبيلة ينحدر ال 
رشید حکام حایل وجبل شمر وعدد التابعين للدولة السعودية في عنفوان 
شباسبا ۰۰۰ , ۸١‏ نسمة تقريبا كانوا تحت حكم ال رشيد التابعين لال 
سعود) . 
الشرارات» قبيلة تقطن في شال نجد وتتخطى حدود شبه ا لجزيرة الشمالية وتدخل بلاد 
الشام» وهي من عدة فروع» ويبلغ عدد التابعين بل شمر ثم لال سعود 
حوالي ٠,٠٠١‏ نسمة0 . 


الحوبطات› وتقطن له ف منطقة تے|ء ٤‏ الشال وتصل حتیى الكرك ف الأردن وعتد 
الى وادى السرحان حتى خليج العقبة وسيناءء رهي من ثلاث بظون . 


. ۲٠٦ص إبراهيم بن فصيح الحيدري» نفسه»‎ )١( 
. ١۳۹ص فؤاد حمزة» المرجح السانقی»‎ 
Palgrave, op. cit., vol.2, p.86. (YY 
. ١٦١١ص فؤاد رة المرجح السانتى»‎ 
. ۱٥۷ص فؤاد مزةء نقسه»‎ )۳( 
Palgrave, op. cit., vol.2, p.86. _ 
. ۱٤٤ص فؤاد حهزة» نفسه»‎ €3 
Palgrave, op. cit., vol.2, p.86. 


بنو عطية» وتعرف باسم العطاونة والمعازة نسبة الى معز بن أسد أخى عنز صاحب 
رة . وتقطن هذه فى الشال من حرة العويرضى حتى حرة المواهيب وهى من عشرة 
عسائر. وينتسب منها لطاعة ال سعود حوالى ٢‏ ۹ و شخص (. 


معاز وطي والوهاديةء وهي قبائل تقطن الشمال وعدد من يتبع أل سعود من الاولى 
٠‏ نسمة ومن الثانية ۸٠٠٠١‏ نسمة ومن الثالثة حوالي ۸٠٠٠١‏ نسمة. 


هذا عن آهم قباثل نجد في الوسط والشمال» اما عن آهم القبائل 
التى تقطن الحنوب من بلاد نجد فهي كالات : 


الدوأاسر» وهی متحصر ه نسبيا ومنتشرة في ربوع منطقة الدواسر والأفلاج في الأقاليم 
الحنوبية من الدولة السعودية . وهى مشكلة من أحلاف ينتمون لعدنان 
وقحطان". ويقدر رعوية ال سعود بحوالي 1۹۹ O,‏ ئىسمة . 


سبيع» تقطن وادي سبيع في الحنوب من اطراف عسير الشرقية الشمالية ونجد قرب 
إقليم الوشم وتمتد غربا الى وادي تربة ورنية . وعدد رعوية ال سعود يبلغ حوالي 
ز7 
FF ¥‏ ,ب 


قحطان» وهي من أقدم القبائل العربيةء عافظة على العادات والتقاليد العربية 
المورونة › تقطن ما بین نجرا وعسر وجنوب نجد» رهي قبائل مت ححصم o‏ 


Palgrave, ibid., vol.2, p.86. (1) 
. ۱٤۸ص فؤاد مزة نفسه»‎ 
Palgrave, op. cit. , vol.2, p.86. 
Palgrave, op. cit., vol.2, p.86. (TY) 
. ۲٠٥ص ر۳ الحيدري المرجع السابق»‎ 
Palgrave, op. cit. , vol.2, p.84. _ 
. ۲٠٠۹ص ري) الحيدري» المرجع السابق»‎ 


الفصل الئامن ۳۰۹ 
فرع منہا في نجد والآحر في عسير» وأما من يتبع ماهم رعوية آل سعود زمن 
الدولة المذكورة فيقدرول بحوالی "١ ١‏ قسمة (). 

السهول» وهي قلرلة العدد ومنتشرة في أطراف الرياض وسائر أنحاء منطقة العارد 
أي تنتشر فى قلب الجزيرة (نجد). 


منطقة العارض والحريق والحوطة إ ٤‏ اجنوب 2 


أما عن القبائل التي تقطن في الشرق فهي كالاي : 


العجان» وهي بدوية» تقطن ني ساحل الخليج وتنتقل بمواشيها في منطقة واسعة لي 
المنطقة الشر قية» وها أفخاذ كثيرة» تصل أحيانا في ترحاطما الى إقليم الخرج 
جنوب مدينة الرياض . وتعتبر هذه القبيلة من القبائل المحبة للغزو متفغة 
بذلك مع أبناء عمها ال مرة. وینسب منہا حوالی ٠١‏ نسمة لرعوية ال 

سعود() . 
آل مرة» من القبائل العربية القديمة المعروفة بشدتاء وهي بعيدة تماما عن الركب 
ا لحضاري »تقطن ما بين الأحساء والرياض حتى ارج وتصل شرقا الى بندر العقير 
على الخليج العربي والى منطقة الجافورا وواحة ببرين من الأجزاء الشرقية» وتنحدر 
الى أواسط الربع الخال في بعض الأحيان› وهي من ثلاثة أفخاذ. ويبلغ عدد رعوية 


أل سعود منهم حوالي ٠٠٠١‏ نسمة 2 


Palgrave, op. cit., vol.2, p.84. (\) 
. فؤاد حمزة» المرجح السابی» ص۱۹۸‎ 
. ۲٠۹ص الحيدري» المرجع السابق»‎ )۲( 
. فؤاد حزةء المرجع السابی» ص۱۸۷‎ )۳( 
Palgrave, op. cit., vol.2, p.187. 
Lorimer, op. cit., vol.2, pp. 1355-1356. )٤( 
. ۱۹٤ص (ە) فؤاد حمزة المرجح السابی»‎ 
Palgrave, op. cit., vol.2, p.84. 


۱ الفصل الئامن 


بنو هاجر» وهي قبيلة فحطانية تقطن جنوب ديرة العجمان حتى قطرء وها أفخاذ كثيرة 
ويبلغ عدد رعايا أل سعود فيها حوالي ٠٠٠١‏ نسمة. 
بنوخالد» من أقدم القبائل العربية المعروفة» وما عدة بطون ضد ال سعود فرع ال 
ميد ومنهم آل عريعر المشهورون بحرومم ضد ال سعود في الدولة 
السعودية» ويقال إغهم ينتسبون الى عقيل بن عامر» وقول فيهم الشاعر 
ابن مشرف : 
فلا تنس جع الحالدي فانهم قبائل 
شتى من عقيل بن عامر 
لمناصيء وهي قبيلة تسكن الربع الخالي ولمم فرع في عبان واخر في قطر» وهم أكثر 
حضارة من ال مرة ولكنهم أقل بأسا منهم » وهي من عدة أفخاذ. 
الظفير والعوازم ۽ فالأرلى تقطن بين العراق ونجد وعدد أفرادها فى السعودية قليل . أما 
الثانية فهى من القبائل المشكوك بنسبهاء إذ أا ليست من القبائل العربية 
الصرغة الدم» كا أن القبائل العربية لاتعترف ا من حيث أصالة نسبها. 
وهي تشبه تماما الصلبة في بلاد نجد وتقطن هذه قرب ديرة مطبر والحعجمأن › 
آي بين الکويت وساحل الخليج » وهي تتالف من فخذدین رئىسىىن . 
وهكذا نكون قد أوردنا مع بعض التوضيح القبائل الهامة من سكان الدولة 
السعوية الثانية › كا بينا عدد هذه القبائل من وجهة الاحصاء التقريبي » واعتمدنا في 
ذلك على بلجريف الذي زار الدولة كا أشرنا من قبل وبالطبع فإن بلجريف ل جر 
إحصاء هذه القبائل وإنا استقى معلوماته من ألسنة المسؤولين فى شمر وحايل والرياض 
والأحساءء لذا كانت تقديراته قريبة نسيا من الصحة» والسبب في ذلك يعود لعدم 


. فؤاد هزة. المصدر السابق» ص۲۰۰‎ )١( 
Palgrave, op. cit., Vol.2, p.84. - 

. ٠٤١١ص فاد حزة) المرجع السابق»‎ )۲( 
Palgrave, op. cit., vol.2, p.84. - 

(۳) فؤاد حمزة» المرجع السابق» ص۱۹۷ . 

() فؤاد حمرةء المرجع السابق» ص۱۸۳ . 


الفصل الثامن ۳١١‏ 
توافر الإاحصاءات الدقيقة في ذلك الوقت . ونلاحظ أن بلجريف أعطانا احصاء تقريبيا 
لعدد سكان البدو فكان حوالي ١, ٤۹١ , ٠٠١‏ نسمة ك) أعطانا عددا لسكان الحضر 
فکان حوایٰی +0۰, YoY‏ لسمة ٩‏ 

واليك جدولا بتوزیع الأقاليم وعدد البلدان التارعة لكل إقليم ثم عدد سکانه: 


الإقليم عدد بلدانه وقراه عدد سکانه ملاحظات عامة ‏ م 
العارض 10٥‏ ° 
اليامة ۳۲ ر1 
الحریق i) ۱٦‏ 
الأفلاج ۱۲ O)‏ 
وادی الدواسر ey 0٠‏ 
السليل ESD 1٤‏ 
الوشم Ny ۲١‏ 
سدیر J CC‏ 
القصب 5 ry‏ 
الأحساء 0۹ yo‏ 
القطيف ۲۲ ۹ر 
جبل شمر Ny ° ٠‏ 
الحوف ۱۲ iy‏ 
خير ۸ oy‏ 
أعالي القصيم ۲۰ )0 
تیاء 1 ye‏ 
۲ ۹ ر را جموع قری وبلدان 


Palgrave, op. cit., vol.2, pp.84-86. (1) 


أقاليم الدولة وجموع 


(۲( أنحذ هذا الاحصاء تعن : Palgrave, op. cit., vol. 2, pp.84—68.‏ سکانا 


۳1۲ الفصل الثامن 


وإليك جدولاً بأساء قبائل الدولة وعدد أفرادها 


القيلة عدد أفرادها 
العجان J‏ 
بنوهاجر ر 

ننو حالد ۹ Py‏ 
مطر ۹ 
عتيبه ۰۹ ر 
دواسر ۹ ر 
سبیع ۹ 
قحطان ۹ J‏ 
حرب ۰ 
عنزة ۹ ر 

آل مرة HI‏ 
عاثلات متم فة ۰ ۰ ره 
شمر Ney‏ 
الشرارات ۹ر 

ا لحویطات yr‏ 
بنوعطية ۹ر 
معاز ر 
طى (DA‏ 

f0‏ مجموع أفراد القبائل التابعة للدولة 


Palgrave, op. cit., vo1.2, أحذت هذه المعلوماٿ عن : .84-86.صص‎ )١( 


الفصل الثامن ۳۱۳ 


أعال السكان: 


كان سكان الدولة يعملون إما في الزراعة وإما في التجارة أو الرعى أو الصناعة 
اليدوية . ويكثر السكان الذين يعملون فى الزراعة فى الواحات التعددة في البلاد كواحة 
الخرج وسدير والقصيم والأحساء والقطيف والأفلاج والدواسرء» وفي الشال في جيل 
شمر حيث كثرة الأمطار لارتفاع المنطقة . ويعود هذا لأن الواحات تتوافر فيها عوامل 
وجود الزراعة كالماء الكثيبر وإلتربة الصالحة . وأما عن الرعي فيكثر في المناطق العشبية 
ذات الماء المتوافر في مناطق البادية وبعض أجزاء من الصحراء . ويقتصر هذا العمل 
على رجال البدو. وأما عن التجارة فمتوافرة فى المدن والبلدان الكبيرة نوعا ما والتي تقع 
على الطرق التجارية أو طرق قوافل الحجيج كالأحساء والرياض وبريدة وعنيزة 
وحايل“. . وبالنسبة للعمل الصناعي اليدوي فهو متوافر في المدينة والبلدة أكثر من 
القرية والبادية . كا ان العاملين في الحرف كان عددهم قليلا لأعمم كانوا محتقرون 


الحرف كاخدادة والنجارة وغرها“ . 
العادات والتقاليد : 


إن العادات والتقاليد الاجتاعية في المجتمع السعودي كانت مطبوعة بالطابع 
الإسلامي وتساير تعاليم الدعوة السلفية» ومع هذا فان للبدو طابعا وعادات تيزهم 
عن الحضر» اذ انتقلت اليهم عادات بواسطة التسلسل من السابق الى اللاحق» 
فتوارنوها فصارت عندهم کالقانون . 


وقد أهمل هذا المجتمع جميع الأعباد ما عدا عيد الفطر وعيد الأضحى وما ما 
جاء بيا الإسلام الحنيف. واعتر سواها من البدع التي دخلت الى الدين 
الإإسلامي” . وكانت لديمم العاب للتسلية منها ركوب اليل اللي يعتبر عندهم من 


Lorimer, op. cit., vol.2, pp75-76. )1( 
Doughty, Travels in Arabia, vol.2, p.373. (1) 


۴ أحد آم المج السابى. ص۸ . 


۳١ €‏ الفصل الثامن 
هم ألعاب التسلية وکانوا لایرکبون |> الخیل الأصلة الي کانت عندهم مكرمة ومعر زه 
فلا خدمها الا صاحبها بنفسه . ومن تسلياتهم المفضلة الصيدء وكانت لديم بنادق 
صید تسمی عندهم (التفتق أو البندق)). وكانوا بخرجون جماعات للصيد إما في 
الصحارى طلا للأرانت الرية أو للغرلان وإما ناں اللاشحار ی الواحات. وکانوا 
مخرجون عادة وقت الربيع . ومن الالعاب الأخحرى کانت عندهم لعبة الكرة وسباف 
لارجل وكذلكڭ اصارعة sS‏ اجر النحدبة» تي ما زالت معروه ٤‏ الان 
والترفه . والعرضة اللجدية عبارة ر عن صف طويل من الرجال تقدمهہ وإحد أو اکر 


حمل بيده سما ویقوم برقصات م منتظمة أمامهم وهم بدورهم بؤدول واجبهم بشکل 
حر کات منظمة كذلك» والحميع يتقنون هله اللعىة0 . 


أما عن طعامهم في الحواضر فهو على ثلاث وجبات منها الإ فطار وفيه يتناولون 
السوائل كالشاي واقوة أو اللبن مع بعض التمور أو العسل» ويدعون ذلك لي نجد 
(بالتريق) وأما في الغداء فهم يتناولون الأرز المطبوخ باللحم أو الكبسة وهي رز 
باللحم» وأحيانا عندهم أكلة الهريس والجريش (الفريك)» وأحيانا يأكلون المرقوق 
والقرصان وهو نوع من الثريد والخضرة الغالبة عندهم هي القرع . وطعام العشاء 
يكون في الغالب من أنواع الطبيخ . 


أما عن البدوفوجباتهم تلف بحسب حال الانسان الشخصية› ويکون العشاء 
عندهم من الوجبات الرثيسة . 


وبالنسبة للمشرب› فعندهم الْقَهوة السادة (بدون سكر) وهى مفيدة كعملية هضم 
خحاصة بعد ما يأكلون الكثر من الكبسة أو اهريس أو الفريك . . الخ . والقهوة عندهم 
لاتعرق حتى تسودء بل تبقى عافظة على لونها الأصفر. ويكثرون من اهيل الثمين 
)١(‏ لع الشهاب قي سيرة عمد بن عبدالوهاب» ص۲٠٠ ٠٠١‏ . 
(۲) أخحذنا هذه الألعاب وأنواع التسلية المذكورة عن فضيلة الشيخ عمد بن عبدالمحسن الخيال 
الذي عمل في القضاء مدة أربعين سنة في مدن ختلفة في السعودية. 


الفصل الثامن ۳10 


عليهاء وأحيانا يضيفون عليها الزعفران أو القرنفلء وتقدم على شكل قطرات قليلة في 
الفنجان وعلى عدة مرات حتى بز الضيف الفنجان . 


وأما عن لباسهم فهو اللباس العربي الأصيل» ثوب طويل أبيض اللون وعليه 
ف غالب الأحيان رالحاكتة» وعلل الرأس غترة بيضاء أو خخططة» ويليس علبها العقال 
(الشطافة) ويکون مصنوعا من الصوف أو الحريرء وبرندی الفرد فوف الجميع عباءة أو 
ما يدعی عندهم بالمشلح ٩‏ 


ومن حيث الحالة الصحية في هذا المجتمع» فهي ذات مستوى منخفض. اذ 
يندر أن تجد في المدينة طبيبا أو مستشفى» وخير ما يؤكد لنا صحة هذا أن الإمام 
عبدالله بن فيصل بن ترکي ما نقل الى حايل لیعیش فيها کأسير عند محمد بن رشيد؛ 
مرض هذا الإمام ول يكن هناك طبيب يعرض عليه › سوی ان الامیر ابن رشيد اعتنم 
فرصة مرور طبيب فارسي مع قوافل الحجيج فعرض عليه امرض وقرر أنه مصاب 
بمرض خط ر ). وکان دحل البلاد بعض الأطباء الاوربيين منهم من يأتون على شكل 
رحلة أو لغاية سياسية كرحلة بلجريف0. أو قذ يكون مثلا لجمعية من احمعيات 
التبشبرية في البلاد الأوربية أو العربية . لذا فقد انتشرت الأمراض الكثرة كالحمى 
والملاريا والتيفوئيد). وغيرها من الأمراض الفتاكة في ذلك الوقت وبخاصة مرضص 
الطاعون والكولير! والجذام . 


إن الحياة العلمية في الدولة العودية الثانية كانت لاتنعدى العلوم الدينية كالفقه 
mr 1َ‏ 
)٩(‏ حر ما یعطینا صورة سادقة ع عادات المجتمع السعودي؛ هو عبدالته عبدال حبار في کتاب 
التبارات الأدبية ف قلب اخزیره العربية > ص ص۲۷ ۱۔1۲۹ . 
Armstrong, Lord of Arabia, p.24. (Y)‏ 
Palgrave, op. cit., vol. 2, P.119. (۳(‏ 
Lorimer, op. cit.. vol.2, p.75. (€)‏ 
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والتوحيد والتفسير والقراءات وبعض العلوم اللخوية والاجتاعية الأخرى كالنحر 
والصرف وعلم الكلام والتاريخ الى جانب المرحلة الدراسية الأولى كالقراءة والكتابة. 
اما بالنسىة للعلوم العصرية فقد کانت تأدرة ف البلاد. 


ونتيجة ذلك ظهرت في البلاد مجموعة من الشيوخ والعلهاء الأفاضل» هم كتب 
ورسائل وفتاوى فى مور الدين» وكان على رس هؤلاء أسرة ال الشيخ في نجد وهي 
صاحبة الزعامة الدينية في البلاد ومن علائها المعاصرين لفترة بحشناء الشيخ علي بن 
حسين بن محمد بن عبدالوهاب وأخوه عبدالملك وكانا من قضاة جنوب نجد كالحريق 
والحوطة » وهناك كذلك عبدالرحمن بن حسن بن عبدالوهاب وحمد بن حسين بن حمد 
بن عبدالوهاب وغيرهم من أسرة أل الشيخ التي سامت في نشر التعليم الديني في 
اللاد. 

وظهر علاء أفاضل كان همم كذلك آثر في نشر التعليم في البلادء ومن علماء نجد 
المشهورين عثان بن منصور من علاء سدير» وعثان بن عبدالجبار» وعبدالرحمن 
الثميري من المجمعة» وحمد بن عبدالعزيز الدوسري من بلدة ثادق» وسليمان بن بليهد 
من البكيرية › وابراهیم بن عیسی وفد اخحتص بالتاریح وله كتاب عقد الدرر» وبعض 
الحوادث الواقعة في نجد ووفيات بعض الأعيان . وقد أفاد بكتاباته هذه الحميع فائدة 
کبرة لان تاره يعد مکملا لابن يشر عن تاريخ نجد وتوابعها. وكذلك الشيخ المؤرخ 
النجدي عثان بن بش صاحب كتاب عنوان المجد يي تاريخ نجد الذي أخذنا عنه 
الكثير» وهذا الشيخ مر المؤرنحين المدققين . وفي الشمال اشتهر العام عبدالعزيز 
المرشدي في بلدة حال ٠<‏ . أما فى المناطق الشرقيةء فقد اشتهرت في الاحساء أسرة ال 
.مبارك وعلى رأسها العام الفاضل عبداللطيف بن الشيخ ال مبارك» وهو مالكي 
امذهب. ومن قضاة الامام فيصل في مدينة الاحساء مركز المنطقة الشرقية» وتو في 
عام ۱۸۰م (۲۸۲١ه).‏ وظهر من أفراد هذه العائلة عدد من العلاء حافظوا على 
سمعة بيتهم العلمي نذكر مہم محمد المبارك وعبدالعزيز المبارك وعبدالرحمن المبارك . 
وهناك العالم والشاعر المعروف بديوانهء وهو ابن مشرف عام مالكي وله ديوان شعر 


)١(‏ أحذنا آساء هؤلاء العلماء من فضيلة الشيخ الفاضل عمد بن عبدالمحسن الخيال . الذي أشرنا 
إليه فى جال اخر. 
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عرف باسم «ديوان ابن مشرف» ومنظومة في الفقه تدعى (غرر الفتاوى) واشتهر في 
الإاقليم کزلك عمد بن عبدالر هن بن كثر وعرهم من علاء الأحساء()۔ 


هذا الى جانب عدد كبر من علاء الشيعة فى القطيف وسيهات وتاروت وغيرها 
من مراكز الشيعة فى الدولة . ومن العائلات الشيعية المشهورة بالعلوم الدينية عاثلة ال 
عمران وآل عبدالحبار وهاتان العائلتان تقطنان بلدة القطيف. ومن العلاء كذلك 
الشيح سلان آل عبدالحبار وناصر الجارودي وعحمد بن عبدالجبار وأحمد بن صالح طوف 
وحمد بن نمر ومن اللذين عملوا فى الأدب والعلم عمد أبو عزيز وأحمد بن صالح 
القديمي وعبدالمحسن التاروتي وغبرهم . 


فقد وسجدت فيها مجموعة من كتاتيب القرأءة والكتابة » وبعض الكتاتيب العليا الخاصة 
بتدريس العلوم الدينية والاجتاعية واللخوية". 


ويذكر الألوسي أن الأحساء كانت تضم عشرين مدرسة تعلم الصيان حفظ 
القرآن والقراءات والتجويد» بجانب بعض العلوم العصرية كالحساب» وفيها ثلانول 
مدرسة أخرى كانت تدرس العلوم العر بية والدينية“). حتى أن زويمر (إ۴»ء2۷) حمل 
مسؤولية انخفاض نسبة التعليم ى المنطقة الشرقية في] بعد عام ۱۸۷۱م (۲۷۸٠ه)‏ 
لى وجود الحكم التركي في المنطقة التي سيطر عليها بعد الحرب الأهلية بين آولاد 
فيصل »› وذکر هذا بأن الاتراك اهملوا التعليم ولم يبق من المدارس في عام ٠٠۹٠م‏ 
(۱۳۹۸ه) الا ثلائة مدارس فقط . وكان عدد المتعلمين في الإقليم حسب إحصاءات 
الأتراك ۳٤٠١‏ من مجموع السكان البالغ عددهم حولي ۰ر ٠‏ أي ان نسبة 


)١(‏ أخذنا أساء هؤلاء العلاء من الشيح الفاضل يوسف بن راشد مارك وهو مدير الكتبة القطرية 
فى الأحساء. 

(۲) محمد المسلم» ساحل الذهب الأسود» ص۰۲۳۷ ۲۲۸ . 

)۳( آشار الکاتب “Armstrong”‏ تابه “Lord of Arabia”‏ ص ‘؟ إلى وجود المدارس في الرياض . 

)٤(‏ الألوسى» المرجع السابق» ص۳۸. 
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۸8 ا 
التعلمين لاتتجاوز ه , .“/١‏ ويذكر مؤرخ الخليج «لوريمر» أن التعليم في منطقة 
القصيم كان منتشرا ومتقدما نسبيا نتيجة وقوع الإقليم على الطرق التجارية » فيذكر أن 
عدد المدارس في بلدة بريدة كانت سبعا تدرس فيها القراءة والكتابة والأمور الدينية 
واللغو ية الأحرى. وفيها س مدارس لابنات» تعلم كذلك القراءة والكتابة وبعضص 
أنواع التدبر المنزلى كالخياطة » وكانت توجد في بلدة عنيزة أربع مدارس منہا وأ حدة 
للبنات» هذا الى جانب التعليم المنتشر في المساجد بعد انتهاء الصلوات ". 


ویمکن القرل إنه كانت في البلاد السعودية حركة تعليمية دينية لغوية اجتأعية 
ولكرم كانت بصورة نسبية ولا تتعدى نطاق جتمعها . وليس لدينا في الواقع من المراجع 
الكشرة التى تكتب عن التعليم في حقبة بحثنا هذا لذا فقد اضطررنا ان نستعين 
ببعض رجال العلم الثقاة فى البلاد السعودية . 


المرأة في المجتمع : 

إن المرأة السعودية إمراًة محتشمة تتمشى مح تعاليم الدين الحنيف . فهي لاتری 
ى النهار الا نادرا”“. أما بالنسبة للنساء البدويات فيمكن رؤية وجهها لانها لاتغطيه 
مثل المرأة النجدية أو إمرأة الخليج » حتى ان كثرا من النساء البدويات يارسن البيع 
والشراء في الاسواق العامة ي بلدان الدولة . وعلى كل فإن لباس المرآة السعودية 
ا لحضر ية أو البدوية لباس محتشم يخطي جيع الجسم ماعدا اليدين والقدمين» وتلبس 
فوف ذلك عباءة سوداء . 


والمرأة السعودية لاتجتمع بالرجال بتاتا إلا اذا كانت حجبة» ماعدا الازواج آو 
امقر بين الحرمين بالنسبة للمرأة. وني كل بيت من بيوت العائلات السعودية القديمة 
رحتى الآن بيت خاص للحريم واخحر للرجال. 


Zwemer, Arabia The Cradle of Islam, p.117. (1) 
Lorimer, op. cit., vol.2, p.75, 326. (¥) 


Lorimer, op. cit., vol.2, p.75. (¥) 
. 9٦۸ص دليل مصر والمملكة السعودية»‎ )( 


الفصل الثامن ۳1۹ 


وقليل من النساء السعوديات من تعرف الكتارة والمراءة وکانت دس مد ارس 
البنات تصل الى الصفر في ذلك الوقت» حتى أن الحكومة السعودية الحديثة لاقت 
الكثر من الصعوبات عندما افتتحت أول مدرسة للبنات". 


ولارجال احق في الزواج من أربع زؤجات على أن يعدل بينهن وإلا فواحدة وهذا 
ما جاء به الشرع» بالاضافة الى المجواري التي كانت تكثر في البلاد (وماملكت 
ایانکم) . لذا فان تعدد الزوجات في نجد شائع » وقل ان تجد رجلا م يتزوج أكثر من 
امرأة. کا قل أن تجد في نجد والأقاليم الشرقية والشمالية من الدولة امرأة م تتزوج باكثر 
من رجل» ولایری کل من الرجال أو النساء في ذلك غضاضة. 


وهذا نكون قد اكملنا بحثنا الاجتهاعي عن شعب نجد وتوابعها في الشمال 
والشر ف وهو جر ء۶ من اللخياة الا جت اعية العامة ٤‏ سه الحزيرة العر ية حیٹ تتقارب 
العادات والتقاليد والثقافة والتعليم. 


الحباة الاقتصادية : 


تشمل الحياة الاقتصادية جميع مرافق البلاد الزراعية والتجارية والصناعية ويتيع 
ذلك طرق التجارة والنقود التى يتداوما الناس ثم المكاييل والموازين في البلاد. 


الإراعة: 

تكثر في البلاد الت شملتها الدولة الواحات الزراعية كواحات القطيف والأحساء 
والدواسر والأفلاح والخرج والوشم وسدير والقصيم إلى جانب الأراضي الرتف 
الصالحة للزراعة كبلاد جبل شمرء ففي هذه الأقاليم الزراعية غدت نسبة السكان 
الذين يعملون فى الزراعة عالية. 


. ٤۸۱ص أجل عسه» معجزة فوق الرمال»‎ )١( 
. ۱ ۲٤ص‎ » أمىن سعك ) ملوك السلمين المعاصرول ودوم‎ (( 
. ° دليل مصر والمملكة السعوديه» صس۸)‎ 


TY‏ الفصل الثامن 


والزراعة متوقفة على الحنطة والشعير والذرة والسمسم والآرز من حيث آنواع 
ا لحبوب . آما اضر وات فوجدت الأنواع الكشرة كالطاطم والبطاطا والقرع والخيار. . 
الخ . أما زراعة أشجار الفواكه فتكثر في الأراضي المرتفعة إلى جانب نسبة قليلة من 
الواحات المذكورة» ومن الفواكه المتوفرة «البرتقال والليمون والتين والعنب والبطيخ 
والشام وغىرذلكڭ» . وأهم مزروعات البلاد أشجار النخيل لان النخيل يحتاج إلى مياه 
كثرة والى جو حا وهذا متوافر في بلاد جزيرة العرب لذا فقد إهتم السكان بزراعة 
النخيل وبخاصة أنه يعتبر من الأغذية المامة عندهم . 


أما عن طريقة الزراعة عندهم فهي طريقة بدائية» إذ يستعملون المحراث 
ا لخشبى فى الحراثة تجره الإبلء لذا كانت الإبل من الحيوانات الرئيسة التي يعتمد عليها 
ى البلاد. ومع هذا كانت تكثر عندهم أنوإع أخرى من الحيوانات غير ال مال مثل 
ا لخیول والحمر”. إذ أن الاحساء تشتهر بحميرها الكبيرة الحجم والبيضاء اللون 
وتدعی بالحساود ية نسبة للمنطقة» هذا إلى جانب الماشية والأغنام . 


التجارة: 

تأت التجارة في الدرجة الثانية بعد الزراعةء والتجارة كانت على نوعين» مجارة 
داحلية وتجارة خارجية . أما الداخلية فهي عمليات البيع والشراء في أنحاء بلاد الدولة 
تتمثل هذه بالدكاكين والمحلات التجارية والأسواق التي تنشر في كل مدن وبلدان 
الدولة . وقد توافرت في الأسواق معظم الحاجيات كالمواد الغذائية والملابس والبضائع 
الأخرى الكالية کأنواع الصياغة الفضية والذهبية . . الخ . 


أما عن التجارة الخارحة فکان سکان الأحساء والعارض والقصيم وشمر جوبول 
بلاد الخارح من أجل التجارة» وكانت عندهم رغبة ملحة في السفر”٠.‏ فتاجروا مع اند 


.م١۱۹۱۱ مجلة لغة العرب ج ۲ عن شهر شعبان ۱۳۲۹/ اب‎ )١( 
Lorimer, Op. cit., Yol.2, p.1354. 

)1( لع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب»› ص۳۹۷ . 

(۲) لمع الشهاب في سيرة عمد بن عبدالوهاب» ص۱۳٠‏ . 
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کل ل س 


بالخيول وجلبوا البضائع نبا كالبن والسكر والميل والقرنفل والفلفل والكركم» وكل 
هذه البضائع مرغوبة عند الأهالي. وكانت البضائع تأتي عن طريتى القطيف أو 
البحرين أو العقير وعن طريق بنادر اليمن”» وكان للتجارة قي الدولة وكلاء ثي البصرة 
رجدة وصنعاء والبحرين والكويت وغيرها من البنادر التي تمر فيها التجارة . ومهم من 
كان يتاجر مم اليمن وتأتيهم البضائع عن طريق الدواسر في جنوب نجد بعد أن ناي 
من صنغاء إلى نجران. وأهم تجارتم من هذه اإنطقة كانت القهرة واللادن کا جلبوا 
الطباق (التبغ) من بلاد فارس مع ن التبغ كانت تحاربه الدعوة السلفية بشكل 
قاطع . ١‏ 

ومنہم من تاجر مع بلاد الشام والعراق ومصرء لذا يمكن القول إن البضائع 
التنوعة كانت تعم أسواق الدولة متا امحلى ومنما المستورد من الخارج. ولابد لنا من 
ذكر طرق القوافل التى كانت تنتشر ني ربوع الدولة وتصلها با خارج . 


ولا : طر یی تاق من الأجزاء الشرقية من إلدولة» من الأ حساء ِل الرياض نم ا 
مكة المكرمة»› وكانت القوافل التجارية وقوافل الحجاج الأتية من فارس وأحيانا 
من بلاد العراق تسلك هده الطريق. 


انيا : طر يق من الكويت إلى بريدة في القصيم ثم إلى مكة وهي طريق تأي من الشرف 
تقطع الأجزاء الشالية من أراضى الدولة حت اله لقصيم وتتابع مسيرتها إلى مكة . 


ثالثا : طريق من النجف ثم الزبير نم الکویت إلى حايل» وهذه الطريق تدعى بدرب 
السلطانى وقد لکت هذه الطر يى الليدي ان بلانت laie Anne Blunt‏ 
زارت شمر مع زوحها عام 44۹م وکتىت کتاہا المشهور Nejd Pilgrimage to‏ 


س 


Lorimer, op. cit., vol.2, pP.1356. (1) 

- لح الشهاب فى سبرة عمد بن عبدالوهاب» ص٤۸۱‏ . 
Lorimer, op. cit., vol. 2, p.1356. (Y)‏ 
: م الشهاب» ص١٠٥‏ . 


Pelly’'s Visit to Wahabee Capital, p. 188. (۳) 
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£ سه ٩‏ . سے 
(حجاج إلى نجد) أو (رحلة إلى نجد) حسب ترجمة محمد أنعم غالب الذي ترجم جزم 
من الكتاب إلى العر بية حت إشراف دار اليامة السعودية الق تصدر حلة العرب 
ومركزها الرياص . 


رابعا : وهناك طريتق من الزبير ني العراق إلى بريدة في القصيم . 


حامسا : طريتى من الجوف في الشمال إلى حايل في جبل شمر» وهذه الطريق تصل 
جر يره العرب سلاد الشام('. 


أما الطرق الداخلية الى كانت تسر فيها القوافل فكانت كالاتي : 


أولا : من حايل إلى بريدة وعنيزة في القصيم وهي من الطرق المهمة ثي مواصلات نجل 


ثانيا : طريق من حايل إلى القصيم تر بط الأجزاء الشالية بوادي حنيفة وعاصمة 
البلاد. 


الفا : طريق من الرياض إلى الأحساءء وأخحرى من الأحساء إلى وادي الدواسر في 
الحنوت وثالثة من الدواسر إلى الرياض " 


وظلت هذه الطرق عبارة عن طرق داخلية تربط أجزاء البلاد بعضها بعضاء ول 
تكن الطرق معبدة» وإنا كانت طرقا معروفة لدى المسافرين إذ يسافرون جماعات وذلك 
خوفًا من اعتداء قطاع الطرق من البدى ومع أن الدولة كانت شديدة عليهم وحريصة 
على استتباتب الأمن إلا أن الحوادث الكثرة تثبت اعتداء البدو على القوافل التجارية 
() انظر: .1315-1333.صض 2 Lorimer, op. cit.,‏ 


Great Britain, Foreign Office, Arabia pP.43. 


Lorimer, op. cit., vol.2, pp.1331-1345. (( 


الفصل الثامن ۳ 
الداخلية والخارجية وحتى على قوافل الحجاج . 

أما بالنسبة للطرق المائية للدولة فكان ها منفذ على الخليج العربي كبنادر العقبر 
والدمام والقطيف» وأحيانا كانت تأي البضائع من الغرب والجنوب عن طريق البحر 
الأحمر بواسطة بنادر جدة وينبع والقنفذة» لكن سلامة هذا الطريق كانت تعود إلى 
علاقة الدولة السياسية بالأجزاء الغربية . 
الصناعة: 

ل تكن الصناعة في الدولة تتعدى الحرف المهنية البسيطة» أوما يجحتاج إليه الناس 
في حياتهم اليومية كالصياغة والحدادة والنجارة والمصنوعات الفخارية» وكان الأهالي 
يعيبون العمل في الصناعة“. وإن أهال المنطقة يفضلون العمل بالزراعة أو بالتجارة 
أو بالرعي على آن يشتغلوا في الحرف» ورب) يعود ذلك إلى ما في عمل الصناعة من 
أسلوب الخدمة للغير لذا فمعظمهم يترفع عن القيام بأي عمل صناعي أو حرفة 
يدوية» هذا كانت نسبة العاملين في الصناعة قليلة وتجدهم دائ] من أصحاب 
ا لجنسيات الأجنبية الخارجة عن جزيرة العرب بشكل عام . 


اللقود: 

كانت النقود المحداولة بين الناس في الدولة نقودا أجنبية خارجة عن الدولة› 
وحاول آل سعود أن يضر بوا النقود العربية الخالصة إلا أنهم لم ينجحوا. ومن بين النقود 
المتداولة عندهم قدي| نقد يدعى الطويلة ”. وهي من فضة ومن نحاس» وطبعا قيمة 
الطويلة الفضية آثمن من الطويلة النحاسية لاختلاف الادة المصنوعة منها. وعندهم 
كذلك الريال والمثقال ويساوي (ه) جراماث فضة”“. ) 


ا لخاص وكتبوا عليها اسم الحاكم ولكنهم فشلوا في المحافظة على استمرار تداول هذا 
)١(‏ حافظ ؤهبة» جزيرة العرب فى القرن العشرين› ص۱۲۲ . 

)١(‏ أنظر مقال في مجلة لغة العرب» العدد ۸ للسنة الثالئة في ربیع الأول ٠۳۳۲‏ ه/ شباط (فبراير 
(۳) مرعي بن يوسف الحنبلى » غاية المنتهى في الجحمح بين الإاقناع والمنتهى » ص١٥‏ . 


"YE‏ الفصل الثامن 
النقد الذي حاولوا سكهء وذلك نتيجة الانقسامات الداخلية في الدولة”. 


وفد تقضل س |نحة الشيح پوسف ,5 راشد ميارك مدير المكتبة المطرية بالا حساء 
فأعطانا معلومات عن اأنقد المعداول فدی| مثل :- 


5 الأمر ويساوى ٠/۴‏ رة عثانية › وهذا یستعمل فی بلاد نجد وهو من الذهب. 
- والمحمديةء وهى بعض النقد المتداول كذلك في نجد. 
القرش ويساوي م/٠‏ ریال فرنساوی وکنا قد اشرنا اعلاه الى قيمة الريال الفرنساوى . 


5 البارة» وهي عملة تركية › کانت تستعمل ي المناطى الشرقية وبخاصة بعد فتح 


المجيدية» وهي عملة تركية استعملها الناس فى الناطق الشرقية. هذا بالنسبة 
للنقد الذي كان يتداوله الناس في أقاليم الدولة السعودية الثانية . 


الأوزان: 
تو جد ٤‏ أقاليم الدولة الأوزان التالية : - 
- الوزنة وهي عبارة عن ثقل ٠4‏ ريالا فرنساوياً موزونة معا. وهذه منتشرة في نجد 
وتساوي ثمينا في الأحساء لأن الأخيرة لاتستعمل الوزنة . وأحيانا كانت الوزنة 


م۱۹۱٤ مجلة لغة العرب. العدد ۸ السنة الثالثة في ربیع الأول ۱۳۳۲ ه/ شباط/ فبرایر‎ )١( 
. ۲۹٣ صس‎ 

(۲) من مسودات نتعلق بيحث النقد من إعداد يوسف بن راشد.ء عفوظة فى محتبته الخاصة 
بالأ-حساء . 


تساوی وزں ٣ه‏ رال فرنساویا والبيع والشراء ف نجد کله بالوزنات ما عدا اللحوم 
فکانت تباع بالنسىة لأعضاء الذبيحة. 


0 المن ويساوي ۳" وزنة في إقليم جحد » وأما فى الأحساء فيساوي ٤‏ قياسة والقياسة 
٠١ =‏ رطلا انجيزياً» والرطل الإنجليزي يساوي عندهم ٠١‏ تولة» والتولة تساوي 
يستعمل لأوزان التمر خحاصة. 


القياسة في القديم كانت تساوي ٤‏ أصواع» والصاع يساوي ۲ ثمين والثمين يساوي 
٤‏ ربعات» والربعة تساوي وزن ٠۲‏ ريال فرنساوياً. ويوزن بالقياسة كل شيء. 


. الموسمية › خحاصة لوزن الأرز ومقدارها )٠١(‏ قياسات . وهناك موسمية خحاصه لوزن 
ألحنطة رهی تساوی (۱۲) قياسة 0 . 


_ الخقال وهذا عرفناه سابقا ويستعمل لوزن الڏه والفضة وسائر الأشياء الثمينة . 
الصاع» وهو يستعمل لكيل احنطة وغبرها. 
8 المد ويساوي ثلث الصاع“ وني بعض الحهات ربع الصاع . 


ونلاحظ أن معظم هره المكاييل الذكورة منحوته من ا لخشب حتی تحافظ عل 
بقأئها وتكون خفيفة ا لحمل عند الوزن . 


)١(‏ أحذت هذه الأوزان عن الشيخ يوسف بن راشد المذكور سابقاء وعن مجلة لخة العرب» 
عدد ۸ السنة الثالثةء ربیع الأول ۱۳۲۲ھ (شباط / فبرایں) ٤۱۹۱م‏ ص٩۹٠‏ . 

(۲) مجلة لغة العربء عدد ۸ء السنة الثالثةء ربیع الأول ۱۳۴۳۲ہ/ شباط (فبرایر) ٤۹۱١م‏ 
ص۳۹۹ . 


اللاحق ۹ 


ملحق رقم )١(‏ 
دفتر ۰۷٤‏ معية ترکي › وثيقة رقم ٤۸٩‏ » ص ۸۰ 
من الجانب العالي 
إل حبيب آفندي 


ب ان فيصل بن ترکي شيخ جد أظهر التمرد بامتناعه عن اعطاء بعض لوازم 
لجيش» فقد لزم أن يسير عليه رجا ومعه الف خيال عربي والف من عسكر اباد 
(المشاة) المغاربة› واستىنا أن يكون ذلك المأمور بالسر عليه اساعيل بك ضابط 
الحروسة السابق وكتبنا الى ناظر الحهادية نعلمه بالكيفية فاذا علمتم هذا فان مطلوين 
منکم أن تعدوا لان شابا أقوياء البنية من الاغوات القواصة والخدمة الداخلية 
وتعطوهم مصروفات الطريق ومرتباتهم المتركمة لمم إن كان هم مرتب مستحق وان 
ترسلوهم ليكونوا في معية المومي اليه. 


ی ۲۹ حرم سنة ۲١۲٠اها‏ 


)١(‏ من الوثائق التارخية بعابدين. 


ملحق رقم (۲) 


Major S5. Hennell, Political Ressident, Persian Gulf to The Government of Bom- 
bay, November 6, 1848, enclosing letter from Moollah Hussein, Ageut at Shar- 
Jah to Major Hennell, September 24, 1848. 


(Bahrein Archives, Book 159, pp. 498-506, Office No. 57. of 1848. Cons. No. 60 
of 1848), ARAMCO 


من الميجر س. هنل المعتمد البريطاني في الخليج الفارسي 


ا ه. ملت › المحترم 
السكرتير العام للحكومة › بومباي 


الدائرة السيأاسية. 


سيدي : 

لى الشرف آن أقدم لكم بقصد تعريف صاحب الشرف الحاكم وجلسه الخلاصة 
المترحمة المرفقة طية برسالة وصلت من الملا حسين الوكيل الشارقي مۇر خحة في ۲٤‏ سبتمبر 
(ایلول) وفیها يذكر تفاصيل التحالف الذى جري عقده بین قبائل عان بتحریض 
الشيخ سلطان بن صقر بقصد طرد جنود الشيخ ابن طحنون شيخ بني ياس من منطقة 
البريمي التي احتلها منذ وقت قصس ويسرني أن أقول أيضا إن الملا حسين يذكر أن 
الخليج الفارسي لايزال في هدوء وأن البحر خال من القلاقل , 


أشك شکاً عظي) فيا اذا کان سیف بن حود بن شيخ صحار سيشترك باخلاص 
فى التحالف الذي نظمه الشيخ سعيد بن طحنون شيخ ابو ظبي فحسب بل واعادة 
السيادة الوهابية الى نجد. فان المجوم الذي لا رحمة فيه والذي شنه العجاجي وكيل 
الوهابيين على جوار صحارء واعيال القسوة التي ارتكبها الجنود النجديون أنئذ لابد أن 
تكون عالقة في ذهن شيخ هذه الناطق التي خربما المجوم ولابد أن ذلك سيحمله على 
عدم تقديم الملساعدة لاعادة الوهابيين الى عان . 


الللاحى ۳۳۱ 
يبدو أن الشيخ سعيد بن طحنون يظهر حدقا وهمة فى إعداد العدة لمواجهة 
العاصفة المقبلة وتقول الأخبار الواردة من البحرين إن الحملة النجدية غادرت الاحساء 
يوم Y٥‏ اکتوبر (تشرین الأول) تحت قيادة فائدین معروفین هما مطلق بن بتال وسعد بن 
مطلق . فيل إل القوة تتالف من £٩ ٩‏ \ هحال» + ٩‏ فارس وعدد من الرجالة البدو. 


ولكنى أرى أن في هذا مبالغة عظيمة ولست على يقين من أا غادرت الاحساء 
فعلا لآن مصدر المعلومات عمد الشبيبي (الأمين ا لخاص للشيخ سلطان بن صقر) ولا 
يمكن الاعت اد على آقوله . 


ل الشرف 
التوقيع اس . هنل 


ي ا خلج 


rr‏ اللاحقى 


س 


ملحق رفم ۲ 
دفتر رقم 1۹۰۹۸ آوامر عرب ص ٩٩‏ 
صورة الأمر الكريم رقم 4۲ 


بتاریخ ۵ الححة سنة ۱۲۸۰ ه 

مر كريم 
الى : حضرة الأمبر فيصل أمير ولايات نجد 

أمر كريم منطوقه غب أهدي تلسيات زهية زاهرة وأسدي تحیات ية تبلغها هذه 
النميقة المعلنة بأكيد المحبة المراسلة المنبأة عن خالص الصحة فالباعث لتحريره هو إلا 
تبدي با جب من المعلومية بصحتكم والثاني والاعلام بها نعلم أنه با مكاتبة عنه تهتز 
همتكم المعلومة الى تلقيه والسعي في مقتضياته بم لايمكن استقصاؤه بالوصف وهو كا 
لا بخفى حضرتكم ما حل بجهة اليمن من ترد بعض الأشقياء وما جمعوا عليه من 
الشخب والفساد وسلب الراحة والامنية ومن المقرر المعلوم أن درء المغاسد مقدم على 
جلب المصالح وتلك الجهة وان لم تكن تحت حكومة هذا الطرف لكن بالنظر لو صلة 
الارتباط بالدولة العليةء يجب الاجتهاد من كل طرف بقدر ما يمكن في تأديب من 
تعدی وبغی وسلك سبيل الضلال وغوى هذا فضلا عن أمر اتحاد الأمم الإسلامية هو 
با يعضد أمورها ووإاجب على الجميع الاتفاق في درء الأشرار والاشقياء وانقيادهم الى 
طريق الرشد لأجل الأمن العام ودوام الراحة للرعايا وبداعي هذا المهم الضروري 
سرسل مر هذا الطرف مأمور خصوص وعساكر تقمع هذه الفتنة الخاد نيران تلك 
ا لحركة الغبر مرضية ومن القديم لمأكد ومثبوت انتساب حضرتكم لمحبة الجهة المصرية 
والقيام بقضاء ما يلزم هما من الأشغال فزيادة لإظهار ذلك أردنا إحاطة حضرتكم ب 
حصل به الشروع من هنا وغاية المأمول ان ما يلزم الى العساكر المرسلة من هذه 
المساعدات من جھة جانہبکہم سواء کان في امورهم او قضاء لوازمهم یصبر اجراه بوقته 
وما يرز من ممکم هذا المقصد المستحسن يكون داعيا لظهور ثمرات اجتهادکم 
واعلان نسبة المحبة امأكدة من السابق لمذه الحهة هذا مالزم اعلام حضرتكم به 
ا ريا خسم 
اسماعیل صادق() 


)١(‏ من دار الوثائق القومية التاريخية بعابدين. 


اللاحق ۲ 


ملحق رقم ٤)‏ 


إعلان 
من نافذ باشا إلى أهال الاحساء 


المرسومات التي تؤخحذ من الأهالى قبل هذا من قبيل جهادية وخدمات للمأمورين 
على التحصيل وغيرها مثل الزيادة فی الخرص کون أا خالفة لأحكام الشريعة 
اللحمدية ومضرة بحق الأهالي والرعية ومراد الدولة العلية ترفيه أحوال تبعته وزيادة 
ٹروتہم ونعيمهم قد أمرنا بلغوها وعدم أخذها ونبهنا الأمورين بعد تحليفهم على الخرص 
أن يکون في نصابه وان لا يكون فيه زيادة أو نقصانا يوجب ضرر الأهالى وغدر بيت 
امال وأن لا يأحذوا درهما واحداأ زيادة عن استحقاق بيت الال الشرعي وأن لا يقبلوا 
من أحد شيئأ لأنفسهم من قبيل خدمة وغیرها کلیاً کان أو جزئياً والذى پتبین عندنا آنه 
ارتكب ذلك فقد أوعدناه بالمجازات الشديدة وحذرناه عن اجرائها وارتكاما غاية 
التحذير ولأجل اعلام كافة الأهال وتبشيرهم بهذا الأمر المورث بحقهم الرفاه حررنا 
هذا لاعلان نسحا متعددة وأرسلناها ووزعناه على القرى والبلاد ليكون معلوم الجميع 
خاصا وعاماً ليؤمنوا من ذلك الخصوص أن لا يعطوا أحدا شيئا زيادة عن الزكاة 
والاعشار الشرعية الراجعة الى بيت المال ويبتهلوا بالدعواتا الخرية لدوام وبقاء إمام 
الدولة العلية وأن يشتغلوا بتعمیر آملاکهم وتڪثر زراعتهم وتوسیع دائرة حاصيلهم 
ونارام وأن يكونوا امنين مطمئنين من كافة الوجوه التي توجب بحقهم الضرر والخسار 


توفیسع 
ف ۱٦‏ ادي الأول سنه AA‏ ¶() تافل اڈ 
* الخرص : زکاة التمر. 


)١(‏ أحذهذا الإإعلان من فضيلة الشيخ يوسف بن راشد المبارك» مدير المكتبة القطرية بالأحساء. 


۳٤‏ اللاحق 


ملحق رقم ٥‏ 


من الشيخ عبدالله ال ثاني الى أمير المطقة الشرقية 
اادوحة فی ٤‏ شعبان ٤‏ ۳۷١ه‏ 


س جلويی حفظه الله تعانٰی ودام بقأءه لحناب الأجل 
خ صاحب السمو المعظم الأخ العزيز المحترم . 


ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزيل بره وهباته على الدوام والاستفسار 
عن أحوالكم لازالت على المنهج المرضي مستقيمة وعنا ولله الحمد بأجمل الأحوال أوزعنا 
الله واياكم شاكر بعمة ورزقنا جميعا المزيد من فضله واحسانه . كتابكم الكريم المؤرخ 
في ۲۷ رجب وصل أوصلكم الله رضاه. ولقد أسرنا غاية السرور صحة سلامتكم 
الخالية لازالت نعم الباري عليكم متوالية وأسمعنا الله عنكم ومنكم ما يسر الخاطر› 
بخصوص استفهامكم عن| نعلمه عن حالة العديد وسكانه أدام الله وجودك أن 
مالاشك فيه ان جميع من سكن العديد ي الماضي منتمون الى رعوية أل سعود وأن 
العديد تابعاً لآل سعود ولقد بيننا ذلك فى مناسبات عديدة لبعض الرجال الرسميين عن 
اعتقادنا ومعلوميتنا هذه في معظم المذكرات» أما عن سكانه فالذي أذكر أن آول من 
سكنه أناس يقال هم بني حاد والعييدل وهم حادرين من نجد واستقاموا فيه مدة طويلة 
وجرى بينهم نزاع وتطور الى قتال بينم وبعد ذلك خافوا ورحلوا ونزلوا قطر مدة ومنہا 
تحولوا الى اطراف فارس وهم لاشك حادرين من نجد وانسابهم محفوظة وبعد هذا نزلوا 
الكبيسات لا صار بينهم وبين خليفة بن زايد نزاع شديد ورحلوا عنه ونزلوا العديد مدة 
طويلة وکانوا تابعين لال سعود ولم يستطع خليفة یتعرضهم وکان قد نوی غزوهم ولکنہم 
استعدوا له بالقتال ولم يستطع غزوهم وكانوا يعرضون استعدادهم لمقابلة خليفة وكانوا 
يقولون في شيلاتهم الحربية (عند العويجاء بانضارب البن تحت دولة خليفة) وهذا 
العويجاء ورأس العديد يسمى العو يجا وبقوا ساكنين وآمنين اثناء مدة خحلافتهم مع خليفة 
وهم في جوار ال سعود كذلك سبق أن جرف ساحل العديد سفينة كبرة من المندو يبوا 


Yo الملاحى‎ 


سكان العديد آمواهم والإنجليز طلبوا استرجاع الأموال بواسطة الوالد ره الله وقال 
هم بأن سكان العديد يرجع أمرهم الى آل سعود ولا لنا عليهم سيطرة وخاطبوا زايد بأن 
هؤلاء تابعين لال سعود وبعد ذلك الإ نجليز حاولوا يرسلون باخرة حربية لينتقمون منهم 
ویسترجعون الأموال ولکنہم عرفوا عن ذلك قبل وصول الباخحرة ووصلت الباخرة ول 
تجدهم هناك وهذه الأدلة كلها تثبت أن العديد م يكن في يوم من الأيام ينسب الى أبو 
ظبى وأهلها ولو معرفتنا التامة أنه لآل سعود ما والله كنا نخليه ساعة واحدة لأن كيف 
اهل أبو ظبي وهذا موقعه منا لكنا نعرف كيفية حالته وتابعیته آنه لآل سعود. اما فی 
وقت الترك فكان فيه مدیر یسمی خلف شاوش وکانت رئاسته فی الأحساء يتبع مرکز 
الأحساء وهذا ما تذكره معلوميات ومعرفتنا الحقيقية » وهذا ونسأل الله الكريم إعادة 
احق الى نصابه وإزالة القباس الناجل» هذا مالزم مع ما يبدو لكم من لازم بكال 
المعنوية يقضي سلامنا الأخحوان الكر ام والابن المحروس ومنا الوالد على والد أحمد 
و[خحوانه پسلمون والله محفظكم ويرعاكم والسلام.عليكم ورحمة الله وبركاثه. 
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مصادر اللحسث 


الوثائق 

© وثائق دار الوثائى القومية التاريحخية بعابدين وهي :ِ 
ععافظ الحجاز ۰ 
محافظ بحر برا ' 
الأوامر الكريمة الصادرة عن ديوان الخديوية فى مصر 
بند متفرقات وقد أشرنا إلى جيعها في الحواشي . 
وهذه الوثائق تبحث فى علاقة الدولة التركية والمصرية بجزيرة العرب . 

© بعض الوثائق الموجودة في حوزة رجال التاريخ والأدب . 

6 وثائق عرض حكومة المملكة العربية السعودية أمام هيئة التحكيم الدولية لتسوية 
النزاع الاقليمي بين مسقط وأبو ظبي وبين المملكة العربية السعودية» عرض 
حكومة المملكة العربية السعودية » الحزء الأول (الأاساس). الحزء الثانی والغالٹ 
وثائق » طبعت في القاهرة في ٣۱‏ يولیو ٥٥۱۹م ١١‏ ذي الجچة ٤‏ ۳۷١ه.‏ 


من الوثائق التركية الى استخدمت فى البحث: 


- وثيقة دفتر ۷٤‏ معیة ترکی» رقم ۰٤۸٩۹‏ ص٨۰۸‏ مؤرحة فی ۲۹ صفر ۲١٠۲٠ه»‏ من 
الحناب العالى إلى حبيب أفندي ‏ محافظ الحجاز. دار الوثائق القومية بعابدين. 

مضمون ما جاء في الوثيقة دفتر ۷١‏ معية تركي » رقم ٤١١‏ » ص٤۷‏ المرسلة» من جناب 
الخديوي إلى حسين بك مدير النصف الأول من الوجه القبلى» مؤرخة في ۲۸ عرم سنة 
۷ اه دار الوثائق القومية بعابدين . 

مضمون ما جاء في الوثيقة دفتر »۷٤‏ معية تركي » رقم »۸۷١‏ ص۴٥٠‏ › مؤرخة في ٠۳١‏ 
ربيع الثاني سنة ۲١٠٠۲٠١ه.‏ من الجناب العالي إلى باقي بك دار الوثائى القومية بعابدين › 
والوثيقة دفتر ۷١‏ معية تركي » رقم ٤٨۷‏ » ص1۷ مؤرخة في 1۹ حرم سنة ۲١٠۲٠ه‏ 
من الجناب العالي إلى عباس باشاء دار الوثائق القومية بعابدين» والوئيقة دفتر ۷٤‏ معية 
ترکی » رقم ۸۰۹.» ص۲٤۰۱‏ مؤرخة في ۳ ربيع الثاني سنة ٠۲١۲‏ ه من الحناب العالي 
إلى حبيب أفندي بعابدين. 


۳٤۸‏ الوثائق والمصادر 
- مضمون الوثيقة دفتر ۷۷ معية تركي » رقم ٠٠۳‏ ص١٠ء‏ مؤرخحة في ۱۹ صفر سنة 
۲ه من الحناب العالى إلى أحمد باشاء والوثيقة نيقة دفتر ۷٤‏ معية‌ترکی رقم ٦۱۷‏ 
ص٩ ۰۱٠۰‏ مؤرخة في ۱۹ صقر سنة ١۲١١۲‏ ه. من الحناب العالي إلى الخرينة ء دار الوثائق 
بعابدین . ۹ 

- مضمون الوثائى دفتر ۷۷ معية تركي » رقم ٤١٠٠ء‏ ص١٠ء‏ مؤرخحة في ۱۹ صفر سنة 
۲ هه من الحناب العال إلى إساعيل بك بعابدين › والوثيقة دفتر ۷۸» معية تركي » 
رقم ۲۳٦۱ء‏ ص٤٤۰‏ مڙرخة يي ۲١‏ صقر سنة ٠۲٠١۲‏ ه من الحناب العالي إلى سليم باشا 
بعابدین . 

الوثيقة دفر ۷» معية تركي» رقم ٤4۷‏ ص۷٦‏ » مؤرخحة في ۹ حرم ۲٣۱۲ه»‏ من 
الجناب العالي إلى إسماعيل بيك عافظ الحجازء دار الوثائق القومية بالقاهرة. 

- وثيقة حفظة ۲۹۲ حراءء رقم ٩۰‏ › مؤرخحة في شوال ٠۲٠۴۳‏ ه. من خورشيد باشا إلى 


المعية السنية» عابدین . 
- الوثيقة رقم ٠٠١‏ حمراء» محفظة ۲٦۲‏ ومؤرخحة في ۱۲ ربيع الأول ٠٠٠۴۳‏ ه. دار الوثائق 
القومية بعابدين . 


- وثيقة رقم 1۱۹ حراء حفظة ۲۹۲ عابدين» مؤرخة فی ۲۰ رمضان ۴۳٠۲٠ه‏ من 
خورشيد إلى صاحب الدولة. 

- انظر كذلك: المرفق مع الوثيقة رقم ١٦1۹ء‏ عفظة ۲“ حراءء المؤرخحة فى ٠٠‏ شعبان سنة 
۴۳ھ من مجیی بن سلیان الى خورشید باشا. 

- وثيقة رقم ۱١۹‏ حراءء عحفظة ۲٠٦۲‏ مؤرخة في ٠١‏ رمضان سنة ۲١۲٠١ه.‏ عابدين من 
خورشيد باشا إلى صاحب الدولة . 

- وثيقة حفظة ۲٦۲‏ . عابدين » حراء رقم ٩١‏ مؤرخة قي غرة شوال سنة ۴١۲٠١ه»‏ من 
ا إلى المعية السثية. 

- وثيقة ححفظة ۲٠۲‏ رقم ۲٠٠١‏ مؤرخحة في ٠٤١‏ ذي القعدة سنة ۴۳١٠٠٠ه..‏ من خورشيد 
ا إل صاح ادولةء عابدین . 

- ونائق عابدين » عحفظة رقم ۷۰ _ حجاز ٠۲١١‏ صورةالمرفق العربي رقم ٠‏ للوثيقة 
العربية رقم ٤٩۱۹ء‏ حراء بتاریخ ۲۱ ربیع الا خرة ٥( ٥‏ یونیو ١٤۱۸م)»‏ رسالة من 
هنل إلى سلطان بن صقر حاكم الشارقة . 

- حفظة رقم ۲۷۹4 عابدين» وصورة المرفق العري للوثيقة التركية ۸۷/۲۸ أصلية حراء 
مؤرخحة في ١١‏ ذى القعده سنة ١٠٠۲٠١ه‏ من سعيد بن سلطان إلى أحد باشا. وكذلك: 
حفظة رقم ۹ عابدين » الوثيقة الركية رقم ۸ أصلية راء بتاریخ ۱۹ جمادی 
الأرلى ١١٠٠ه.‏ من أحمد باشا إلى باشمعاون جناب الخديوي . 


الوثائى والمصادر ۳4۹ 


هناك عدة وثائق تبين مدى الصعوبات المالية والعسكرية التي كانت تابه العسكر في الجحزيرة 
العربية » ونذكر بعضا منها: - 

الوثيقةء دفتر ۷٤‏ معية تركي › رقم 11۷ » ص۹١٠‏ › مؤرخة في ۱۹ صفر سنه ۲١۲٠١ه‏ 
في ا لحناب العالى إلى الخزينة دار. عابدين . 

الوثيقة دفتر ۷٤‏ معية تركى ٠»‏ رقم ۸ء ص۱۲۹ مؤرخحة في ٠۳‏ ربيع الأول سنة 
۴۳ هه من الحناب العال إلى الخزينة دار عابدين . 

- الوثيقة» دفتر ۷۷ معية ترکي» رقم ٠٠٤‏ » ص١٠ء‏ مؤرخة في 1۹ صفر سنة ۲١۲٠ه-‏ 
من الحناب العالى إلى أمير اللواء إساعيل بك عابدين. 

- الوثيقة » دفتر ۷۸ » معية ترکیى » ص٦٤ ٠‏ رقم 10 مۇرخة ي ١‏ صفر سنة ۲۵۲ ١ه‏ 
من الحناب العالي إلى سليم باشاء عابدين. 

- الونيقة» عفظة ۰۲۹۹ عابدین حجازء مؤرخحة فی ۲۹ جادى الأول سنة ٠ه‏ غرة ٣۲۲‏ 
أصلية من بلاد غامد غرة ٠۲١‏ حراء من أحمد باشا سر عسكر الحجاز إلى صاحب 
العطوفة زكى بك وكيل شورى المعاونة . 

_ عمظة ۹ عابدین › غرة حمراء ۲۸ › ورقه عدد۲ » مۇر خحة ى ۵ حرم ۲١‏ ١ه‏ رسالة 
مر أحمد شكرى سر عسكر احجان إلى خحورشيد باشاء سر عسكر نجد» الأمر اموجه لي 
۳ دې إالححة ۲١٠١‏ ١اه‏ 

_ ماجاء فى ملحق الوثيقة » رقم ١‏ دفتر »۷٤‏ صفحة ۳۰٠۱ء‏ مؤرخة في ۱۸ ربيع الأول 
سئة ۲١۲٠ه‏ من الحناب العالي إلى حبیب آفندى › عافظ الححان دار الوثائى القومية 
بعابدین . 

أنظر الوثيقة» حفظة رقم ۰ _عابدين » رسالة من خورشيد إلى باشمعاون ا جناب العالي 
فی ۳ شعبان سنة ۱۲۵٩‏ ه» وردت في ۲٣‏ شعبان ۱۲٥۹‏ هھ غرة ۱٤٩‏ حراء ۔ 

وثائق عابدين» عفظة رقم ۷۰ حجاز ٠۲٠١‏ ه. صورة المرفق العربي رقم ۳ الوبيقة 
العربية رقم ۰1۹٤‏ حراء بتاریخ ۲١‏ ربيع الآخحرة ٠۲٣١‏ ه- ٥ه‏ يونيو ١٤۱۸م‏ . 

وثيقة » دفتر رقم ۰ آاوامر عر »› صورة الأمر الكريم رقم »٤‏ ص۰۲۹ بتاریخ ۷ 
ہمادی الأرل سنة ١ه‏ من الحناب العالي إلى الشيخ فیصل بن ترکی» عافظ الحجاز 
بعابدین . 


_ دفتر ۱۹۱۱۹ - آوامر كريمة» صورة الأمر الكريم رفم ٩‏ بتاریخ ۲ جادى الاخرة سنة 
۱ه صر ۳۲ من الخديوي إساعيل باشا إلى فيصل آمير نجد» عابدين , 

_ دفتر رقم ۱۹۱١‏ أوامر عربي» صورة الأمر الكريم رم ع ص۲۹ بتاریخ ۷ جمادی أول 
۰ه من الخديوي إساعيل إلى الشيخ فيصل بن تركي . 

. دفتر رفم ۸ اوامر عرب ص ۹٩‏ صورة الأمر الكريم رشم c4۲‏ تاریخ ۲۵ دي 


o۱‏ الوثائق والمصادر 
الحجة سنة ١۲۸٠١ه.‏ من الخديوي إساعيل إلى فيصل بن تركي ٠‏ دار الوثائق القومية 
بعابدین . 
- وثيقة بتاریخ ۲۸ شعبان ۱۲۸۲ ه (بدون رقم)» ومقيدة بسجل رقم ۰۲۳ عابدين» 
ص۰4۳ بند متفرقات من خديوي مصر إساعيل باشا إلى محمد بن عايض أمير عسير. 
الوثيقة دفتر 1۹۱۰ أوامر عربي صورة الأمر الکريم .رقم ۳ ص۲۲ بتاريخ ۷ جمادي 
الأول ١۲۸١ه‏ من الجناب العالي إلى الشيخ طلال بن رشيد» دار الوثائق القومية 
يعابدین . ۰ ۰ 
- وثيقة دفتر ۱۹۱۰ أوامر عربي» صورة الأمر الکریم رقم ۲۹٩‏ بتاريخ ۷ جادى الأول 
۰ه دار الوتائق القومية يعابدين . 
المصادر والكتب العربيية : 
0 إبراهيم بن صالح بن عيسى 
تاریخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد» ووفيات بعض الأعيان وآنسابہم› وبثاء 
بعض البلدان (من ۷۰١‏ ه الى ١٤۳٠ه)»‏ أشرف على طبعه الشيخ حد 
الجاسر» منشورات دار الیامة» بیروت ۷٩۱۹م‏ . 

- عقد الدرر في] وقع في نجد من الحوادث في أواخر القرن الثالث عشر وأول القرن 
الرابع عشر الهجري › القاهرة ۳۷۳١ه..‏ ۰ 

© إبراهيم فصيح بن صبغة الله الحيدري البغدادي» عنوان المجد في بيان أحوال 
بغداد والبصرة ونجد» مطبعة دار منشورات البصرى » بغداد ۲م . 

@ این بطوطة 
رحلة أبن بطوطة» بروت › ۹ هھ / ۱۹7۰م . 


© بو محمد بن أحمد اهمداني 
صفة جزيرة العرب» قام بنشره وتصحيحه ومراجعته وتحقيق بقاعة المؤرخ محمد بن 
عبدالله بن بليهد النجديى » مطعة السعادة بمصر › ۳م . 


@ آحد السباعی . 


بمصر ١٣۱۲۷١ه.‏ 


الوثائق والمصادر ) ot‏ 
اواس و ا 


زعاء الإصلاح في العصر الحديث» مطبعة لحنة التاليف والنشرء القاهرة 
A۷ھ/۱۹4۸م.‏ 


© أحمد بن زيني دحلان 
حلاصة الكلام فی أمراء بيت الله الحرام » إلقاهرة»› 0 ھهھ. 


8 أحد بن على بن مشرف 
دیوان الامام جمد بن على بن مشرف› طبع على نفقة حضرة صاحب العظمة 
الشيخ على بن عبدالله ال ثاني» مطابع العروبة» الدوحة» (بدول) . 


مشاهداتی في جزيرة العرب القاهرة ۰٠٠٠م‏ . 


أحمد عبدالغفور عطار 
صقر اللحريرة» ۳ أجزاء» مطابم المۇسىسة العربية للطاعة› حلة) طبعة ثانية فى 
۹ حرم ۴٤‏ ه. 


ھ أحمد عزت عبدالكريم واخرون. 
تاريخ العالم العربي في العصر الحديث» مكتبة مصر ۱۳۷۸ھ 1۹١۸‏ ). 


@ آحجمدعسهه 


معجزة فوف الرمال» بروت› ٦۹7م‏ . 


© مدعل 
آل سعود » مکة› ۷م . 


“o ۲‏ الوثائق والمصادر 


ا 
الامارات السبع على الساحل الأخحضر › دأر الحكمة» دروت ۰ ۷م . 


۾ آحمد مصطفى أبو حاكمة 

- محاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة العربية في العصور الحديثة »> معهد البحوث 
والدراسات العربية » القاهرة ۸٩۱۹م‏ . 

- تاریخ الكويت الجزء الأول» القسم الأول» لحنة تاريخ الكويت» مطبعة حكومة 
الکویت› ۷٦۱۹م‏ . 


© الدرر السنية في الأجوبة النجدية. وهي مجحموعة رسائل ومسائل علاء نجد الأعلام 
من عصر الشيحخ حمد بن عبدالوهاب إلى وقتنا الحاضر. جمعها الشيح 
عبدالر من بن عمد بن قاسم الخاصمي › الجزء السابح› مطبعة أم القرى الطبعة 
الأول ١١١١ه.‏ 


س المملكة العربية السعوديةء العلاقات الخارجية 
دلیل اقتصاديات المملكة العربية السعودية» مطبوعات الشرق الأدنى . 


۵ إلیاس الأيوي 


جحلدان» مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ۳م ٣٤‏ اه. 


أمين الريحاني 

تاریخ نجد وملحقاته » وسيرة عبدالعزيز بن عبدالرحهن ال فيصل ال سعود دار 
الرحانی للطباعة والنشر» طبعة أولى»› بیروت ٤۱۹۰م‏ . 

® آمین سعید 

- تاریخ المملكة العربية السعودية » ۳ أجزاءء توزيع دار الكاتب العربي » طبعة أولى› 


يروت » (بدول) . 


or 


الوثائق والمصادر 
ملوك الملسلمين المعاصر ون ودوهم » دائرة معارف سياسية شرقية فى جزئين مع ملحق 
خحاص » مطبعة عيسى الحلبي بمصر ۱۹۳۳م . 


5 الخلیج العري› دار الكاتب العربي»› ىروت »› (بدول) . 


ا أرسلان» ترجة عجا 
حاضر العام الإسلامي» تعلیق وحواشی الأمیر شکیب آرسلان ترجه عجعج 
رهض جزءآن» المطبعة السلفية بالقاهرة ۲٤۳٠١ه.‏ 


8 بنوامیشاں 


سرة عبدالعزيز آل سعودء ترجمة عبدالفتاح يسن» بيروت» (بدون) . 


@ بولس سلامة ل 
ملحمة عيد الرياض» طبعة ثانية منقحة» دار الشمالي للطباعةء بيروت» في 
شعبان ۱۳۸۰ھ کانون ثاني ۱٩۱۹م‏ . 


جان جاك بیربي ۰ 
الخلیج العر ٠‏ ترجه نحدة هأاجر وسعيد الغرء نشر المكتب التجاری › بەروت 
طبعة أولى م . 


مال زکریا قا 
° ۰ زر ٠‏ س م سه 
الخلیج العربي»ء دراسة لتاريخ الإ مارات العربية ( ۱۸٤٩‏ - ٤۱۹۱م)‏ القاهر 


0" دولة بو سعيك ف عا وشرفی أفريقية ¥4 - ۸1ء مكتة القاهرة الحديثة 
4۸م 


: ` جي ن _ 


۳٥ ٤‏ الوثائى والمصادر 


© حافظ وهة 
- جز يرة العرب في القرن العشرين › القاهرة ٩٥۹٠م‏ . 
سول عاما فی جزيرة العرب› القاهرة ۰م 


حسن إبراهيم وأخوه 
النظم الإ سلامية› خت ٤‏ النظم السياسية والإدارية والمالية والقضائية وف نظام 
۹م . 


@ حسين خلف خزعل 
تاریخ الكويت السياسى› جزءان ۲م 


@ حید بن حمد بن رریی 
الفتح الىعن ارهن ساره السادة البوسعيديين› خحطوط » موجچود ف محتية شر کة 
الزيت العربية الأمريكية بالظهران . 


خير الدين الزركلي 
الأعلام» فاموس ترا جم لأشهر الرجال والنشساء من العرب والمستشر قين»› سره 
أجزاء» طبعة مزیده ولاه با-خطوط والرسوم » روت › (بدول) 


داکوبرت فول میکوش › 
عبدالعزیز» قله عن الألمانية أمين رو كه بىروت › ۳م . 


دونالد ولر 
ابراهیم آمین الشواریي» مكتبة مص القاهرة ۱۲۳۷۷ ه/۸٥۱۹م.‏ 


الوثائق والمصادر o0‏ 


ختصر تاریخ الكويت» مراجعة عبدالله زكريا الأنصاري» مكتبة دار العروبة 
القاهرة ۰ هھ / ۱۹1۰م . 


© رسول عبدالوهات العسک 
الريمي إمارة عربية سعودية ‏ ماهر الخلاف العري السعودي الريطاني القائم حول 
هله الإامارة العربية» طبع بمطبعة الراعي ۷۴ هھ / ۳م . 


ساطع الحصری (ابو حلدون) 

غعاضرات ف نشوء الفكرة القومية» القيت هذه المحاضرات في قاعة الحمعية 
الحغرافية بالقاهرة بدعوة من كلية الأداب عام ۸ طبعة رابعة» دار العلم 
للملایین» بیروت ۹٥۱۹م‏ . 


@ سعود بن هذلول 
ملوك آل سعود مطابع الرياض - الرياض» (بدون). 


8 سلي ان الدخیل 
:9 الألباء في تاريخ الاحساء مطعة الرياض › بغخداد ۱۹۱۲م € هھ 


© سليان بن عبدالوهاب 
الصواعق الإلاهية في الرد على الوهابية» طبع بنفقة مكتبة التهذيب بميدان الأزهر 


بمصر » (بدول) . 


الضاء الشارف ٤‏ رد شهات اذى الأرف› مطابع الرياض ٠‏ ۷ه 
۷م . 


أ "o‏ الوئائی والمصادر 
س 


© سليم طه التكريتي 
الصراع على ا خلیج العربي» من السلسلة السياسية» وزارة الثقافة والارشاد» 


بغداد ۹م . 


الحياة الاجتاعية بالمملكة العربية السعودية» مكتبة مصر بالقاهرة» طبعة أولى 
٣۹‏ هھ ۰م 


@ سید نوفل 
القاهرة» الأول عام ۰٦۱۹م‏ والثانی ۹۹۷/۱۹۰۱۰١م‏ . 


سيف الدین مرزوق شملان 
من تاریخ الكويت› مطبعة نهضة مصر» طبعة أولى » A۸ھ_/‏ ۱۹04ء 


@ شركة الزيت العر بية الأمريكية » إدارة العلاقات» شعبة البحث» المناطق الشرقية 
فى مقاطعة الحسا. 
لا توجد من هذا الكتاب سوى نسخة واحدة بالعربية » وواحدة باللغة الإ نجليزية . 
والكتاب مطبوع على الة ستانسل في الظهران في ۲ ربيع الثاني» ٠١٠١‏ الموافق ۳١١‏ 
یتایر ۱۹۰م . 


عا والساحل الجنوي للخليج الفارسى» القاهرة 1م . 


الدرر الكامنة فی آعيان الائة» (بدول) الثانىةء -حففهة وفدم له حمد سيك حاد احق › 
0 أجزاء» القاهرة دار الكت الحديثة (بدوك) 


الوثائى والصادر Toy¥‏ 
ل ا 


تاریخ الملكة العربية السعودية › ماضها وحاضرهاء جزء ان »› منشورات دار محتبة 
اخياة دروت ۲۷٦٩‏ ۱ه ۷م . 


التيارات السياسية في اخليج العری» القاهرة ٩۰٦۱۹۰م‏ 
الاستعمار في الخليج (العربي)› القأهرةء ۹٩ ۱٦‏ ١إ‏ ه. 


۵8 ضاری بن الرشيد 
نىذة تار ية عن نجد» خطوطة » کتبت بيد ودیع البستاى فى مدينة بومباي في المند 
وموجودة على شکل فوتوغراف في مكتبة شعبه اليحث العربية التابعة لارامكو 
بالظهران . 
وقد طبعت باش اف حد الحاسر مدير دار اليامة في الرياض وبروت عام 
۸م . 


8 عباس العزاوي 
العراق بين احتلالن المجلد السابع› بغداد ٩٥۱۹م‏ . 


الااسلام ٤‏ القرن العشرين› القاهرة› (بدول) . 


دليل قطر الحغراي» مطابح دار العبادء ب٬روت‏ » (بدوك) . 


الامام العادلء القاهرةء (بدوك). 


e۸‏ الوتائى والمصادر 


© عبدالرحمن الجبرقي 
کتاب الأثارفي التراجم والآ خسار £ حلدات› مصر ۳۲۲٣١ه.‏ 


8 عبدالرہن الرافعي 
عصر عمد على القاهرة. اأطعة التالثة» ۰ه |/ 1م . 


© عبدالرحمن الناصر 


8 عبدالرحهن نصر 
عاهل الجزيرةء عبدالعزيز بن عبدالر من الفيصل آل سعودء (بدون) . 


عبدالعزيز الرشيد 
تاریخ الكرويت› وصح حاشته وأشرف عل تنسبقه عقوتب عبدالعزیز الرشيد» 
بروت » (بدول) . 


® عبدالقادر زلوم 
ع ان والإامارات السبع› منشورات دار محتة الباة» A۲۳ھ/‏ 1۹1۳م . 


مقدمة تاريخ العرب الحديث» (من ٠٠١٠١‏ -١١۱۹م)ء‏ العراق والحزيرة العربيةء 
دروت ۰ھ / ۱۹1۰م . 


0 عبدالله عبدا لحار 
التارات الأديبة الحديثة ی قلب الزيرة العربية ء حاضر ات آلقاها على طلات فسم 
الدراسات الأدية واللغويةء معهد الدراسات العربية› القاهرة ۹۰۹٠م‏ . 


الوثائق والمصادر ۳۹ 


@ عبدالعین عثان بشناق 
الدليل العام للمملكة العربية السعودية» ۱۳۷۹ھ /۸١۹١۱م.‏ 


© عثان بن بشر النجدىي 
عنوان المجد في تاريخ نجد» جزءان» مكة الكرمة» الطبعة الثانية ۹۳۰٠م‏ . 


© فؤاد حمزة 

البلاد العر بية السعودية› مطبعة أم القری ١٣٠٣اه.‏ 

قلب جزيرة العرب المطبعة السفلية ومکتبتهاء ۱۳٣۲‏ ه/ ۱۹۳۳م . 
- في ربوع عسیرء القاهرة» ٠۹۰‏ 


@ فینی ه. دافيدء بترول الصحراء» ترحمة إساعبل الناظر» ببروت ۰٩۱۹م‏ . 


الخليج العربي» بيروت» (بدوك). 
أضواء على تاريخ الكويت› دار الکاتب العري ٤‏ دروت › (بدول) . 


© مجمرعة الرسائل والمسائل النجديةء الجزء الثالث» رسائل العلامة الشيخ 
عبد اللطيف بن الشيخ عبدالرحمن ال الشيخ . حمعها العلامة الشيخ سلیان بن 
سح ان ؛ مطبعة المنار بمصر»ء (بدول) . 


® عمد انیس والسید حراز 


الشرق العريء مكتبة النهضة العربية » القاهرة (بدون) 


© محمد بن خليفه النبهانی 
التحفة الشهانية ف تاریح ا لخزيرة العربية» اء السادس › (البحرين)› وازء 
العاشر (المنتفق)ء الطبعة الثانية» ١٤١۳١ه.‏ ' 


1 الوثائق والمصادر 
تاريخ الاحساء المسمى تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في القديم والحديث جزءآن» 
الریاض ۷۹١۳١ه/‏ م 


© محمد بن عبدالوهات 
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية » المطبعة السلفية › القاهرة ۷١٤۴١١ه.‏ 


محمد بن المكارم البخدادي (أبو عبدالله) 
کتاب الفتوة» حمقه مصطفی جواد وا حرول› ۸م . 


محمد ہجت سنان 
البحرين درة الخلیج العري» الطبعة الأول ۴ Aھ/۹1۳م.‏ 


محمد سعيد المسلم 
ساحل الذهب الأسود» دراسة تار عة إنسانية أزطقة خلج العربى› منشو رات دار 
مكتىة الخحياة» بروت ۰مم 


8 عمد شاکر الکتبی 
فوات الوفيات» حققه وطبعه وعلق حواشية محمد يى الدين عبدالحميد 
جزء أن مطبعة النمضة المصر ية القاهرة. 


© محمد شيبة بن نور الدين السالى 
نهضة الأعيان بحرية عإن» خطرط ي آرامکو وطبع في مطابع دار الكاتب 
العري» القاهرةء (بدون) . 

@ محمد رفعت 
التوجيه الساسي للقكرة العربية الحديثةء مكتبة العلوم السياسية» دار المحعارف 
بمصر »› 4م 


الوثائق والمصادر ۳۹۱ 


۵ عمد عبدالله ماضصی 
النبضات اخحديثة ی جزيرة العرب ی المملكة العر,بية السعودية› القاهرة» الطعة 
الأرل 1٥۹م.‏ 


© حمد عمر رفیع 
في ربوع کسدار» دکریات وتاریخ › القاهرة ۱۴۳۷۴ه/٤۱۹۰م.‏ 
- تاريخ عسير السياسي في غضون مائة وخسين سنةء القاهرة ۱۳۷۲ ه/ ٤١۱۹م‏ . 


8 عمد عیسی العقيل 
تاریخ اللخلاف السلياني أو (الجنوب العربي) جزءان مطابع الرياض» (بدون). 


@ عمد تار باشا 
التوفيقات الإلمامية ٤‏ مقارنة التواريح الهجرية بالسنين الميلادية والقبطية ء القاهرة 
٣۳٤‏ اه. 


تاریخ نجد» في اخره تتمة ونقد للشيخ سليان بن سحان»› حققه وعلق عليه عحمد 
هجت الاثري» الطبعة الثانية» طبع على نفقة المكتبة العربية» المطبعة السلفية 


لمر » ۷ هAه.‏ 
جغرافية سشبه جريره العرب» اللملكة العربية السعودية القاهرة» الطعة الأرلى: 
6۵م 


© مصطهو مراد الداع 
قطر ماضيها وحاضرهاء منشورات دار الطليعة للطباعة والنشر» الطبعة الأرلى» 


j = 


بەروت فی جمادي الثانية» ۱ه دسر ین الٹای ۱٩۱۹م‏ . 


- الجزيرة العربية (موطن العرب ومهد الإسلام) جزءان» الطبعة الأولى» منشورات 
دار الطليعة»› بەروت › A۲ھ/‏ ۱۹1۴م . 


تاریخ البلاد العربية السعودية » ازء الأول ¢ الدولة السعودية الأرل › دار الكاتب 
العربي› بەروت › (بدول) 


@ مۇرخ مجهول 
لع الشهاب في سيرة حمد بن عبدالوهاب » مخطوط عرر في ذي الحجة ۲۳۲١ه_‏ 
وانتهی من محریره في یوم السبت ۲٣‏ حرم ١٠۲۴۳۳‏ ه» موجود في حوزة شركة البترول 
العربية الامريكية» ارامكو. يذكر جماعة من المؤرخحين أن مؤلف هذا الكتاب 
مجهول» إلا آنه يوجد في ذیل إحدی صفحاته ما يلل : 


«وقع الفراغ من محرير هذا الكتاب في يوم السبت السادس والعشرين من شهر 
حرم الحرام ١۱۲۴۳۳‏ ه.» كتبه العبد الجاني حسن بن ججمال بن أحمد الريكي». وحتى 


فة الأعبان بسہرة آهل عےأن » جزءآن » مطابح دار الكاتب العربي مر 
القاهرةء الطبعة الثانية › A۰ھ/‏ ۹۱1م . 


تاريخ عسير في الماضى والحاضرء ۳ أجزاء في كتاب واحدء مكة» (بدون). 


معجم البلدان» ٥‏ أجزاءء دروت » (بدول) . 


الوثائق والمصادر ۳ 


معارف عامة . 
© داثرة اللعارف الإاسلامية ه 


@ الرائد 

جريدة أم القرى» جريدة عربية إسلامية تصدر مرة في الأسبوع. صدرت يوم 
الجمعة ي ٥‏ هحادې الأول ۴۳ هھه/ ۱۲ دیسمبر ٤۱۹۲م‏ في مكة المكرمة› 
مدیرها يوسف ياسين . الاعداد ۱١١‏ السنة الثالثة فی ۲٤‏ رج ٠٠٤١‏ ه/ ۲۸ يناير 
ستة ۱۹۲۷ مء والعدد ۱۱۳ في ۸ شعبان ١٤۱۴ه/۱۱‏ فبرایر ۱۹۲۸م والعدد 
٤‏ من السنة نفسهاء وعدد ۲۹۸ من عام ۱۳٤۷‏ هھ/ ۱۹۲۹م . 


جريیده الزوراء» بغداد 
عدد ۲۰۸ في ۸ شوال ۱۲۸۸ه. 


© الملحلات 

مجلة لغة العرب» ججلة شهرية أدبية علمية تارخية» تصدر في بغداد أصدرها الأب 
انسطاس ماري الكرملى. مجموعة من أعداد السنوات (۱۹۱۱» ۱۹۱۳ء 
٤‏ ^(. 


مجحلة املال المصرية› شهرية تصدر عن دار املال بالققاهرة عدد ١١‏ سنة 
هھ / نوفمیر ٤٦۱۹م‏ . 


المصادر الأجنبية 


© الوثائق الأجنبية 

وثائق محفوظة في مكتبة البحث العربية بشركة الزيت العربية الأمريكية بالظهران 

وهي تحوي وائق من 

¬ Bahrein Archives. Book, 110, 125, 117, 130, 143, 154, 159, 162, 166, 172. 

— Muscul Archives. Book, parts 4, 5. 

: وهناك وثائق منشورة وهي‎ 
— Aitchison (C.V.). 
A collection of Treaties, Engagements and Sanads Relating to India and 
Neighbouring Countries, 12 vols., Calcutta, 1892. 
: أخذنا عن الأجزء التالية‎ 
Vol. X.-Containing Treaties etc, 
Relating to Persia and Persian Gulf. 

Vol. XJ, Containing Treaties etc. 

Relating to Turkish Arabia, Maskat, Aden, and Adjacent Coast and Zan- 
zibar. 

— Memorial Submitted by the Government of the United Kingdom of Great Bri- 
tain and Northern Ireland, 2 vols. Arbitration Concerning Buraimi and the 
Common Frontiers between Abu Dhabi and Saudi Arabia. 

— Selection from the Records of the Government of Bombay, No. 24, Bombay, 
1856. 

من الوثائق الأجنبية التى استخدمت في البحث 


٠ ن‎ 


„AAA رسالة من بالمرستون إلى هودجر للقنصل الربطانی فی مصر بتار‎ - 
- Uaption S. Hannell, Political Resident, Persian Gulf to the Government of Bombay, 
May 7, 1839 (Bahrain Archives, Book 100, pp. 290-301) ARAMCO, Dhahran. 


رسالة من الشيح خحليمه بن شخبوط إلى دار المعتمد ال ريطاي ي الخلیح » والرسالة یدول 
تاریخ ۔ من حفوظات الببحرین ۔ تاب رقم ١١۷‏ - ص٠۲‏ -۲۸ - مترجة إلى الإ نجليزية - 


۳۸ الوثائى والصادر 


— Selections From Records of the Bombay Government No. 24, p. 156. 

— Captain S5. Hennel! Political Resident, Persian Gulf to The Government of Bombay, 
May 7, 1839 (Bahrain Archives, Book 110, pp.290-301) Aramco, Dhahran. 

— Major S5. Hennell, Political Resident, Persian Gulfto The Government of Bombay, Sep- 
tember 9, 1842 (Bahrain archives, Book 154, p. 469, Office No, 387 of 1847, Cons. 
92 of 1847. (ARAMCO). 

— Gaptain S5. Hennell, Political Resident, Persian Gulf to The Government of Bombay, 
May 7, 1839, (Bahrain Archives, Book 110, pp. 290-301) ARAMCO. 

— Major S5. Hennell, Political Resident, Persian Gulf to The Government of Bombay, Sep- 
tember 9, 1847, (Bahrain Archives, Book 154, p. 469, Office No. 387 of 1847, Cons. 
No. 92 of 1847), ARAMGCO. 

— Agent at Sharjah to Major Hennell, 12th Rujub, (June 14, 1848), Bahrain Archives, 
Book No. 159, pp. 299-306), ARAMCO. 

— Agent at Sharjah to Major Hennell, 23 Rujub (June 25, 1848), Bahrain Archives, Book 
No. 150. 

— Major S. Hennell, to The Governmeni of Bornbay, November 6, 1848, enclosing letter 
from Moollah Hussein, Agent at Sharjah to Major Hennell, September 24, 1848, 
(Bahrein Archives. Book. 159, pp. 498-506, Office No. 31 of 1848, Cons. No. of 
1848), ARAMCO. 

— LtCol; S$. Hennell, to The Government of Bombay, October 11, 1849, (Bahrein Arc- 
hives, Book 192, pp. 212-218, Office Np. 303 of 1849, Gons. No. 69 of 1849), 
ARAMCGO. 

— Lt. Col S. Hennell, to The Government of Bombay, December 21, 1850, (Bahrein Arc- 
hives, Book 166, pari 3, pp, 258, Office No. 490 of 1850, Cons, No. 129 of 1850, 
ARAMCGO. 


- من رسالة یعقوب بن بشیر الى بروزکمبل» مؤرخه في ۲۳ ذي القعدة ٩‏ ذي الحجة 
۹ھ «نحو ۲۸ أغسطس الى ۱۳ سبتمبر ۴۳١۱۸م»»‏ شركة الزيت العربية الأمريكية 
بالظهران . 

- من رسالة یعقوب بن بشیر الى کمبل» في ۲۷ ربیع الأول ۱۲۷۰ «۲۸ دیسمبر ۱۸۵۳م 
بشركة الزيت العربية الأمريكية بالظهران . 

- من رسالة یعقوب بن بشیر الى الکومودور روینسون» مژرخه ۱۸ رجب سنة ۱۲۷۰ «نحو 


ابريل ٤١۱۸١ه»»‏ شركة الزيت العربية الأمريكية. 

— LtCol. S. Hennell, to The Government of Bombay, December 21, 1850 (Bahrein Arc- 
hives, Book 166, part 3, pp. 257-258, Office Np. 490 of 1850, Cons. No 129 of 
1850), ARAMCO. 

— Major S. Hennell, to The Government of Bombay, September 9. 1847, (Bahrain Arc- 
hives, Book 154, p. 469. Office No. 387 of 1847, Cons. 92 of 1847), ARAMCO 

— Major S. Hennell, Political Resident, Persian Gulf, to The Governmet of September 9, 
1847, (Barhrain Archives, Book 154, p 469, Office No. 1847, Cons., No, 92 of 1847) 
Aramco. 

— Pelly to Secretary to The Government of India, 28th September, 1871, (Indıa office 


اوقائق وص در ۳۹۹ 


Poltıcal and Secret Dept. Letters from Persian Gulf, vol. 1 8). 

¬ Pelly to Essau Al, 29ih Septemer, 1871, (India Office Political and Secret. Dept. Let- 
ters from the Persian Gulf, yol. 19). 

¬ News Dıary 3rd Aprıl, 1872 by SIdeny Smith (India Office Political and Secret. Dept. 
Letters from the Persian Gulf. vol, 20). 

¬ News Dıary, 5, 10 April, 1872 by Sidey Smith (India Office Political and Secet. Dept. 
Letters from the Persian Gulf, Vol. 20). 

~ News Dıary, 26th May, 1872 by sidney Smith (India Office Political and Secret, De pi. 
Letters from the Persian Gulf, vo. 20). 

- رسالة من أحد الوكلاء الوطنيين في القطيف الى المقيم الریطانی في الخلیج بتاریخ ۲٢‏ يوليو 

سنه ۱۸۷۱م . 

¬ Indıa Offıce Politıcal and Secret Dept. Letters from the Persian Gulf, vol. 10 

¬ Trans of Arabıc News from the Consul general (Beghdad) to the British Embassy 
(Constantinople) 3rd March. 1869 (F. O. 195, 803 A). 

— Trans of Arabic News from the consul general (Baghdad) to the British Embassy 
(Constontınople) 3rd March 1866 (F.N 195, 803 A) 

— Atchison, Collections. of Treatıes vol '1,p 206. Badger, Trans. and ed. History of 
Imams and Seyyids Introduction and analySIS, D. Civ. 

وردت هذه ی : جموعة المراسلات المندية السياسيه: 

~ ({Indıa Pclıtıcal Collections and Despatches, vol 88 col. 17, Fols. 12v. 13) 

— ARAMCO, Ornan and the Southern Shore. Sae Appendix No. V, Zakah of payments 
of irıbes ın the reglon of the Persıan Gulf, p. 266. Aitchison, OP. cıt., vol. XL; p. 45. 


— Turkısh Jurisdiction ın ihe Land and Waters of ihe Persian Gulf, india Office Political 
and Secret Lıbraryî B. 126 Pp, 318. 


_ أعال حكومة المندء مارس ۲۸۷۲ رفم ۴ تقریر من بلی الى حكومة بومباي عام 


. ٤۳ ف يولیو ۱۸۷۱ نقلا عن عرص السعودية › جلد ١ء ص‎ ۸ 
— Turkısh Jurisdication in the Land and Waters of Perian Gulf, (India Office Political and 
Secret Lıbrary B, 126 pp. 6-8. 


— dee Pelly to Sec. to the Government of India, 1. 11. 1891 (India Office Political and 
secret Dept, Letters from the Persian Gulf vol, 19. 


) . من رسالة ارسلها عزان إلى الكولونيل بلي أنظر الوثيقة‎ _ 
(1.0 ) Sec Letters, various vol 1, Azzan ibn Qais to Pelly, Jumada 1 1286 August, 
1869 


¬ (1 O) Sac. Letters, various, vol, 15, Azzan ıbn Qais to Pelly, Jumacla 1, 1286 Au- 
Gust, 18639. 


¬ U.K Memorial, vo 1.p 77 

. أعال وزاره ا لخارحيه فی حکومه ايند فرایر ۴1۸۷م“ ردم 11¥« بتاریخ ۹ 
_ رسالة منج . . جودلى وكيل وزارة المند إلى وكيل وزارة الشعون الخارجية ء مؤرخة لي وزارة 
ملح ۲۰ رقم ب من وثائق التحكيم 


المهندء لندنء لي ۴ نوفمر/ تشرین الثاني ۱۸۸۸م ۰ 


في قضية البريمي . 


۳Y »‏ الونائى والمصادر 


— Turkish Jurisdiction along the Arabia Coast of Persian Gulf, Part 11, p. 5O, F. O. 
78/5103. 


- من التقرير الإداري الصادر عن دار المعتمد البريطانی فى الحليج لعام ۱۸۷۸ - ۱۸۷۹ 


. سا‎ 
— Major, Hennell, to The Government of Bombay. Septemper 9, 1847 (Bahgreın Arc- 


hives, Book 145, p. 469, Office No. 387 of 187, Cons, No. 92 of 1947, ARAMCO, 
bDhahrin. 
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Pilerimage to Nejd, 
The Cardle of Arab race (a Visit to the Court of the Arab Amir and our pê!r- 
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Report on a Journey to the Wahabee Capital of Riyadh in Central Arabia,‏ 
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1966) iv 105. 


موجود فى مكتبة أرامكوء هذا وقد آلقى بلي محاضرة في الحمعية الجغرافية بلندن» 
وطضعت المحاضر بعنوان : 
Pelly’s Visit to the Wahabee Capital. Arabia, Proceeding of Royal Geor-‏ - 
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5 طبع بشركة المیکان للطاعة والنشر ہے افماتق ٤۹۸۳۳۹۲‏ الرپاضش 
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والدولة السعودية الثانية نية هي وريثة الدولة السعودية 
أولى» فعلى الرغم من سقوط الدولة السعودية الأولى 
وانهيارها من الوجهة والمفهوم السياسي ء إلا أنها تركت في 
البلاد السعودية مقومات قيام الدولة السعودية الثانية » إد 


ظلّت أفكار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ماثلة في 
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قلوب الناس وأذهانہم» وظل المجتمع يكن ولاء 
للأسرة السعودية التى تبنت الدفاع ضد حملات خمد 
علي باشا والدولة العثانية وولاعاء وبالتالي كان قيام 
تلك الدولة في كياما السياسي والدینی ٠‏ وهو أمر اتسم 
بصفة الشمول والاستقصاء في هذا الببحث 
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